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السدلء ل ىُّ آمنينا 


فى مطلع القرن الخامس عشر انهجرى 
أولا : مقدمة : 


مازال العالم الانناقمن وافعا من “الطترفة والسبددان + 
الاستعمار الغربدى والهدمنة الشرقية » وكأئه طائر مقصوص الجناحين 4 
جناحه الغربى فى افريقيا وجناحه الشرقى فى آسيا » فأصبيح جسسام 
الطائر. ذاته فى مصر » قاب الامة العربية » ومركز الثقل ف العالم 
الاسلامى » لايقوى على الحراك : يتعثر الخطى » ولايقدر على النهوة 
جريحا دنزف دما ؛ ويظن الاعداء أن روحه تفيض وأن أجله قد حان ٠‏ 
مع أن جندها خير أجناد الارض » وشسعيها مزابط الى يوم القيامة وم ٠‏ 

وان كنا قد انشغلنا كثيرا بجناحنا الغربى فى مواجوتنا الحديثة 3 
الاستعمار فائفا قد نسيئا جناحنا الشرقى مع أن به أكثر من ستمائة مليون 
مسلم أى أكثر من ثلاثة أر باع المسلمين فى العالم ٠‏ وقد كان الاس تعمار 


اليسار الاسلامى » العدد الاول » القاهرة احكر. 1 

)١(‏ ألقيت خلاصة هذا البحث كيحاضرة فى النشاط الثقاى لنظينة 
تضامن الشعوب الاسسيوية والافريقية يوم الاربعاء 1580/1/5 فى دار كثاب 
آسديا وأفريقيا « جمعية الادباء » واثر زيارتى لافغانستان وللجعهوريات 
الاسلامية بالانحاد السوفيتى ف توفمير أهدنا 15 

(؟) عمر بن يوسف الكندى : فضائل مصر »© تحقيق ابراهيم العدوى ؛ 
على محمد غمر ؛ مكتبة وهبة »؛ الثاهرة (ا/ا5١ ٠.‏ 
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الغربى أيضا فى جاوة والفلبين وأندونسيا لايقل خطورة وعنفا. عن 
الاستعمار الغربى فى المغرب العربى وف مصر وسنوريا والعراق 
وفلسطين ٠‏ أما فى آسيا فان الاسلام إلصامت هناك » الرامض ق قلوب 
المسلمين جعالنا غير قادرين على سماعه ؛ وان كنا تشعر به ٠‏ لم يكن هناك 
احتلال مياشر للاراضى ولكن كانت هناك هيمنة وضم للامارات الاسلامية 
فى أواسط آسيا بعد نشوب ثورة أكتوبر ١11‏ تحت لواء الثورة 


الاشتراكية الكبرى ٠‏ 


وقد أن الاوان أن تعيد الى وعينا القومى التوازن”: ف اهتماماتنا 
بين جناحينا الغربى والشرقىءوأن نذكر المسامين فى قلب المعالم:الاسلامى 
بالمسلمين فى آسيا حتى لا نظل فريسة للاستعمار يجذبنا أمامه » ونتجه 
مو عيذ فحوه » وأن نعُفل توجيه وعدنا نخو عالمنا الاسلامى فى الشرق ٠‏ 


وقد انتشر الاسلام أول ما انتشر فى آسيًا ٠‏ وانطلقت جوش 
المسلمين الى فارمسن ف معارك فهاوند والقادسية + وانتضر المسلمون على 
الفرس مع اتتضازهم على الروم ف اليرموك وعلى أسنوار حمن 
بأبليون + وثم فتح فارس فى نفس الوقت الذئ تم فيه فتح مصر 
و الشام فى عهد عمر ٠‏ وخرحت الجبوشس. الاسلامية ى:-عهد عثمان » 
ووصلت الى أواسط آسيا » الى بلاد ما وراء النور » خراسان © 
واذركفان + ويكالة سف الحتمابة لاز انل عابو متايه امون + 


ومازالوا يقبورهم شاهدى عيان على مآثرهم » يزورهم الم لمون 


وبتحسرون على ما مضى » وبيكون على مافات ٠٠‏ 


حتى الصين ٠‏ وهناك: تراث تدمورلئك وآثاره حيث كان الاسلام دؤرة 


ثورئة بنتشر منها الاسلام فى كل اتجاه : الزحف شرقا الى الصين : 
أن قرها الى الغؤاقة ودركيا أو حدونا الى الهقة وخا رسن ار تالت الو 
سهول آسيا الوسطى + وف تاريخنا الحديث قام السلطان « محمود 
الغزنوى » فى شمال الهند » وقام السلطان « أكبر » أيضا بتوحيد الامة 
الاستائمية ف اليفد ٠‏ فاسامرة فتوحات المسلمق ف اهما دوق ترقف: + 
ولم تتوقف الا اهتماماتنا نها ٠‏ 


والك. ارقيطت” آشيا بالقلافة الأنتلامية + رما اؤحدة الأمة > 
وكانت فجيعة المسلمين هناك خاحة فى الهند بقضاء كمال أتاثورك غليهاء 
لم يعد لهم مركز جذب 2 قلب العالم الاسلامى فاجتذيتهم مراكز أخرى 
فاركةة ويدل: أن كن نوا أطرافا الدولة العثمانية أصبهوا أطرافا 
الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية المتحدة ٠‏ أعطتهم تركيا صورة 
00 بلا مضمون » وأعطتهم الثائية مضمون: الأسلام بلا صورة ٠‏ 

تساعل الئاس هنا وهئاك : مسلمون بلا 5 فى تركيا » واسلام بلا 
0 فى الصين والاتحاد السوفيتى 


وقه رهتههاعتيدة آهل البينة اف اراسط انا وجوه" التسحانة 
مثل « قثيم بن عباس » ؛ وأثمة مثل « البخارى » و « الترمذى » + فآامن 
المسلمون بالاسلام الواضح الجلى ؛ وتمسكوا بالسنة + وظل الاسلام 
ف قاوبهم ديا » يتمسكون بالشعائر 3 ويحافظون على هويتهم التومية 
الاسلامية حتى ولو :عصقت بهم حوادث الزمان 4؛ وضاعت 2 3 
وفر أم راو هم » وتددلت عليهم. النظم السياسية 3 » ونسيهم المسلمو 


و كد كان أهل فارس أهل عام ٠‏ وعلى بديهم ا لتر :أث الاسلامىء 


وان كان التعريب أديوم قد تأخر لين حين. ؛ ولم . بتكي كدر انتشناره فى 


المغرب الاسلامى الا أن اللغة الفارسية بجوار العردية أصبحت لغسة 
العلم ٠‏ ألف فيها المسلمون عريا وعجما ٠‏ ونثساً فى ترائنا أنصسار الحكمة 
الفارسية مثل ابن مسكويه فى مقابل أنصار الحكمة اليونانية وعلى 
رأسهم. الفلاسفة وأخوان ألصفا ٠‏ ومن ثم يرجع جزء من تكويننا 
الذهئى الى آسيا ٠‏ وألف علماء الفرق الاسلامية فى التراث الاسيوى » 
. وتحدئثوا عن حضارات الهند والصين وفارس مثل الشهرستانى « ألمال 
والنحل » كما درس علماء المسامين ومؤرخوهم حضارات آسيا مغل 
النيرونى ف كتابه المشهور « تحقيق ما للهئد من مقولة مقدواة فى العقفل 
أو مرذولة » + 
وقد حاولنا نحن اقتفاء أثر القدماء ٠‏ فوضعنا فى جامعاتئا 
« الفكر الشرقى القديم » ضمن مقرراتنا » ى محاضرة مقصورة على طلاب 
يبلذون. أقل من أصايع اليد الواحدة » معتمدين على مراجع تجعل من 
آسيا مقدمة لاوردا » وتتصور الحضارات الشرقبة القديمة على أنها 
مقدمات دينية لاهوئية أخلاقية علمية اسطورية تسلطية الحضارة 
الغربية قبل بدايثها عند اليونان حيث العلم والمعرفة والنظر والنزاهة 
والحرية والديمقراطية وال انقيث .الى حضازة النزت: العلمية الخلفافية 
التى ورثت حرية الفرد وددمقراطية المجتمع بي : 


4ن" :مه بعد ثورات الصسين وفيتنام ونهاية الشوفينية الغربية : 
وضرورة اعادة لالتوازن فى التاريخ العالمى بين حضارة الغرب وحضارة 
8 أصبحت هاتان الساعتان ضمن مقررات الفرقة الاولى لكسب..م 


الفلسفة بجائعة القاهرة وضون متررات قسم الفلسفة أيضيا فى جامعة 
: أ 5 : ١‏ : 1 1 . 


عه 3 5 


7 


ك7 انث 


الشرق » ويآنه لا يوجد نموذج واحد للتطور ؛ وهو النموذج الغربى ٠‏ 
ودقت أمريكا باب الصين » وقامتث حرب اكتوير » واندلعت الثورة فى. 
يران » وقامت الحركات الاسلامية الثورية فى كل ارجاء العالم الاسلامى» 
وتحدث الغرب عن يفظة الاسلام » واكتشف العالم الاسلامى قدراته 
الخلاقة ٠»‏ وامكانية تغيير نظمه »؛ والتحكم بامماايه » والسيطرة .على 
. مقدرائه » والتحكم فى قدره ٠‏ 


والتراث الثورى الاسيوى ليبس يبعيد عنا ٠‏ فقد ساهم السلطان 
جالبيتة والأفقانى ف الدفوة الى أنشناء جامقة فتدون الشرق ا ومن 
أجل انشاء جمهوريات اسلامية اشتراكية فى آسيا ثم توحيدها كلها فى 
حركة عامة » حركة تحرر شسعوب اشرق فى مواجهة الاستعمار الغريئ ٠‏ 
كا تساهيث الكتوراك المرنية (الحدكة بزعامة الزعيم جمال عبد الناصر 
فى تأسيس مؤتمر باندونج ف وها ثم حركة دول عدم ١‏ الانحياز ثم 
منظمة تخمامن شعوب آسيا وأفريقيا » ثم مؤثمر القارات الثلاث » كل 
ذلك لبعيد الى وعينا القومى البعد الآسيوى اتاريخنا حتى يمكن أن نتحرر 
من بقايا الاستعمار فى وعينا القومى وأن نتجه شرفا كما اتجهنا غريا ٠‏ 


ولا يعنى الانفتاح شرقا مجرد التأييد الاقتصادى والعسكرى 
والدولى فى قضايا القومية المصيرية كما حدث أبان الأورات العربية 
الاخيرة » أو الاثر الابديؤلوجى كما حدث فى أحزابنا الماركسية وبالاحزى 
الدخول فى أحلاف المعسكر الشرفى ومعاهدات صداقة كما حدث فى بعض 
أنظمئنا العربية ولكن يعنى اكتشاف امتدادنا الطبيعى فى قارة تزخر 
بامكانياتها البشرية والمادية » واثراء تراثنا القومى الاسلامي فى داكوره 
حضارئه الطبيعية » الداكر زة الاسيومة الأتريقية 


ولن نانوم اد مادة أحصائية عن الشيزان المسلمين تلعدادا لعفا 
للامكائيات الدشرية أو للثروات الطبيعية أو لاحوالهم الاجتماعية كما 


يحدث أحيانا فى أجهزة الاعلام. الغربية التى تهتم بالتحليل الكمى استقبل 
المنطقة كمنافس لها أو على أقل تقدير كمسترد لثرواتها وأسواقها 
وفتخصيتها واهويتها'واستقلالها"» فندن لآ نتعامل مع وقائم بل مسع 
« ماهدات ) تعتمد على التجارب المداشرة ومعايشة الثورة الاسلامية ف 
ايزان. ٠‏ والاسلام الفبوة. فى "إنخانستان > .والامسلام الكبسوت ف 

الجمهوريات الاتتلامنة ف او امسط اننيا » لون العصد نه اغطاء مماومات 
كمية كما يفعل المستشرقون الذين يودون حساب القوى والقدرات ولككن 
يهمنا فهم تاريخنا من منظور الامة الاسلامية من أجل سما القانات 
لايخو اعطاء توجيهات للعسلمين العاف ف حركته : 


وهو مجرد تخطيط عام » ولفت نظر لجنا الشرقى للامة الاسلامية 
تلعشة كفصدلات عن أوضاع المسنلمين 2 كل دولة: من دول آسيا + ومن 


ثم نوق ببعض الدين لامتنا كما يفعل الفقهاء ؛ حارسو الشرع والمدافعون 


غن مصالح الامة ؛ والذانون عن حوضة الاسلام ٠‏ 


لقد حاول 5 ضرب قلب ا م درا فى ف فك 


جدث فد 


افريقيا وآسنا «٠‏ وقد 2 هذه 00 « والآن كد تحن مشر ف التاريتخ 
عندما يعاصر جيلنا تحرر بلدان أفردانيا و1, دبا > ويكود الاستعمار الى 


موطنه الاصلى حين بتقاص العرب 4 وبستود المى حجمه الطديعى 3 ول 
الوقت الذى تدب فيه الحياة من جديد فى آفريقيا وآسيا » تبدأ مرحاة 


أخرى من مراحل التاريخ. كمأ مدأتها. 'قددما عندما. كانت أوريا مازاات 
ا مك اخرة 4 تعكبها ا ؛ الغاب ٠‏ 


و اذا كان : قلف العالم لي الآن كد ا ستيقظ بدون اطراقه. فان. 


1 


الاطراف الأن قد بدأت ق الحركة 6 وددث فبهأ الحياة دعد أن توقكف 
كدض اأقلب أو بطأت سر عله ٠‏ وردما' تؤدى حداة الاطراف الى احباء 
القاب من جديد دك نهض الجسم كله )» جسم الامة الاسلامية و تنص در 


مكانتها ف التاريخ ٠‏ 


وهذه الدراسة ليست موجهة ضد أحد أو ف صف أحد + لدبست 


د الاتحاد السوفيتى فى صف الغرب » آو ضد الغرب فى صف الاتحاد 


السوفبتئى بل تحتوى على وصف لادوال المسلمين فى آسيا » خاصة. 


ف ايران وأفغانستان والجمهوريات الاسلامية ف الاتحاد السوفيتى 1 


وجهة نظر مشاعر المسلمين ؛ والامة الام » ليسث انهيازا للشرق مادامت 


الامة الاسلامية بتاريخها الطويل مع الاستعمار معادية للغرب » قدمت له 
العلم والحضازة أثناء الحروب الصليبية وبعدها فقابلها بعد ذلك بالغزو 
والاحتلال والسيطرة ٠‏ علمتهم الامة الاسلامية الرماية فلما اشتدت 


سواعدهم رموها ٠‏ 


يهمئا من فقهاء الامة الاسلامية أن يكملوا ما بهذه الدراسة من 
ون" او وسيقدوا ايها من أقبلاء نون قفية الأمة كلما جو الكل سكول 
عنها » المؤرخ والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والقائونى والمفكر 
والاصولى والمتكلم والفيلسوف والاديب » كل علماء الامة ٠‏ والحكم فى 


.النهاية لاجموور ٠‏ 


ثانيا : الهووية الاسلامية ( ايران ) * 


: كانت الثورة الاسلامية الكبرى. ف أيران المؤشر الحقيقى على 
يقظلة المسامين 7 وخلهور الاسلام 5 هذا المأرد العملاق من ) الكمةم 1 5 


لع لل عطسي تجوت 


الل دس 


فقد اندلعت على غير انتظار وتؤقع بعد أن كانت ايران بالنسبة للغرب 
واحة أمان ؛ وبعد أن كان جيشها ثالث أقوى جيش: فى. العالم ؛ بعد 
الولايات المتحذة والاتحاد السوفيتئ وبعد أن كانت ايران واسرائيل 
تمثلان ركيزتا الدفاع عن الغرب فى آسيا ؛ وبعد أن ثمت أكبر محاولات 
« المتعريب » فى المنطقة واعتبار ايران قطعة من أوريا كما حاول اسماعيل 
ذلك مع مصر فى القرن الماضى ٠‏ أصبحت الثورة أكبر مهدد اصالح الغرب ‏ 
فى الامنطقة » وأصبحت قوتها فى شعبها المسلح الذى منزل الى الشوارع 
بالملايين دفاعا عن الثورة ضد أعتى جيوش العالم » وأضبخت أكبسر 
معاد للاسثءمار والصهيونية ؛ تتجاوز فى غدائها حتى الانظمة العردية 
التى ورثت دوراتنا العربية الاخيرة ٠‏ كما أصبحت الثورة أكير تصحد 
للغرب » وأكبر مؤكد للهوية الاسلامية كهوية قومية » وأكبر مثبت 
الاإسنتقلال الوطنى هبد سياسة الاحلاف الغربية والانحياز الغرب» وليس 
موضوع اأرهائن » فى واقع الامر : الا أحد مظاهر هذا التحدى » ثورة 
اسلامية .فى مواجهة أعتى قنوى الطغيان » ايران التى حاول الغرب أن. 
بجعلها جزءا منه فى مواجوة الولايات المتحدة الامريكية التى طالما أذلت 
الكسعوب و التى قف الآن عاجزة آمام دولة صغيرة من دول العالم الثالث؛ 
فالطغبان دقف مسلوب الارادة أمام الحرية ٠‏ ثورة تؤكد نفسها بعد أن 
هاوق الاتكيار" الخاء موضها ويتضول اذ كله الفاويقيج الشعوب 
المتضدزة الى اؤلال قاريفي" اخن للدول الأستهارية وتو ان تسيل الخو 
الابرانية بآقل من. اعتراف رسمىءمن الولايات المتحدة بجرائمها ضد 
يران أثناء حكم الشاه بل وضد كل الشعوب التى أرادت الولايات 
المتحدة اذلالها ء وسيظل التحدى للغرب أحد العناضر الدائمة فى الثورة 


موضوع الرهائن » عجز المغرب.» وعرته عن أنسانيته المزيفة عئدماأ ضحت 


اا 
الولايات المتحدة بحليف الامس » الشاه فى مقابل القوى الثورية: الجديدة 
من آجل احتوائها ٠‏ وعندما أرادت تقديمه قريانا فى مقايل خلاص الرهائن 
لولا أن فر الشاه بجلده الى حيث الدعة والاستكانة ٠‏ فالانسانية الغردية 
تظهر فقط للغربيين أما الشرقيون فلا انسائية معهم حتى ولو كانوا ملوكا 
وأباطرة ٠‏ أن المنزى الحقيقى للثورة الايرانية ى موضوع الرهائن هو 
.تحدى الغرب » وسر عداء الغرب لها هو تحدى الثورة له » وتحجيمه 
وحصاره وكشف عنصريته الدفينة حيث كان يظن أن العالم كله ميدانٍ 


ل 0 
3 


كما 'أظيرت “الثورة الاسلامية الكمرى' ف ايران. استقلالها .عن 
الاتحاد السوفيتى الذى كان يعشير الشاه أيضا صذيقه فى المنطقة وحليفا 
لها منافسا الولايات المتحدة فى كسب وده وصداقته ٠‏ والعميل فى نهاية 
الامر لايهمه عميل من » هذا أو ذاك ٠‏ وعداء الاتحاد السوفيتى المكتوم. 
لها طبيعى ٠‏ اذ أنها يمكن أن تكون محور جذب للمسامين فى الجمهوريات 
الاسلامية المجاورة فى الاتحاد السوفيتى » تحيى فيهم أمل تحويل 
اليارة (الكسلاسة الى مول 'اشلاسة ستهلة 2 والنواطف الديقينة 
المكتومة التى تظهر فى الشعائر والطقوس الى نظم سياسية علنية يجد 
المسلمون فيها عزتهم وكرامتهم واستقلالهم » والانقطاع الحضارى الى 
اتصال تاريخى ؛ وبالتالى تتحقق الوحدة فى شخصيتهم الوطئية » ويكون 
ما فى القلب على اللسان ؛ ويصبح ما بالداخل فى الخارج » ويتدول التمنى 
أل واقع 5017 وقفت الثو رةٌ الاسلامية فى ايران فى وجه الغزو السوفينى 
لشعب "العا سيفان ة وتمد الثوار المسامية بالستلاح ؛ با دامر غرم مما قد 
يثيره الاتحاد السوفيتى من قلاقل على الحدود الايرانية » ولكن الخطر 
المافتر من الاستمان الترمن كاق له مكان الضوارة على الخطن اللفوف»: 
وفى المثل ؛ عدو عاقل خير من صديق جاهل ٠‏ 


وقد استطاعت الثورة الايرانية اسقاط أعثى نظام دكتاتورى عرفه 
العالم » واكثر النظم تسلطا واعتمادا على الشرطة السرية ورجال الجيش 
وآجهزة المخايرات ؛ معد أن أغدق عليوم الشاه من ثروة ايران كنى 
يضمن ولاءهم له ء وما شنهدتة ايرآن فى ه دوثيو و١‏ ف يوم الشهداء ‏ 
باستشهاد عشرات الآلاف تخت جتازير الدبايات » وآلاف المعذيين ١‏ ؛ 
ومقآت الشهداء ؛ ودماء الطلاب والاساتذة على جدران الاروقة فى جامعة ‏ 
قم جعل: فى قلب كل مسلم فى أيران وخارجة ثارا خاصا بينه وبين الشاه: 
الوطنه ولامته ولدينه ٠‏ ومن هنا أصبح الاسلام مرادفا للحرية » 
فالاسلام والطغيان لا بلتقيان » وتتحقق قولة غمر الذى بقول كثير من 
' الحكام المسلمين أنهم يسيرون على خطاه موجها اياها لابن الاكرمين 
0غ لماذا. أستعيدترم الناس وقد ولدتهم أمهاثهم أحرارا » ٠‏ 


وقد تمثلت عناصر التجاح فى الثورة الاسلامية الكبرى فى ايرأن 
ف ثلاث : ش ١‏ 


١‏ قيادة حاسمة ممثلة فى الائمة بقيادة الامام الخمينى ٠‏ لاتقبل 


المساومة أو انصاف الحلول » وتقف فى .مواجينة العزوضن الحقيقية . 
والزائفة 4 #وتهاوم كافة الاغرا عات ٠‏ نذق الجماهير الاسلامية بو ؛ وتلهب 


خيال الشعوب الاسلامية فى كل مكان ٠‏ تأمر بالمءعروف وتنهى عن انكر : 
ولاتخثى ف الله لومة لاثم ٠‏ وهى على اتصال وثيق بالجماهير الاسلامية 
فى الشوارع والازقة » تقود جحافلها » وتدافع عن مصالحها » وتتكلم 
باسمها » وتستشهد فى سبيلها ٠‏ تعبر عن مصالح جماهيرٍ للق فولا. 
اتتسكب. منها أو تعيش على حسابها أو أو تخون القضية +٠‏ تقف ى وجه 
التسلط و الطغيان » وتنذر | الطغاة » وئة بشخ ابام 


ب 


ع الاسلام كهوية قومية 4 وشخصية وطنية » وايدبولوجية ثورية 
للشعوب الاسلامية ٠‏ فالاسلام يعنى تأكيد الانا ضد الآخر » واثبات 
الاصالة ضد الاغتراب ؛ وبلورة الذات د ذوبائها فى شخضيات 
الآخرين ٠‏ لقد استطاع الاسلام أن يحدث أكبر رد فعل على « التغريبي؛ 
وأظور نفسه وفكره فى مقابل أيديولوجيات الغرب من رأسمالية وماركسية 
وليترالية وقومية ٠‏ وق نفس الوقت يعبر عن تاريخ الامة وحضارتها 
وفكرها وقيمها ٠‏ حتى ولو ظهر الاسلام كلفظ أو شعار أو كهدف 
بلا مضمون' اجتماعى وسياسى واقتصادى واضخ فانه يكون كطوق 
ألنجاة بالنسبة للامة الأسلامية فى لحظة انتفاضتها ضد التميم 
والاغتراب + ثم يأتى بعد ذلك دور المفكر المسلم فى صياغة الاسلام 
طيقا لحاجات الثورة وتجقيقا لمصالح الامة ه مغ الجرأة فى التشريع ' 
والثقة اخشي 6 + 


“#ااضنت الشبعب باعثياره رصيد الثورة وقوتها ومادئكها » صاحب المصلحة 
فقط لدة يومين » بعد أن تعجز الشرطة ينزل الجيش ؛ بل لعدة أشهر متتالية 
حتى. استسلم جيش الشناه » وسقت شرطته السرية » وتداعى ملكه.من 
على عرشس الطاوو 3 والشُسعب بجميع طيفائه وفثاته وعلى. اختلاف 
مستويات تتعليمه » ومجميع اتجاهائه السياسية ف جبهة وطنية والحصدة 
تلضمنها الثورة الاسلامية المرادفة للثورة الوطنئية ٠‏ والشعب مساح ْ 


().ومن هنا تأنى أهئية الكنابات الثوزية لمفكرى الشورة الايرانية 57 
رأسهم َ على شريعتئى 2 له فلسفة 4 والمسن دشى 00 قْ الاثتميااء 
ومهدى بازركان فى السدياسة 5 0 . 


م لد خا ل كل رو لحك عتم ومو 


1 


كت 


دئواه 4 وحناجره 4 وأبدائة 4 وسواعده 4 وكتله المتراصة م6 ومطلقفات 


رصاضه يواجه العنف القهرى بالعنف الثورى ٠‏ 

.وهكذا نجحت الثورة الاسلامية الكيرى فى ادران كما نجحث الثورة 
الاسلامية الاولى فى مواجهة الروم والفرس: 4 وضد طغيان آشراف مكة 
ومشايخ القبائل العربية : قيادة مؤمنة وطليعة ثورية ممثلة فى الصحابة ٠‏ 
والتوحدد كعقيذة ثورية تحرر وجدان الافراد وتقضى على نظم التسلط 
والطفان والمجتمعات. الطبقية من أجل تأسيس مجتمع اسلامى جديد 
يقوم على الخرية والمساواة والعدالة الاجتماعية » وجماهير المؤمنين 
الغازية. فى سبيل الله لتحقيق رسالة التوحيد والتى لا تعرف لها آأسرة 
أو محلا أو بقعة الاستشهاد وف سبيل الله على أرض الله ٠.‏ 


والتحمت الثور ة الاسلامية الكبرى ف ايران بحركات التحرر 
الوطنى ف العالم الثالث وبالاتجاهات الثورية فى العالم كله » وأصبحت 
بأسم الاسلام رصيدا لامنضب للثورة العالمية ٠‏ لقد حددث داب الثورة 


فى كل مكان خاصة فى آسيا وف العالمم الاسلامى كله بعد أن يخفت صوتها. 


باختفاء زعمائها الاوائل : هرو » وناصر » ونكروما » وسوكارنو » 
وشسوين لاى:»؛ ولومومبا » وهوشى منه » وخفت أصوات من تبقى منهم 
مثل سكوتورى وكاوندا أو اتحاز :السعض منهم مثل كاسترو وجوموكينياةا* 


كما أكعدت على الارادة الوطنية المسنتقلة » وانضمت الى دول عدم 


الاندياز: » وألهيت مشاعر ملابين المسلمين ى آسيا وأفريقيا كما ألهب 
ناصر من قبل بتأميم قناة السويس فى ١05‏ مشاعر الجماهير فى مصر 
والعاليم العربى » وأضبح بعدها رمزا لحركات التحرر الوطنى ؛ وكما 
ألهيت الوحدة مع سوريا وتكوين أولى محاولة وحدوية ق تاريخ العرب 


ته جم 


الحديث « الجمهورية العربية المتحدة » فى ها مشاعر الامة العربية 
سورت ليهات قوسن ا دسي ين الود ة القريئة العامة و كنا 
ألهبت حرب أكتوبر 107 مشاعر الامة العربية ى صراعها الابدى مع 
الصهيونية من أجل تحرير الاراضى العربية المحتلة ء كانت .اأقورة 
الاسلامية الكبرى فى ايران تحقيقا للصورة الوطنية القن يذاه سدق 
فى ايران بتأميم البترول فى ١0#‏ » والخمينى ماهو الا مصدق ييبعسث 


من جديد ٠‏ 


© وكتو" الثفيت القورة الانلامنة الكبرى ف انزان بوجسة شاضن 
بالثورة الفلسبظينية » واصبنع الطريق الى القدس مارا بطورآن «٠‏ ايران 
اليوم وغدا فلسطين » ٠‏ توحدت الثورة الابرائية بقضية العرب الاولى » 
وأرسات متطوعين فى صفوف المقاومة » وقضت على جحور 'الصهيوئية . 
بايرّان + وضْفَتَ معابد البهائية التى كانت ضهيونية: مقئمة .فى فنسوب 
اسلامى ؛ وكرها:الزكيسى فى حنفا ! وقد تجاورت الثورة الايزانية بمزاحل: 
مشاريغ الانظمة العربية بالنسبة لقضية فاسطين كلها من الصهيونية 
وعتتيطة أ رافق :لمث اند البناية 4 فالصراع: مين الأسسلام : 
والددهيونية صراع عقائدى مبدثى لا مساومة عليه ولا الحم 0 


والثورة الابرائية .بالنسية أنا تجديد لشٍباب الثورات العربية 
ااحديثة ونعث للناصرية على مستوى شعبى أسلامى + وقد كان خاصر 
:على علافة وثيقة بالخمينى منذ أوائل الستينات بؤيده ماديا ومعنويا ٠‏ كما 
. كانت المقاومة الفلسطينية على صلة وثقية بالحركة الثورية الاسلاميه 
؟196 وحكومة مصدق الوطنية فى ١0‏ أحد مظاهر: الحركات الوطنية 
التحريرية فى. العالم الثالث ٠‏ فالشغفورة.-الاسلامية كالناصرية كلاهمما 


ا 


كلاس 


ان الاتشدار و الويينة ؛ مدافعان عن الاستقلال الوطنى لأشعوب » 


مناهضان الصويونية ؛ يعملان انيل حقوق شعب فلسطين ٠‏ ولو لم ينشسأ 


م طش رتراك ل تفشل ٠‏ ألثورة فى اقامة . 


علاقة عضوية أجوهرية بين الزعامة الثورية والجماهير أصحاب الصلحة 
الحقيقية قَ الاثذورة لمأ تعثرات ثم انتكست وتراجعت 0 والعجيب أن 


الاأستعمار بعلم ذلك 4 بعلم أن الثورة الابرائية هى اظهس' "الكورات ا 


العرنية ٠‏ لذلك حاول الايقاع بين الثورتين كما بحدث يبشكل مؤسف بين 


الثورة الايرانية وثوره يوايو - اموز 1164 ف لعراق بد بدعوى خلاف | 


الفارسى ا ا فى كلتا الحالتين لا بإقطنه الطامره 4 ولا بنتشر افوقه 


الاسلام الذى وحد بين القوميات » وصهر الفموى وففل الحسن احا ” 
للحسين ٠‏ والحقيقة أن :الخلاف بين الثورتين هو فى واقم الامر خلاف ‏ 
على السلطة بين نظامين ٠‏ اذ يخشى الحكم فى العراق من معارضة الشيعة 


فيه بعد أن تم استقطابها نحو الثوزة الابرائية. خاصة وأن مشهد 
والكوفة والنجف. بمدارسها وحوزاتها وجامعاتها وآثمتها وطلابها رصيد 
الاسلام فى ابران فيثير القلاقل أمام الثورة الابرانية » واحدة يواحد 

وكأن الاتفاق: مع الشاه دمصدد مشكلة الاكراد كان أبسر وأسهل من 
الاتفاق مع نم الثورة الامرائية » وكأن الاتفاق على جيهة شمالية شرقية 
لظم سورد نا:والعراق وابران فى مواجهة اسرائيل لايساوى شيثًا ! 
وتخشى الثورات العربية برنامج الثورة الايرائية الذى تجاوز حدودها » 
وتمثل أقصى مايثمناه المشروع القومئ العربى بالنسبة لفلسطين + ولكن 
حرصا على السلطة » ويتاييد من و اقوس تسوه الثورات العرسية الثورة 


000 


الابرانية أنها ثورة كومنة شوفيئية تحئل الجزر المعربية 1 مدخل ش 


الس ةا دار 


الخليج » لهنا أطماعهبا فى الارض العربية على سواحل الخليج ٠‏ 
الا أنيون فى الدول العرة بية المثاخمة يدنيون بالولاء لايزان وهم رهن.. 
. الاشمارة ٠‏ فكما يؤيذ العرت الفوزة القريية ل عر يتان نقتي انرا 
1 التلاقل ‏ ف الملاد العردية حتى يثم تصديز الثورة الاسلامية ف اران 2 7 
كل مكان ابتداء من الجار ٠‏ والحقيقة أن هذا الصراع المفتعل بين القومية . 
العربية والقومية الايوائية من صنع الاستعمار الغربى وخا تكن اللا 
ضحاياه عن وعى أو عن غير وعى ؛ حتى ذحيل الانظار بعيدا عن الصراع. 
1 بين القومية العربية والصهيونية ؛ ونتجه بوعينا من الخطر العربى الى. 
: أخطر آخر متوهم من . الشرق لايأتى هذه امرة من الماركسية سل من 
الاسلام' الشيعى والقوفية الايرانية ! ومع ذلك تظل الجماهير الاسلامية : 
فى كل -مكان خارج اللعبة السياسية ٠‏ فالجزر هى مدخل الخليج لا هى. 
عربية ولا انرافئة بل بكرن اسلامية ه والخليج لعن عونا أو فارسيا بل 
خليج اسلامى ٠‏ تقطنه: شعوب اسبلامية على ضفتيه + وف نهاية الامر 
لا فضل -لعربى على عجمى الا بالتقؤى ٠‏ يكفينا نحن العرب فخرا أن 
اللغة العربية أصبحت معممة فى جميع المدارس فى ايران قبل الل عات . 
الارريية + وأنها لعة العلم والدين"4 » يعرفها الاثمة ويتخاطب بها 
العلماء ٠‏ ؛ ويكفينا خجلا أن اللغة الفارسية لاتدرس لذينا الا فى أقفسا م 
متخمِضَة بالحاضات. » ولم تعد لغة العلم لدينا كما كانت عند علمّائنا 
وفلاسفتنا وأكمتنا وفقواثنا القدماء مثل ابن سينا والغزالى والرارق: 
| وغيرهم . ٠‏ وأئنا آضّبعنا غنجية الامنثعمار الغربى + تعلم اللغاث الاوربية. . 
من. انجليزية وفرنسية وألمانية وايطالية وأسبائية ولا نعلم لغات الامة. 
الاسلامنة : الفارسية والتركية والاوردية 4 ونصرخ كل د يوم . : :تطبيق 
. الشريعة الاسلامية » ونناضل كل سنة عندما نصوغ ذستورا جديدا ننص ١‏ 
اه علو أن الاسلام هو الدين الرسمى لادولة ! وندافع عن الادمنان 


ا ا 
6 0 3 وندافع عن التراث » 00 ار فى الفكر دون 


وقد حاولت أجهزة الاعلام ق ا تشويه وجه الثورة الادرائية 
والذيل مثها : 0 وتطوعنا نحن أبضا للتروبج لهذا التشوده على الرغسم 


منا » فنحن أيضا ضحايا الاعلام الغربى والنظم الغربية » وبالرغم من 


أن بعض هذه الانتقادات قد يكون لها ميا ببررها موضوعيا الآ أن 
الموضوعية فى الثورة تتوقف على وجهة نظر أصحاب المصلحة أو من وقع 


ّْ عليهم الضرر قبل الثورة وبعدها » ولا كان العربٍ هو المضار كانت معظم 


هذه الانتقادات من وجهة نظر غربية خالصة سواء من داخل الغرب أو 


من النظم الموالية للغرب خارج الغرب ٠.‏ وأهم هذه الأنتقادات :هن آنا 


جد ثورة دموية. ” 00 0 أخيرة 0 ف رب 


35 الكش فيها محل الاهداف ٠‏ ولم يذكر 5200 0 يلوا 
الإآلاف » ولم يذكر أحد معذبى « السافاك , لان ذلك القتل والتعذيب كان 
للوطنيين المناهضين. للغرب يقبله العرب كجزء من الدفاع عن كيانه » 
مأساة دموية » قسوة لايعرفها تسامح الاسلام ٠‏ وهنا يظهر تسامح 
الاسلام لانه فى صالح الغرب » ولم يظهر أيام الشاه الذى آمر بقتل 
المعذبين أمام أسرهم ٠‏ بل كانت قسوة الشاه وعنفه محل تأييد من الغرب 
مأئسم الاسلام أيضا امناهض للشيوعية ٠‏ والقضاص حزء من الشربيعة 


انكان جمانكا : الاتيح علق الطويقة الوا سكالية 6 ووق الوم 


رمضان كللاه , 


ا وا بهم 
الابلامية 0 واكم ف القصاص حداة 5 أولى الالياب 0 1 0-7 بق /ب11 ( 
وأيضا 00 كنتب عليكم القصاص. 2 القتلى 1 ) > ؛ م١‏ ( 5 


5ت مرقياء قين قادل وم اكناف شيف كاقة بالتجنيات 0 لا تو 
فيها أدنى حقوق للمتهمين وضمائات المحاكمة العادلة وحق الدفاع عن 


٠‏ النفس ٠‏ وهو تصو غربى خالص لان جر ائم القتل قد تظل فى قضاء الغرب 


عدة سئوات يصدر الحكم بعدها على القتلة بالبراءة نظرا لظروقهم 
النفسية أو الاجتماعية أو حالتهم الغقلية أو رأى الملفين أو أخطاء 
شكلية ف صياغة القضية أو رشوة القضاه + ولكن القصاص ف الاسلام 
القائم على الشهداء العدول أو الاعتراف الصريح كما كان بحدث ق 
حالة رؤساء « السافاك » فى القرى والمدن عندما يتعرف عليهم المعذيون ' 
أو أقارب الشهداء أو عندما كانوا يعترفون دما ارتكبوه ٠‏ القصاص فى 
الاسلام شريعة « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ؛ والعين بالعين » 


والائف بالانف » والاذن بالاذن ؛ والسن بالسن » والجروح قصاص » 


ومن أسسن الذكئه الجعفرق 0 أئما جزاء الذين محاريون الله ورسسولهة 


من خلاف ا دنفوا من الارض ذإك لهم خزرىئق ف الدذيا ولهم ف الأخرمة 
.عذاب عظيم 5 ) ه: يع 3 ولماذا يكون التعدى على حرمات الله حلالا 


والثأر لدين الله وتطبيق شريعته حراما ؟ ٠‏ 


س تخلف وتقهقر » وحجاب للنساء » ورجم للزائى والزانية ؛ 
وتحريم للخمور » وغلق للملاهى » وتحريم لنوادى القمار ٠‏ وهو آيضا 
منظور غربى خالص ٠‏ 0 فالشادور » باس وطن مثل قبعة الأوربى » 
وطربوشس التركى » وطاقية المصرى ؛ وعمامة رجل الدين » وقبعة المكسيخى 


والقيتنامى التى تمثل ثورات الفلاحين هناك ٠‏ لا يدل « الشادور » اذن 
على حجاب اارأة بقدر مايدل على وطنيتها ٠‏ أما الحدود الاسلامية فليس 
الهدف منها العقوبة والزجر والكيت والتزمت وضيق الافسق يل الهدف 
/ فى ابران ع القضاء على مظاهر « التغريب » فى الحياة القومية ٠‏ فقد 
ن الاوربيون هم رواد النوادى الايلية واللاعبون على موائد القمار 

والذين يروجون لبضاعة الجنس كما كانت هافانا قبل الثورة الكرينة : 
أن اناكو الهزية الاسافية عد ميل كلاس والفعاكر والحدود ولكن 
الى حين + ثم تتحول الحدود الى حقوق وولايات » وتتحول المظاهر الى 
نظم وأوضاع اجتماعية ومذاهب اقتصادية رم ٠‏ 


7 5 حكم الاكمة 4 ثموقراطية 14 خلط دين الدين والسياسية 3 حكم : 


. رجال الدين » سلطة العمائم » كل ذلك قد عفا عليه الزمن اذ لا يمكن 
. الجمع بين 'السلطتين الروحية والزمنية ٠‏ فالدين دين والسياسة سيامة: . 


ورجال الدين للمعايد والكنائس والمساجد 4 ورجال السداسة لاوزارة 
والحكم والمجالس ٠‏ وهذا أضا اسقاط من تاريخ الغرب على الأمسة 
كوك الغفران + وأقامث محاكم التفتيش » وأحرقت المفكرين » وأقامث 


المذابح للفرق المعارضة حتى انتصر المفكرون والعلماء عليها ٠‏ وقامت 


الثورات الشعبية تضع نهاية لحكم الكهنوت ٠»‏ وتقبهم العلمانية فى مقابل 
الكهنوت ٠‏ ولكن فى الامة الاسلامية الحكم الشريعة الاسلامية الوضعية 
ولبسن لاشخص الله أو ان يتمثله ويدعى أنه ظله فى الارض ٠‏ والشريعة 
الاسلامية تقوم على المحافظة على الدين والعقل والنفس والعرض وا الى 


معام سمي صم مي يي مس سيم ختعدة , سس بج السب 


(ه) الخمينى : الحكومة الاسلاءية صن ؛١‏ »؛ القاهرة 9/ا5!ا ., 


ا 


أى على أسس وضعية للدفاع عن مقومات الحياة المادية والمتدوية ٠‏ 
ويقوم خقهاء الامة بالامانة على تنفيذها » يأمرون بالمعروف ويندون عن 
المتكر ٠‏ يعزلون الحاكم اذا خالف الشريعة أو اذا ما تهاون فى تطبيقها ٠‏ 
لين ف الاسلام حكم للعمائم بل الحكم للشريعة التى ترعى مصالح 
المسلمين ٠‏ 


6 سد يضارب ف الساطات ه حكومة ضعيفة 4 أمام دوجة دفة الحم 
من وراع بكنان' ه.طلبة يسيطرون على الشارع الابرانى 550 يخرج 
بالآلاف غلا أحد بعرف من ندده الامر 0 أما تلعدد الاتجاهات 2 الخرب 8 
والصراع دول السلطة من الاهزاب ودوز أجهزة الاعلام فى النسد 
بتفرد ده الغرب دون أحد شنوأة 0 والحقيقة أن الثورة الاسلامية الكدرى 
الثورات » الفرئسية أو الباشفية ؛ بعد عام ونصف منذ نجاح الثورة 

1 الابرانية عهر فصير للعاية 3 يم هذا اأتحول من الوجدان الثورى إلى 
النظام الثورى ٠‏ مازال الشعب الايرانى فى حالة شسورة : الطلبة ؛ 
والجامعة 4 والجيش 4 والاكمة 4 والشارع ٠‏ وكلهم 23 ناهموا ق الذورة 
بالكل سواهيا + و الكل بولق الامو عليه نالك متتو وتيا ناك 
لاتوجد سلطة مركزية أو مؤسسات دستورية باستثناء توجيات قائد 
الثورة الوجدان الذورى + قد مسامر ذاك الى حين تتفجر عواطف الجيل 
الكبوث أيام.حكم الشاه * والوجدان الثورى ليس فوضى قانوتية.بل 
شرط للخلق والابداع ولابقاء الثورة فى الحياة اليومية وليس فقط فى 


يت خاذ كعات القورة ناكل المظالة والقفر اتهاذا قزرت اشير 


بيت 77550 حت 


هبكل النظام الاجتماعى ولاعادة بناء الدولة لصالح الاغابية ؟ ذورة 
ا الثورة دون موضوعيتها + ومن ثم لن تآأمن خطر الانقاابات والتصفيات : 
وتفكك الجبهة الوطنية فيها » وانحسار التيارات السياسية عنها ٠‏ 
والحقيقة أن الثورة مازالت تعطى الاولوية لتأكيد الذات ٠‏ .واثيات , 
بؤكدون ذواتهم 507 هالسيطرة علىالشارع الايزانى قبل أن بدمتون 
السياسى لدى الطبقات المحرومة يسبق الاشباع الاقتصادى ٠‏ لذاك 
كانت الاولوية للسياسة 2 النلاد النامية كما حدث ف ذورة الصين 5 
فالحزمان السياسى أشد وأقصى على الشعوب من الحرمان الاقتصادى ٠‏ 
لذلك تسدق الحرية الخيز 3 وق مثلنا العامى 0 لاذينى ولا تعد بنى ) * 


عقر اد دخات اف اجهرة أعلؤمنا العلة على القور 6 الأيرائنة 
متكائفين مع أجهزة الاعلام فى الغرب عن علم أو خيل » عن قصد أو غير 
قصد » بحسن نية أو بسوء نية وقلنا : كفر الشيعة + آلوهية وأمامة ؛ 
أمامة ونوة » انتظار وغيبة ٠‏ لقد جعل الخمينى نفسه المهدى اانتظر ؛ 
وادعى أن الندوة ناقصة ؛ وأن الامامة تكملها ؛ ونحن نحب النبى والصلاة 
على النبى : والرسول خاتم الانبياء والمرسلين ٠‏ فتآئف الجماهير من 
الثورة الاسلامية وتكفر دعاتها ٠‏ وكان سلاح التكفير دائما عند القدماء 
والمحدثين: هو أقوى سلاج ضد الخصوم السياسين لحصار المعارضة ‏ ' 
وتجريحها أمام جماهير المسلمين ٠‏ مع أن فكر الامام الخمينى أقرب الى 


مما 0ك 


3 الخون : الحكومة الإسلامية ص 5؟ ‏ . ؟ القاهرة » افد 1 


1 كك 


فكر أهل السنة ء فالائمة لديه هم فقهاء الامة وأمناء الرسل ‏ لا يقول بما 
تقول به غلاة الشبعة » ويعلن ظهور الامام الآن > وينهى المغيبة كما طالب 
ابن تيمية ٠‏ وعقائد الشيعة ليست بالجديدة » قتلها علماء الفرق: بحثا ؛ 
وموهودة للامطون العني كماانملها علماء ؟مل اليانة وروا لمك بالسية 
لنا هو قدرة العقائد على تحريك الجماهير ودفعها الى استراداد حتوقهاء 
.وقد تمت صياغة عقائد الشيعة كعقائد للمعارضة فى مواجية عقائد أهل 
السذة كتفقه للحولة الريسمية + وكمن ف اعمير عم كيه عخاصر الامنة 
وتحقق وحدتها ٠‏ لامهمنا م الفرق دين الفرق » بل م الجمع بين الفرق » + 
وكل من يبعث الفرقة فى الامة يلعب لعبة الاستعمار القديمة « فرق تسدى٠‏ 
م أن هذه أمتكم أمة واحدة ؛ وأنا ربكم فاعبذون » ) الود 3 8 


وهذا لا يعنى أن هناك مخاطر خارجية وداخلية أمام الثورة 
الاسلامية الكدسرى 2 انراق ٠‏ ولكن الذورة بعد عام ونصف من نجاحها 
قادرة على تخطيها 6 بكفى صمودها 2 مواجهة مؤامرات المغرب وااشرق ٠‏ 
وأهم هذه المخاطر : 


000 


الثورة لوضع حد للهيمنة الشرقية وللاستعمار الغربى واتغلغل الصهيونية 
ف العالم الاسلامى ٠‏ وان متركها هذا الاخطبوط اأثلث حتى ينهسى 
الثورة > وعملاؤه بالداخل :رفن الأشازة يتتظرون :الند] للقفناء: على 
الثورة + لن يسمح الاتحاد السوفيثى أن تكون الثورة الاسلامية ى ايران ' 
نقطة جذب للمسلمين فيه » ومعادية للماركسية بالداخل ٠‏ ولن يمح 
الاستعمار الغزبى بهذا التحدى الدائم الذى تمثله الثورة بالنسبة له » 
خاصة وأنه قائم على اسطورة التفوق العنصسرى والاقتصادى . 
والحضارى ٠‏ وان تسمح الصويونية بأن تكون الثورة الابرانية ظهيرا 


هد 


الثورة العردية تقضى على التعلغل الصويونى 2 0 وشمعث, الامل فى 
الامة الاسلامية لتحرير فلسطين ؛ وتضع كل امكانياتها البشرية والمادية 
تحت تصرف منظمة تحرير فلسطين ٠‏ 


؟ د الاستسلام اقدرات القند مار ا#اراتسييلة تعمين الفورة 
الابرانية انون "اتوت متواكق هارة السدوه سم التراق انق 
الخلاف فى وجهات النظر مع مصر أو فى خوف أنظمة الخليج من أن تكون 
الثورة الايرانية مركز جذب للشعوب الاسلامية.الايرائية والعربية 
دول الخليج ٠‏ الثورة الاسلامية واحدة ؛ ونحن مسلمون + وقد أضرت 
القوميات نا حتى تنازع المصرى والشامى » والعراقى والشامى : 
والمصرى والليبى » بوالجر الري والمغربى ؛ واليمنى والحجازى حتسى 
تفتتت الوحدة الاسلامية بالعودة الى الشعوبية القديمة والجاهلية القبلية 
والطائفية الجديدة حتى تذهب شوكة :الامة الممثلة فى وحدتها وقوتيا 5 
وكأن الكواكبى ف , أم القرى » كان على علم مسبق يما يحدث الآن ٠‏ 
فوصفهم جميعا فى مؤتمر لدراسة أسباب ضياع وحدة المسلمين ووسائل 
استعادة وحدتهم وقوتهم ٠‏ بريد الاستعمار. تدويل المنطقة كلها الى 
دويلات طوائف أو الى قوميات وشعوبيات وهو يكتل نفسه فى احلاف 
: وشركات ومناطق نفوذ ومعسكرات وكأن القرآن لم بنيله فاكلا 


00 ولا تنازعوا فتفشساوا وتلذهب ريحكم (( م 2 ( 5 


#ابه الضراء على الله او الحسراانها بوفنت :سياف 
و+التالى فهو وردثها ٠‏ بجع أن الخلاف ده الأدمة رحمة دبنوم ولكن 


صحيح أيضا أن اجماع المسامين تعبير عن وحدتهم وقوتهم » والانصياع 


2 


إلى رأى واحهد معد المشورة يعطى الامة المقدرة على كخذ القرار وتنقيذه 4 


القائمين بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن تقوم الدولة أى السلطة 
التتقيذية داقامة الشريعة 4 وتطبيق الهدود م واعادة تنظيم الدولة مو أقامة 
النظام الإجتماعى والسياسى والاقتصادى 0 ان مناء الدولة 2 الاسلام 
هو تحقيق لخلافة الله فى الارض التى عبنها الله لآدم « واذ قال ربك 


للملائكة انى جاعل فى الارضن خليفة , ( ؟ : ٠ )”٠‏ 


لقد استطاع الفكر الأسلامئ الثورى الذى مثلته الحركة ” 
الثورية الاسلامية ف ايران أن يبرز للعالغ أجمع الاسلام كثورة + وكان* 
ف مده غلناء | الجلمن القمي ذاو اريس بوكتاباقة جولو يناه لفاك 
الثورية » ومحاولات الحسن بنى صدر ف الاقتصاد بالاضافة الى 
مجهودات الاثم وعلى رأسهم الامام .الخمينى () + ولكن مازال الفكبر 
الاسلامى الثورى فى حاجة الى مزيد من الاحكام سواء فيما يتعلق يعقائد 
الأسنة أن مهاف الميةة هر ان عناحة الى حرا كثر هن ساف 
القيياغة وتفارسي البفاقة من مار كيا التديية سرراء لذف الشسيعة بالشرية 
والتسية أو الول والاتهاد أو الفينة و النفية أو لدى آهل السدكة فيما: . 


1 بتعاق بالذات والصفات 4 والجدر والاختثبار 4 والقدم والحدوث 4 والندوة 


والعصمة + مازال الفكر الاسلامى الثورى ف حاجة الى الخروج من 
ذطاق الايمان والانفعال والوؤجدان الى نطاق الموضوع والمجتمع والدولة» 


مام 00-0 


0 9 كس ابر اهيم دسوفقى نثا : الثذورة الايرانية والجذور الاستر تيجية؛ 
سيروت 4 .2158.. 1 1 


ا 


ول" الرحظ اقيق الل الازفى كنا شو موهود فى 'العدران الكريم ف 
0 أله السموات والارض م ودين الأيمان والتقدرم , من شاء منكم أن 
بتقدم أو بتأخر 5 ) ا : بم 6 واعادة دثاء علم العقائد على أنه علسم 
الثورة + فقد انتصر التوحيد كما صاغه القدماء على التشبيه: والتجسيم 
والشرك والكفر ». ومازال ينتظر انتصارا ثانيا لدى المحدثين على الظلم 
والتملعةى لفون لكرواك ابلسلمن م ش ش ْ 


فاب امشتران الوجدان القؤزئ اطول ين الالارم_واستعترانه زمنا 
أطول قبل أن يتحول الى نظام ثورى يجعل الناس فى انتظار- الانجازات 
الثورية ٠فاذا‏ ليم تحدث انصرفوا غن الثورة بعد طول انتظار ٠‏ ولذلك كان 
السؤال : ماذا حدث بعد الثورة ؟ وهل يكفى تأميم للينوك ؟ أدبن قوانين 
الاصلاح المزراعى ؟ أين ملكية الارض الفلاحين » والمصانع للعمال ؟ آين 
سياسة الاجور بحيث يكون العمل وحده مصدر القيمة ؟ أين المجتفع 
. الاسلامى اللاطبقى » حيث يعيش فيه الناس جميعا سواء أمام اله 
واحد ؟ آين اعاذة توزيع الذروات ؟ ان التحدى الاعظم أمام الثورة 
الابرانية هو أن يتحول الوجدان الثورى الى واقع ثورى ؛ فى الارض 
وق المجتمع : القضاء على الفقر والتخلف والبطالة والامية » وتعبيد ٠‏ 
الطرق » وثشق القنوات » وبناء المصائع والمستشفيات والمدارس أى ‏ 
تحويل الثورة .الى دولة كما فعل لينين وعمر بن الخطاب وماوتسى تونج ٠‏ 
ان معوقات الثورة لاينيغى لها أن توقف الثورة أو أن تمنعها عن التقدم ٠‏ 
فطريق الثورة ليس الى الخلف يل الى الامام ٠‏ 


كنت هواحية خفبية القوميات «العتقة والقين ويا نيشال القكوة 


سس لل لد 


المسلحة والصراع بين القومية الكبرى والقوميات الصغرى ٠‏ وقد حل 

الاسلام مشكلة القوميات دأن جعل كل شعب أمة داخل الامة الاسلامية ٠‏ 
' فلكل قومنة لغتها وآدابها وعاداتها وتقاليدها داخل الامة الاسلامية 

الؤاخدة الثى تحكمها شريعة اسلامية وآحدة ٠‏ وقد كان ميثاق المدينة 

النموذج الاول لهذه الامة * اليهود أمة ؛ والنصارى أمة ؛ والمجوس أمة 
. “عند فقهاء المسامين » لكل منهم. كتابهم » بحكمون به » ويعيشسون فى أمن 
الامة الاسلامية ٠‏ « بأيها الناس انا خلقناكم' من ذكر وأنثى ؛ وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفو ؟ ان اكرمكم عند الله أتقاكم ؛ ان الله عليدم 
خبير , ١1 ::44( ٠‏ ) *ء وطالما ظل المسلمون ضحية الاستعمار الثقافى 
والنفسى والحضارى والغربى ولم تفلو عن أكسر: التعرات: القومية 
الغربية فستظل الامة الاسلامية فى شعورهم الباطن دون أن تخسرج 
اتكسر حصار الطوق ٠‏ 


يا كاحي النفوالغام :+ والادبعرار اق المقات بصعي أن الله 
' أمرنا بألا تأخذنا رآفة فى دين الله « ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله » 
(؟ : *) ٠‏ الا أن حكم الشاه والثورة الاسلامية مثل الجاهاية 
والاسلام ٠‏ فالاسلام يجب ما قبله م عفا الله عما سلف , (ه : م ) ٠‏ 
ولقد عفا الرسول عن . فريش بعد عام الفتتح دقوله ااشهور م حرا 
فآنتم الطلقاء » * ومن ثم آن الاوان لاثورة الادرانية ناعلان نهاد 
. * القصاص والعفو العام » بالاضافة الى الحذر الشديد حتى ا 
الجاهلية من جديد ٠‏ وعلى هذا النحو يمكن للثورة أن تتوجه بقواها 
نحو الدناء وأن يتحول أعداء الامس الى أصدقاء اليوم ٠‏ فحن فى 'نهاية 
الامر جميعا مسلمون فرقنا الاستعمار وأوقع بيئنا العدواة والبغضاء ٠‏ 
وعلى هذا النحو أيضا يخف من أعداء الثورة غلواؤهم » ولايجدون 


لاام» -_ 


.ما ينالون منها ؛ وتجلو صورة الثورة فى الرأى العام العالمى وتصبح براقة 
كما كانت بعد انتصارها ؛ نموذجا للثورات الاسلامية التقدمية ؛ تجذب . 
المسامين من بقاع الارض ولا يرهيها الناس ؛ وتنال احترام الامسم 
كلها ؛ وتكون عنواتا للاسلام الكامل : وتحقيقا اثلنا المشهور « العفو 
عند المقدرة » ٠‏ وتنجه قوى الثورة لاتشييد والدناء والى تحقيق مطالب 
الامة “فى القضاء على جميم.مظاهر التسلط والتخلف والطغيان واعادة 


توزيع ثروات الامة » وتحرير أواضى المسامين وفى مقدمتها فلسطين ٠‏ 
ثالنا : التخبة الثورية ( أففانستان ) ٠‏ 


قد فرح لفن ويا كد مولي ال مامكا بد وو طن 
ابن عمه املك ٠‏ فالملكية نظام لا اسلامى ٠‏ ولكن سرعان'ما طغى وتكبر 
وأصبح أكثر ملكية من الملك السابق ٠‏ اضطود الثوار » وقتل زعماءهم : 
وأرستخ الاقطاع » ودعم الفقر » واشتد البلاء بالناس ٠‏ 


وفرح الناس المسلمون مرة أخرى عندما سمعوا بأخبار الثورة 
تو تدؤانو والاتقاؤت طليه معد عردقة .مل مضي ايام + وشععدا عن 
نور الدين تراقى ثائرا مساما فى نفس الوقت الذى بدا العالم أجمسع 
يشعر بنوضة الاسلام وبثورة المسامين ؛ وكان دعوة الافخانى لتثوير 
العالم الاسلامى آتت أكلها بعد مائة عام ٠‏ ثم سرعان ما تواردت الانباء 
عن الثوار المسلمين فى الجبال يقاومون النظام الماركبى الجديد فى ' 
ا كان الثوار الاواثل اذن الذين انقلبوا على داوود ؟ ألم 
كوننوا :ثوازا لمن ؟ زافحدث المنارك #وطاهلت الأضاء كيان الففال.» 
وامتودر اللذابون من القواردومن اموق ومن الفؤان المسامون ومن 


المح.امون الثوار ؟9 


لكا 


' وفرح المسلمون مرة ثالثة عندما علموا بانقلاب النظام الماركسى 
دكادول وظنوا أن الثوار المسلمين بالجبال قد استطاعوا القضاء على نظام 
دون دين تزافو و ولعتيد! متيو بعيلة أل روط قل شدها علدا نيا 
. كانت ثورة قصر » وأن جناحا ماركسيا نقيادة حفيظ الله أمين قد قسام 
بانقلاب ضد الجناح الماركسى القائم » وأنها نخبة ثورية قد قامت ضد 
نخدة ثورية أخرى 4 وأن حزت ,و خلق 1 أى .حزب لك لعب ا ثر بالعديما عه 


لها وتخلى عن أأمث. وحدة 5 الوطنية للثوار النئ كا ن در بدها اراني فكان جراد 6 
الخنق باليدين ف انقلاب القصر ٠‏ 


وأخيرا ذهم المسلمون كل شىء أو كادوا بعت الإطاحة دحفدظ الله 
أمين بعد أن رضق الرصاص جحسده متدحرها على سلم 0 خصر الشيعب 1 
فانتوى الرفيق 6 وخصيب باد راك كارميل ددملا عذكه م واحلال زب 
برشام ( الراية ) محل حزب ( خلق ) على أسنة الرماح اكسوفيتية وعلى 
صوثث جنازردر دباباتهم 4 كادما من تسدكوساوفاكيا من سقير الى رئيس 
جمهورية ٠‏ وبدأت حرفب الابادة ضد الثوار المسلمين » وبدا الحد, 
ٍ السو فدبتى المماشر لافعانسئان أمام العالم الاسلامى أجمع دين مويد 
: للتدخل وهى , الاقلية لك ى لأنسى وحدة ألامة الاسلامية تاريخا وحضارة 
أمام عالمية المذهب |1 سياسى بلا جذور أو تاريخ ' 4 ودين معارض و اسم 2 
الاغلبية الى تلع أيضأ 2 صف المعسكر الخردى ودادسق مها 0 تيضر 
الثمن أو حتى لا نتصل اليها الثورات الاشتراكية + و تتم مناهضة ااتدخل 
أو عن طردق مجرد الكلامات والذوايا الطبية واادعاء دالخئصر مثل فعسم 
'الدول الاسلامية دا ا ش 


ا 


ولس الأمر قضية شكلية : هل وقم التدخك الب.وفيتى دناء على 


ءخ## لد 


00 الرسمية من الحكومة الشرعية القاكمة » حكومة حفيظ الله أمين 0 
ن تلك هى الحجة القدمة دائما لتبرير التدخل ؟ وكيف تدعو حكومة 
تدخلا بتقلب عليها ويكون ركيسه أول الضهايا ؟ وكيف تنقلب قسوات 
الغزو على حكومة بدل أن تفاصرها ؟ وكيف يتم الانقلاب على رئيس دولة 
حليف لقوات الغزاو ولا يتصور أنه قادر على ادارة دقة البلاد فى غيية 
السفير السوفيتى مدة خمسة عشر يوما فترة انتقال بين السفير السابق 
والسبكن اللاحق ؟ وماذا نفعل اذا دعت النظم العميلة للغرب فى عالنا 
الاسلامى الدول الغربية للتدخل ضد الثورة الوطنية لشعيها ؟ أكان 
ون اذن على حق دعوته القوات الامريكية لاتدخل انقاذا له من الثو.ة 

500 فى لبنان ؟ أكان وحاكم الاردن اذن على حق فى دعوته للقوات 
البريطانية للتدخل ف الاردت” أثر ثورة تموز فى العراق فى ١408‏ ؟ أكانت 
القوات الامريكية على حق اذن فى تدخلها ففيتنام وسان دومنجو وتصبح 
سياسة الاساطيل عير البحار » والقواعد العسكرية هينكذ سياسة 
مشروعة فى انتظار اثنارة الحكومات بالتدخل لافرق فى ذاك بين شرق 
وغرب ؟ وفى كلتا الهالتين تكون الانظمة قد فقدت شرعيتها الداخلية 
. وتآيبدها الشعبى وتكون عميلة للإجنبى ؛ موالية له ضد مصالح الشعوب» 


واذا كانت عناصر النجاح ف الثورة الايرانية ثلاث : قيادة الاثمة » 
الاسلام كأيديواوجية ثورية شعبية 4 وجماهير مجندة ومسلحة فان 


غياب هذه العناصر الثلاث معينها هى سبب تعثر. الثورة الافغانية ٠‏ 


فقد درست النخبة الثورية فى الغسرب » وتعلمت الماركسية فى 
أمريكا ٠‏ وما أسهل أن يتم ذلك فى الغرب نظرا لشسيوع الكتايات 
الماركسية » ووجود الحلقات والاحزاب والدوائر الماركسية فأصيحث 
ثوزية على الطريقة الماركسية الغربية ٠‏ وعادات الى البلاد تنظيم صفوف 


- 


المخارضة + وما كان الخلاف: المقائدى آهم ما يمي الماركسية الغربية آر 
الشرقية كما هو الدال فى الفزاع الصينى السوفيتى أو النزاع اليوغسلاقى 
السوفيتى أو ف الخلاف بين ماركسيات القرن العشرين + الايطالية 
والفرنسية والالمانية » ونظرا للتطلع الئ الزعامة فى البلاد النامية فقد ظهر 
هذا الخلاف فى النخية الثورية فى أفغانستان بين حزبى « خلق » (الشعب) 
و « برشسام » ( ألراية ) نظر لغياب أية وحدة وطنية دينهما وأى اثفاق على 
حد 'أدنى: من البرامج الوطنية وانتخاب القيادات "انتخايا مباشرا من 
الشعب ٠‏ فوقعت الحرب بينهما كما وقعت آيام الجاهلية الاولى بين 
القدائل والعشائر » كل منها يرى أنه أحق بالقيادة الثورية وكآن الثورة . 
ملك لاحد ‏ وكانها لصالح احدى فصائل-القيادة وليست لصالح مجموع 
الشعب ٠‏ فما كان أسهل من اثقلايات القصور ٠‏ مات الملك بحيا ا الك ٠‏ 
أذ يكن فلتي قابات م امنارو مها فكينان: بانسب نارول 
اوافننان متها فحن الوؤارات واكتتان على مدخل الناضية» .وائنقان علن 


مداخل جلال آباد حتى يمكن بها السيطرة على المدن الكبرى ٠‏ 


: ولا كانت هذه النخية الثورية بكميع فصائلها غير نادعة من الشبعب»ة 
7 كزاقة ومضسارفه وكاريخة » مدت عن نسئد خارجئ تجد فيه التأييد ؛ 
وف مقايل ذاك تددن أيه بالولاء ٠‏ بدفعهاأ لذلك ثقافتها المأركسية الغرييةء 
فوجدث الاتحاد السوفيتى 4 الجار الثورى .» محقق ثورة اكتوير 
الاشتراكية ٠‏ وبدل أن يكون التعامل معه الند الند » والحايف الحليف ؛ 
والصديق للصديق » بصرف النظر عن ميزان القوى بين الدولتين » 
. أصبحت الكفتان غير متعادلتين فكانت الصلة مينهما صلة الآمر بالمأمور : 
السيد بالعبد ؛ الدولة الكبرى بالدولة الصغرى »؛ المركز بالمحور » الوصى 


ص- 


لس 0# سسم 


على الموسى عليه ! بم وأصبحت الثورة الافغانية.« انقلاب ثور , كما 
بقول قادتها . : , الابنة الشرعية » لثورة اكتوبر ٠‏ فضاع الاستقلال 
الوطنى للبلاد ٠‏ مع أن الثورة الفيتنامية ذاتها قد قامت على الشسعار 
المحفور تحت 0 هوشى منه فى مدينة هوشى منه ر لبس هناك أغز على 


السعوب من الاستقلال 0 ) » ولا دوجد ذورة ددك ذورة الى أحث 


00 و 1 لك 2 رت 000 
٠‏ سد خيبر على نهر خيير مركز الضدارة فى الدعوات ؛ نجوم ف المدينة ؛ 
تفخن مضوكها ٠‏ ينافسون الامة الاسلامية فى المساعدة وتقديم. العيدف :+ 
ونحن نشعر بالغيرة ثم بالحشرة .على أننا لا نستطيع أن نمد اليهم أيضا 
.نفس العون ٠‏ أهلنا 5 الغرياء ونحن عاجزون عن معاونة حتسى 
أنفسسئا ٠‏ 


وكانت الايديولؤجية السائدة الماركسية اللينينية .٠‏ وكادت 
القما ناك كارا هدة هنها تكد اتتصتان' الدوو يعار يا الذولية ف مياد 
أمى لم يسمع عن البروليتاريا ؛ ومنعزل لايعرف عن العالم الخارجى 
شيئا ٠وكانت‏ الشعارات تؤكد ضرورة الصراع الطبقى لدى شعب لايوجد 


(4) فى دعوة على الغذاء على مائدة حفيظ الله أمين فى قصر الشعب 
لاعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور وأعضاء وفد منظية تضاءن 
الشعوب الاسيوية والافريقية سأل حفيظ الله أمين السنغفير السوفييتى 
دوق أتواقت : متى سترحل ؟ فأجاب بعد غند ٠‏ فسنأل أمين من جنديد : متي " 
سيأتى السفير الجديد تابييف ؟. فأجاب بعد عشرة أيام . وهنا أنزعج حفيظط 
الله أمين قائلا : وهل ستتركوننا بلا سفير لمدة 'عثشرة أيام ! 


ا سسمو ل 
لديه وعى طبقى ٠‏ كانت الماركسية ادى القادة يسدطة سطحية مدرسية 
ساأاذجة مثل القرآن المعهفوظ بلا فهم بحيث طغى التخاف 
على الماركسية وادتعلها : فاستمر التخاف فى ثوب ماركسى ٠‏ 
فالماركسية اديهم ثلاثة أشسياء : المادية الجدلية ؛ والصراع 
الطصقى ؛ ودكتائت_ورية الدروليرت_اريا : ولابكون الانسان 
ماركسيا الا اذا آمن بهذه المناصر الثلاث ! وكيف يتم الايمان بالمادية 
الجداية ى مجتمع توجهه الاسطورة والرمز ؛ ويسوده السهر والخرافة؛ 


ودوجه الدين تصورائه العالم 9 وكدف يتم الادمان بالصراع الطيقى ق 


١‏ مجتمع تعاب عليه فكرة وحدة الامة والعروة الوثقى 5 وكّدف دم الادمان 


بدكتاتورية البروليتاريا والبروايتارليا نفسها لا وجود لها والموجود 
هو فقط دكتاتورية النضة الثورية أو بالاحرى أحد أأجنحتها 9 ولا بدخل 
الحزب الا من كان ماركسيا وبالتالى تم استبعاد كل الوطنيين من العمل 
الأمور كانت مسسدمدة من ماركس ولدئين 3 فاذا ما دعك النخية الثورية 
الشعب الل العمل استشهدت بأقوال ,ا لمنين العظيم ("( وكأن 0 وقل 
اعملوا فسيرق الله عماكم ورسوله وااؤمئنون ( 1 1 و١‏ ( ليست ف 


وحدان الكاس « 
وكانت النخبة الثورية تتصور الدين كالاتى رم ٠‏ 


١‏ 5-55 ان الدين تردية شخصية قْ الاسرة 04 منثسآ عليها الغرد م( ساهدا 


أن له اه اللا الله وأن مدمدا رسول ألله ؛ مصلنا 4 صاكئما » مزكيا 4 حاها 


لو استطاع المى ذاك سندملا ٠‏ ومني ثم فالئخية الثورية مسامة بهذأ المعنى؛ 


)5 كم ذلك قى متاقشات ممع حفيظ انلك أمين وياقى أعضاء النخة 
الثورية الحاكية 0 


3 


ولا حرج بعد ذلك من أن يتبنى الماركسية الغربية كاطار نظرى أو 
كبرناممج للعمل الثورى . فهو مسلم بالشريعة : وماركسى بالتكوين ٠‏ 
وى نهابة الامر الدين لله والوطن الحزب ! وفى ذلك مقتل للاسلام 
وقهرينة الى سيقي فرفرت د وظتوين ب امداكن فرعو الالبناتم دون 
ودولة ؛ له نظامه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقاذونى ٠‏ والسلم 
الاركب ةا الس ماري اللتصرى يله الشيكل 


٠‏ إن الدين بأفغانستان بخير ٠‏ هناك قرآن فى الصباح وقرآن 
فى المساء : فى أذاعة كابول 4 والدر امج الديئية منتشرة ؛ والمساجد كسم 
طلاؤها ؛ ورفعت مرتيات رجال الدين : وكأن الدين سلعة تجارية أو 
متاحف أو طقوس ٠‏ ولا حرج ف أن تتلمقى الشعوب فقيرة جاهلة ؛ وأن 
يكون نظام الدولة عامانيا » ماركسبيا غرديا ٠‏ فالدين مؤسدية ترعاها 
الدولة ٠‏ وفى ذلك أمضا مقتل للاسلام ٠‏ فالاسلام أبس متحفا للاسلام 
بل هو حياة الناس ونظامرم ومجتمعهم ودولتهم ٠‏ 


مع وأكثئر من ذأك » يكون الدين فى رأى النخبة الشورية 
5 أفيون الشعب » كما هو فى التظرية المحفوظة ؛ مخدرا للجماهير ؛ يتلم 
به خداع الناس + والنخبة الثورية لاتريد خداع الشعب بعد الآن ٠‏ أما 
الاسلام كثورة ضد العبودية والاضطهاد وكنظام اجتماعى يقوم على 
المساواة والعدالة الاجتماعية فذاك غير معروف » ولم يتبادر الى الاذهان» 
وم تسمع به النخبة الثورية قبل ذلك : ولم تدر أن الماركسية اللينية قد 
حركت صفوة المجتمع وعزلتهم عن غالبية الشعب الذى خال تحت أثر 
الافيون ٠‏ وأن الاولى كان تحويل الافيون الى منسة د: 


كارا ظَّ 
96 


نك 
ا 0006 ِ 0 ا 
الجعاهير وننااحد مصائرها بأنديها دون وصاية عادها من النكية الثوريه ٠‏ 


عب 8 منت 


مواجهة التحليل العلمى لاواقع والتحطيل الاجتماعى لحياة الناس ٠‏ وهو 
موقف الماركسية الوضعية فى القرن التاسع عشسر الاوربى وألذى تجاوزتة 
ماركنية العون المشرين:ذاقها: التق فسن الخين .خركة كورية القسوث 
المضطهدة وصرخة المضطهدين للطبقات المحرومة ٠‏ وقد استطاع الدين 
أن بكون حركات تحرر وطنى فى جنوب افريقيا وى فيتنام وف الحين 
وف الجزائر وف أمريكا اللاتينية ب.,, ٠‏ وماذا عن عقلانية الاسلام النى 
بدت ف الفلسفة وف الاعتزال وواقعيته التى بدت ف علم أصول الفقد ؟ 
أن الاسلام 2 حقيقة الأمر دين بمعذى خاص 7 وليس بالمعنى الخحردى 
أى مجموعة من الاساطير والخرفات والعقائد التى يصفها العلم وتعوق 
التقدم ٠‏ الاسلام دين يقوم على العقل ويعتمد عاى الدرهان ؛ ويعترف 
بجتمية قوانين الطبيعة » ويجعل الحس والمشاهدة والتجربة مصسادر 
مم14 الى بالفكل عفادن المووى الوك ا ع 1 
النأس فى نظام اجتماعى محدد على ماهو معروف فى كتب الفقه الأسلامى 
وف النظم الاسلامية ٠‏ 


ه ‏ اذلك هناك فصل دين الدين والدولة 7 الدين ميد أنه المسجد ؛ 
والدولة ميد أنهاأ النظم الأسياسية ٠‏ الدين حماة شخصية للافراد 4والدولة 
حياة عامة المجتمعات ٠‏ وعلى هذا النحو يم التضاء على الاسلام 
وبتحول الى مسيحة أو دوذية 2 حجن أنه لا رهبائية 2 الاسلام 3 
يتحول الاسلام الى عبادات فقط دون معاملات 3 والى علاقة مبتة بسن 


الانسان وريه وليس علاقة حية بين الانسان ومجتمعه ٠‏ وهو التصور 


١١ أنظر مقالنا : كاميلوتوريئر »© القديس الثائر » قضر'يا معاصره‎ )١( 


فى فكرنا العربى المعاصر صن 581 718 دار الفكر العربى © القاهبر 
كلاوةا . 1 


0 


اع 


الغربى الذى حدث نتيجة للصراع بين الكنيسة والدولة فى الغرب عندما 
تسلطت الكنيسة فقضت على حرية الفكر » وأرسخت نظام الاقطاع 
فأندفع المفكرون والعلماء والثوار للدفاع عن حرية الفكر والمدالة 
الاجتماعية وتم حصار الدين فى زاوبة العيادات ٠‏ 


٠‏ أن تاريخ أفغانستان هو تاريخ البوذية ! وأن المتحف الوطنى 
فو التمت التردى كنا أن :الحض الرطى بالخزطوم :3 السودان هد 
تاريخ المسيصية فى النوبة ووادى النيل » فتتصدر المدخل صورة 'السيد 
المسيح ممدا ذراعية محتويا البلاد كلها يرعاها ويحميها » وكأن الشعوب 
الاسلامية لا تجد تاريخا فى الاسلام الذى انتشر منذ الصحابة ؛ وكأن 
الاسلام لا يتمثل فى تاريخ الامةٌ ويصيح رافدها الاساسى كما حدث 
فى أدران ومصر ٠‏ وهو تصور غربى لامتاحف كتاريخ لانقوش صرف 
النظر هن القرات التحى فق هلوت الكامن بور اكم الثرات: الانساتى حت 
يكتمل فى حضارة التوحيد ٠‏ 

أن الثووة الاسلامية الكبرى فى ايران لم تفعل شيثًا ! بل 
أنها استيدلت شاه آخر دون أن بحدث تغيير فى البناء الطبقى للمجتمع ٠‏ 
مازالت أدوأت الانتاج فى أيدى الطيقة الغنية القديمة » وبالتالى فهى 
ليست ثورة بل انقلاب ! وكان الانتقال من التسلط الى الحرية » ومن 
الفتريت" الى اليوية الالائسة كزوية شرن باكدانواك انح كا ١‏ 
كالقورة. الاركسية الارمية! عن لكلف اقمع بولكن: يكيلا لمحتا ل 


. الى ثقافة غربية تدعى الشمول والعالمية » وتنكر خصوصية الثقافات 


المحلية للشعوب + مع أن الثورة الافغانية كان بامكانها أن تكون امتدادا 
القورة الأسامية مدان تقد وان تكو القور ةا لخيافسية حام ان كينا 
للثورة الافغانية كما أنها ظهير للثورة العربية ٠‏ فنحن جميعا مسامون : 
نجد تأبيدنا دين ظهور ائينا ولبس عند الغرياء الاغبار ٠‏ 


سلسم 


م إن أفغانستان دولة مستقلة ذات سدادة لها حدود دولية 
لا شأن لها بباكستان أو ايران اذا ما تم احترام الحدود ٠‏ ومن ثم يمكن 
التعاون بين أفغانستان والدواتين المجاورتين من منطلق الاحترام 
والسيادة المشادلتين وكأن الامة الاسلامية لا وجود لها » وكأن هذه 
الخورة الضطفنة فق أوابيط انها :فل “نلك التق اأنطفة الغرححدة 
ليست من صنع الاستعمار ؛ وكأن السيادة فى الامة الاسلامية ليست 
للشرع الاسلامى والنظام الاسلامى ! ان الثورة الافغانية ليست ثورة 
داخل حدود صنعها الاستعمار بل هى ثورة جزء من الامة الاسلامية؛عنيها 
واجب بالنسبة لاجزاء أخرى ؛ ولو كانت دورة اسلامية تهدف الى تحرير 
الامة الاسلامية من الاستعمار والاقطاع وال رأسمالية والتساط والطغيان 
والى تحقيق الوحدة الاسلامية + وبدلا من أن بستوطن الاستعمار ىق 
ناكستان. لماذا له تفتشر الذوزة: الأسلامية فى ماكستان هق اهران أو 
أفغانستان ؟ وأيهما أولى بباكستان الاستعمار آم الاسلام ؟ أمريكا أم 


ايران وأفغانستان ؟ الصليبيون الجدد أم المسامون الثوار ؟ ٠‏ 


به- لقد قامثت النخية الثورية دعدة 'اصلئهات ى ميدان الدين ٠‏ 
فألعث المغور الارتفعة 3 وقررث ألا دتعدى المهور خمسا وعشردن دُرثسأ 3 
ود كانت المهور الارتئفعة مائعا من زواج الشسسان ٠‏ وبالرغم هن أهمية 
هذا الاصلاح الا أنه يا دم دقرار دل دتعدير عاداث الناس وجو عوهم 
الاأسلامى الصحيح + هذا الاصلاح ليس فقط حلبا لامنفعة ودفعا الضرر 
ولكئة أيضا غود للاسلام الاول الى قلوب المسامين » بالاضافة الى أن 
الاصلاح ق مبدان الاحوال الشخصية وهو ميدان المماراة الاول ْ مسر 
والاقتصادية والسباسية : ان الارض 4 ومن المصنع 4 وان المتجر 4 
وله لكات 2 ئ 


قسيية :سعد تناد بستاما رد م ذلعابدميهه 


مح امه 


٠‏ أما الثوار المسلمون فهم فى رأى النخية الثورية رجال دين: 
رؤساء طرق صوفية ؛ ملاك الارض : اقطاعيون » مشعوذون دجالون 
أسوض #غريوا يكذ نقاتون اماد الراك فرلا عر كياب 
استيلائهم على أراضى الفلاحين بلا عقود ؛ وبلا حق وبغير سند ٠‏ خافوا 
النخية الثورية ؛ وهريوا الى باكستان فتلقفهم الاستعمار الغربى 
والاقطاع البأكستانى وأمداهم بالرجال والاموال من أجل استعادة 
أر أيهم النى وزعها الاصلاح الزراعى على صغار الفلاحين حتى تعود 
الارض إلى أصدحايها الشرعيين ٠‏ فهى حرب مصلحة شخصية وليست 
حريا وطنية ٠‏ ولا تكاد النخبة الثورية تذكره غلنا بالرغم من اشتداد 
المعارك على الجبال وعلى حدود باكستان ٠‏ ويصرف النظر عن صدق 
هذا التصوير أو كذيه فانه مما لاريب فيه أن فريقا من رجال المدين ترك 
البلاد اينظم المقاومة. الشعبية للنظام الماركسى من خارجها ؛ مما سمح 
للاستعمار وللاقطاع باستخدام لعبة الدين ضد الالحاد » والاسلام ضد 


ا ماركسية 0 


١‏ - أما رجال الدين » من بقى منهم ف كابول ؛ هيثة كبار العلماء 
فانهم بقرأون البخارى ومسلم ؛ ويبحثون فى الكتب القديمة » ولهم دار 
ق الوزارت تم طلاؤها » ولقياداتهم عربات حكومية فارهة ٠‏ بتحدثون 
العرسية + وينظرون "الى :الازض +«سدوم اناه ف الفيئسة التاسيسية 
لصياغة الدستور .لا يتكلمون فيها » ويششعرون بالنقص أمام العلمانية 
والعلم الغربى + يخفون ف قلويهم مالا يعبرون عنه بألسنتهم ؛ والرؤوس 
خاوية + اذا سأاتهم كيف برروا حكم الملك المظفر ثم حكم داوود ؛ ثم 
كيف يبررون النظام الماركسى الآن وآين استقلالهم بالنسبة لادولة » 
ودورغم ف الامر بالمعروف والنهى عن الكر وقيادتهم للامة الاسلامية » 
رفون القنضايا اللصرية الى كسم ها" البلوع © هالا > وهاها نعن عانناء 


2 


ل ل 00006 ف اليوى سس نواء ! 
اذا أنديت لهم بعض الانتقادات لا بحدث ف أفغائستان ساموأ يها 
ولخنهم لا يبدآون الكلام ولا يأخذون المبادرة ٠‏ يسيرون فى الخلف 
ولأ حون ف القؤمة + عاماء القنيمة أكقر وان فى العمامن اق اللنسة 
التحضرية لصماغة الدستور ٠‏ وأمام صمث أهل السئة أو تأبيد هم للدكام 
يصر علماء الشيعة على أن يذكر فى الدستور حماية الفقراء ٠‏ ولهم, يكن 
الدولة ودعلمها وتحت 55000 لاك دتوحد عاا مم ا ص مسلط م 2 داه 
ومعدر عما 2 قليه ويكسر نطاق الو وبخرج عن الحصار ٠‏ تلمنسم 

رجال الدين ق النداية من الحديث والدولة تمع ودرق «ومهما للم 
اد سعبعهم بذلاون منزودن 2 ثقافتهم التحتية ف البلاد وف الامة 
الاسلامية 0 


اجا امع ارول قو عن «التع ين مهن العامة طيو اق وف المتواة 
وكعبتها ؛ خواء تام باستثناء شعارات الماركسية اللينينية التى يرفعها 
اللدون: ف لقاو بلقي لقنا را لف عالت الخريه الكين نارون 
مدرجا » بجمعهم الحزب فى المناسيات الرسمية أيه دما كان يتسم ق 
الكوزة المضرية: ف عرقة التخرير والاتحاد الكومن والاتهاد الاسستراكى 
وعندما تغيرت القادة الثورية لم بجد أحد هذه التنظيمات لدماية الثورة 
ومكتسياتها ٠‏ والعجيب أن النخبة الثورية كانت تشعر دقيمة ناصر » 
وتقدر حسه الشعبى بمشاكل الجماهير » الفقر والخيز اليومى ٠‏ وكانت 
تتمثله فى مرحلة اعدادها النضالى + ولكنها كانت تفتقر اللى سعبيته كما 
كانت تشارك معه فى افتقار كليهما الى الاعتماد على ثقافة الامة وتراثها 


لتثوير الجماهير ٠‏ فلا الماركسية اللينينية ولا الاشتراكية العربية تمسان 
شقاف قلوف الحماهير كما يفغل: القرآن والسنة 2 


كان الشعب فى واد واانخية الثورية فى واد خر ٠‏ اذ بسكن الشعب 
فى المدن الكبرى وى سفوح الجبال وجحورها وف الوديان والسهول ٠٠‏ 
لكر حذور ا" فب الغتال دى امفاسيكان وايران وتاكنهان «متظميدة 
من الوطاة و الفاقفية #عتعمنة امياة والكورتاع > ندووه الامية رسك 
الفقر ٠‏ ليس به طيقة عاملة تكون حليفة البروليتارليا الدولية ! ليس 
لديه مصانع تتكون فيها الطبقة العاملة الا من مصنع تصليح للسيارات 
وآخر احلج القطن واستخراج الزيت من البذرة ؛ وصنع الصابون من 
الزيت ؛ واستخراج العلف من الكسب ؛ وكلها كانت موجودة قبل 
و اتعلحت كون, الابنة الشركة اقزر اكتورن المظلقى م ستاك« دشنا + 
الحزب » تهتف يشعارات الحزب كما كانت تفعل متظمات. الشناب لدينا : 
وتمسك بالمدافع الرشاسة » تعمل النخبة الثورية > وااشعب طيع تارك 
الامر لاولى الامر ٠‏ ويذهب الى المساجد ؛ ويقوم بالفر اقض الثورية ؛ 
ويتهجد على نور السراج الزيقى » يبيع العنب والتفاح على الارصفة ٠‏ 


نخة ثورية ونسيعب مستكين نضة ديد هأ اأأسلطة 0 وتُسعب أي سلطة له4ء٠‏ 


وق واقع الامر فى الامة الاسلامية لابكون السند الحقيقى النخية 
الثورية هو الحزب الثورى وحده بل جماهير المسلمين ٠‏ ولا يكون الفكر 
الجذرى الذى دريط النخية الثورية بالشعب الماركسية اللينينية بل تراث 
الامة وتاريخها وقدمها ودينها بعد أن بعاد بناؤها ثوريا كما دفعل 
ماوتسى توج ف أول الثورة الكونفوشيوسية كمنطاق دورى : وكمسا 
فعل هوثى منه مع التراث الوطنى: الفيتنامى » وكما فعل رهيان البوذية 
مع البوذية فى فيتنام أثناء حركة التحرر الوطنى » وكما فعل الرهبان 


5 


الشبان فى أمريكا اللاتينية الكاثوليكية م : وكما فعل اليجيا محمد مع 


ن هرب التحرير لذة ف 


فماذا كانت النتيجة لذلك كله ؟ غزو أجنبى من الاتحاد السوفيتى 
مادام النظام مواليا له ؛ وقلب لعميل واحلال لعميل آخر ؛ وتنكر للشعب 
الافغائى المسلم وقتل له ؛ وفضاء على الاستقلال اللوطنى لابلاد » وتحول' 
بعض علماء الافغان الى صفوف المعارضة » وانضمام فرق من الجدش 
الافغائى الى صف الشعب ضد النظام ؛ وبداية المقاومة الشعبية الفعابة 
ضد النخية الثورية التى تجد سندها فى جيششس الاتحاد السوفيتى وليس 
لدى الشعب الافغانى ٠‏ كما بجد الاتحاد السوفيتى نفسه وكأنه أمام 
محر أو تشدكوسلوفاكيا أخرى ٠‏ ويكون حظ أفغانستان 'ديه أقل من حظ 
بولئدا بعد أضرابات العمال + وهكذا تبدو روسيا القيصرية من جديد » 
تجذب أطرافها وتحتل أراضى جيرائها بدعوى المحافظة على النظام ٠‏ 
وأى نظام لا يستطيع المحافظة على نفسه يكون غير جدير بالبقاء ٠‏ 
ومدعوى التدهل الاستعمارى فى شئون أفغانستان من حدود داكستان 
يتم التدخل السوفيتى المداشر وكأن الاتحاد السوفيتى ينصب نفسه 
حاميا للنظم الماركسية فى العالم كما نصبث أمريكا نفسها حامية للنظم 
الغربية فى العالم هيمنة هنا » استعمارهنا واستعمار هناك » لا فرق 


دين ذاك وذاك ٠‏ 


9 الاسستةقلال الوطنى للشعوب سايق نوعية نظامها السياسى 

3 انظر مثالنا السشايق 4 كامياوتوردز 4 القديس الذائر‎ )١11( 

(؟١)‏ انظر مقالنا 1 حدركة الإسلام السوداء دأمريكا قَْ كتابذا )0 الحوار 
القاهرة لالا15ا . 0 


م م يي ةن ع تلت 00011 


عد 3875 شم 


وال موي 000 لأحازف . والويعنة ِ ومدماسة المعكراأت ومناطق النفوذ 0 


ودخلت جميع 00 تحت وصابا النظم الشمولية غردية كانت أم 
شرقمة ء والمصالحة الوطنية داخل أفغانستان بين فصاثل المنخية الثورية 
أو دين النخبة الثورية الماركسية الليئينية ودين 0 الوطنية اسلامية 
كانت أو أبيرالية تسدق ذوعية :!١‏ نظلام ٠‏ ن نظاما لديراايا قادرا على 
تحقيق الوحدة الوطنية اخير من نظام 0 يقوم على التجزكة 
والتغفتيت أوحدة ؛ الشعب ٠‏ كما أن وحدة الشعيين اسلمين فى أفغانستان 

وداكستان تسدق كا بدد الاغيار للنخبة الثورية فى أفخانستان ٠‏ وكما هو 
فى مثلنا الشعبى , أنا وأخويا على ابن عمى ؛ وأا وابن عمى على 
الخريب ع + 

لقفد كانت الثورات الكمرى ثورات وطنية وكان الصزب 
المأركسى ا للينيى عصيها ومحورها وبوّرتها وأكثر الاجر أب قاعاية وتدرة 
على التحادرل واتخاذ القرار ٠‏ حدث ذاك ف الثورة الصينية العظمى 
والثورة الفيتنامية والثورة الكومية والثورة الجزائرية ويحدث نف.ر, الأمر 
ق الثورة الفلسطينية ٠‏ بل أنه فى معض من لاحدا دان كان الحزب الماركسى 
اللينيئى تطورا طبيعيا للاحز اب الموطنية ؛ تاليا عليها وليس سادقا لها ٠‏ 
ولكن سدو أن الذخبة الثورية تتضمع العرية أمام الحصان ٠‏ 

والعجيب أن تؤيد بعض الانظمة التقدمية ى العالم العربى الخزو 
السوفيتى لافغانستان وكأن وحدة المأهب السياسى تجب الاستقلال 
الوطنى للشسعوب المستقلة وتتجاوز وحدة الامة الاسلامية ومصيرها 
المشسترك ٠‏ وأن تقف منه بعض الاحزاب التقدمية فى مصر موغفا غامضا 
وكأن الاستقلال الوطنى لاى شعب موضوع مساومة وجزءا من اللعية 
على مسرح السياسة فى الساحة الدولية وتوازن القوى العااية ٠‏ وقد 
أدى هذا الوضع الى أن تنبرى كل القوى الرجعية فى فى العالم الاسلامى الى 
أخذ مواقف أكثر تندما من الاحزاب المتقدمية والانظمة الثورية فى العالم 


سس 2# سس 


العربى « 35 أن الاستعمار الغربى سه مقبادة الولابات المتحدة 


١‏ الامريكية قد خصب نفسه مدافعاأ غن الاستقلال الوطنى لاأشعوب وأدان 


صددق جاهل 5 


5 الاصدفاء ٠‏ وعدو عائل خير من 


رابعا : الثقافة التحتية ( الاتحاد السوفيتى ) ٠٠‏ 


تنقسم الاتجاهات حول المسامين فى الاتحاد السوفيتى الى نوعين : 
الاول يقوم به أصدقاؤه خاصة فى الشرق ؛ لدينا ىف 5 العالم العربى 
وداخل الاتحاد السوفيتى لبيان مدى ماأحر زه تحديث مجتمعاتهممن تقدم 
فى العلوم والفنون الصناعات بفضل الثورة الاشستراكية الكبرى التى 
أعلنت يلسان ليئين مؤسس الدولة الاشتراكية مساواة جميع شعوب 
الاتحاد السوفيتى وقومياته وأجناسه والاعتراف بحرية العبادة لجميع 
الاديان بعى + والثانى , يدوم يها أعد! اء الاتحاد السوفيتى داخل العالهم 
الاسلامى وخارجه لهاجمته وبيان مدى الاضطهاد الذى يعانى منه 
المسامون هناك والذى يبلغ مداه الى حد الشائعات التى تروجها عنه 
أجهزة الاعلام الغربية وامتداداتها فى الوطنى العربى والاسلامى من 
حرق للمصاحف » وغلق للمساجد ؛ ومنع الآذان وتحريم الصلاة () ٠‏ 


)١*(‏ ومن أمْقال هذا النوع كتاب يو سسمف صديق : : المسلوون قُْ الاتحاد 
أأيدهة وفياى وكتب الدعاية السوفيتية عن الجتهوريات الاسنلامية التى تصدر ها 


00 وفستى 3 


(15) ومثل هذا النوع مقالات الاخوان المسلمين ف مجلة 0 الدعوة 0 
بكأكه" ,مه اسعصصمهاء , فلمعة متمسصعط ا هودن معمغ6 "ل معؤرهه هممؤاةلا 
1 .1978 


د عمن و« رم سا هموك عدم ذا لمد ركسع طلإصدمديو بهد 2 


دو سوج لمعم سيو ينه يسوم ب نسب 


5:5 متت 


وحقيقة الاوضاع هناك لا مع أوائك ولا مع هؤلاء ٠‏ مهمتنا وصف 
الاوضاع كما هى عليه من وجهة نظر الامة الاسلامية التى تضم جماهير 
المسامين ولبس من وجهة نظر الامة أصدقاء الاتحاد السوفيتى أو أعداته» 
لأديمنا الدفاع عن الاتحاد السوفيتى أو الهجوم عليه بل يهمنا وضسع 
الحقائقق نصب أعين الامة الاسلامية ٠‏ 


ولأكييةا الجا كيدي لاقن هما فيفل الور اماف اللمادية وا اده 
قذكي' القادن' تهنا سلة الترمدر القضاء على الماراه الاساضرة الكل 
وكتمها الى راصنا الليهرية ,وو في فا كان و نه ا لوق اماد 
وقهر وكأن الاستعمار الغربى لم يفعل نفس الشىء فى الجزائر ولا يزال 
قل اف العلبين .مك القر: الكروى كماء اللمسامن مدو اي بول جزمن 
أيضا وجهة نظر الاتحاد السوفيتى ذاته من رفع لينين اشتى أنو أع 
الأختطهاد الديتى والغير و القتلط عن :التلميق تدعرما الثو رف الاتتتراكية 
الكبرى ألتى تريد تثبيت قواها وترسيخ قواعدها ٠‏ كما لايهمنا أيضا 
الاحصائيات الحديثة التى تبين مدى تقدم المسلمين فى التعليم والزراعة 
والصذاعة والدخل الفردى : ومدى مابتمتعون به من حربة لاقامة 
الفتعاكر"الدينية للك الحساكيات زينينية اليكف انها الفعانة لقاو 
انما يومنا حال الاسلام فى قلوب المسلمون ومدى توقفه أو امتداده » 
اتنزالة أو التنارم.» تحوله :الى ذاتية شامرة اق الى موشتوعلة قاكمةا: 
ولا يهمنا ثالثا الشهادات الواقعية التى يرجم بها الزوار الاجانب من 
مشايخ الازهر والعلماء والمفكرين والسياح: شاكرين بحسن الضيافة 
حامدين الله على كل شىء + ولكن الذى يهمنا هو تقديم هذه الحقائق 
من منظور تاريخى » وبنظرة مستقيلية فى قلوب المسامين وكيفية تحويلها 
الى حركة طبيعية بصرف النظر عن مصالح الدول الكبرى ؛ هذه أو تلك ٠‏ 


وستقصر الحديث على حال الاسلام عندد المسلمين ف أوزيكستان 


شب 1818 انم 


كبرى الجمهوريات الاسلامية هم والتى تضم الآن حوالى الخمسين 
ملبونا من المسلمين فى غداب الاحصائيات الرسمية اما عمدا أو اخفاء 
احقيقة تزايد النسل عن المسامين وكيف أنهم ستيصيحون ف ذياية القرن 

أكدر من تعداد الروس الديض ( الذين ببلغون الآن مائة وعشرين مادونا (' 
أو عن غير عمد نظرا لعدم وجود احصائبات سكانية فى الاتحاد السوفيتى 
تأخذ الدين فى الاعتبار » ولكنها فى أغلب الاحوال تقدر المسلمين بحوالى 
ثلاثة ملايين من المسامين أى أقل من تعدادهم بحوالى ست عشرة مرة ! 
وهو يانه أبضا مع العرب المسلميئ فى اسرائيل منذ ١15148‏ حتى 
الإآن واد عددهم حتى أنهم سيفوقون ق الكم عدد سكان البهود قف 
نهاية هذا القرن أيضا + وما يصدق على مضاع المسلمين فى أوزيكستان 

يصدق أدضا على أو وضاعهم فى باقى الجمهوريات الاسلامية دون مائجن 

أو مغالاة ٠‏ 


كانت الاوضاع فى البلاد الاسلامية فى آسيا قبل ثورة أكثوبر مثل 
الاوضاع المغالية على جميع الشعوب الاسلامية : تسلط الامراء » طغيان 
الحكام » نهب ثروات المسلمين ٠‏ ويسهل أن يرى الانسان القصر الصيفى 
والقصر الشتوى لآخر أمراء دخارى الذى هرب من وحجه 0 
الاأشتراكية ٠‏ كان أمراء المسامين يعيشون كا الوك ؛ وينظرون الى المسامين 
كقطيع ع الاغنام بسوكوئه ويحلدونه ويجزرونه كيثما شاعوا ٠‏ ا 


الفلاحين ونهبوأ محصولهم 4 وائقلوا كواهلهم 5 دالضراذئب لدفسع الجزية 


)١5(‏ أوزداكستان وعاصهتها طشقئد » وتركمائستان عشقاد ؛ أذربيجان 
-_ باكو 4 طاحكس.تان د دودباه 4 قرغيزا متسم فرودزه 4 تترسلةان ست بعد كاران 0 
باشكيريا ‏ أوفا » قفازقسستان - الماآتا ؛) شعوب القوقاز الشةالى ٠‏ وام 
افعرفن للؤشيفة لاهو ال المسلبمين. ف العديق ‏ 


20 


57 0 


لقودسر رما ولخرزانة الامسير ٠‏ فمعوا الثوار المسلمين : وقتلوهم 
وشردوهم ؛ هؤلاء الثوار الذين كان بأمكانهم لو انتصروا تغبير وحه 
الاسلام فى آسما ء كانوا دوارا باسم الاسلام حتى قبل أن تندلع ثورة 
اكتوير /917! ؛ وكانوا جزءا من الدركة الاصلادية الثورية الكبرى التى 
بدآها الافغائى ٠‏ شاع اضطياد العلماء والمفكرين ؛ ومن بينهم 
« ألوغ يك » أكدر عاام فاك أنجبته آسيا الوسطى ٠‏ حولت الثورة 
الاشتراكية مرصده الى متحهف : وعلى حائطه لوحةٌ تمثل مقتل الوغ دك 
وكين الامير على رقبتههوااذاظار المتدرة الى جوارهءوعلى الحائط الآخر 
لوحة جدأوله التى فيها حساب دورات الافلاك والتى لا تيعد عن 
الحسابات الحالية الا بضع ثوان ! وتفخر الثورة الاشتراكية يآأنها 
حولت هذه !اشعوب من الجهل الى العلم ؛ ومن الارهاب الى الحرية » 
وكآن العلوم النى أقامها المسلمون لم تنشاً فى خلل الاسلام وبدافع منه ٠‏ 
كانت المرافق العامة لاوجود لها ٠‏ فالمدن القديمة سخاري وطشقند 
وسمرقند حوارى وأزقة » وسكان يغلت عليهم الفقر والجوع ؛ وأمية 
بلغت أكثر من + /ر من مجموع السكان ٠‏ مثل هذا النظا.م والذى كان 
اه مايشاديه فى أنهاء العالم الاسلامى كان لا يمكن أن يدوم » وكان 
لأبد لاقوى جديدة أن تزحف وتقفى عليه « أفلا يرون أذا نأتى الارض 


ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون » *)144:5١(‏ 


لقد حدث التوسع أيام القيصر منذ القرن الماضى ٠‏ فاحئل الامارات 
الاسلامية فى آسيا الوسطى ٠‏ وكان يكتفى بأن يدفع له الامراء الجزية 
السنوية ٠‏ وكان هناك اتفاق فى النظام بين طغيان القيصر وطغيان الامراء 
على حساب الشعبين الروسى والاسلامى فى آسيا ٠‏ فلما أندلعت الثورة 
الكسمدواكة قد رومطا ار التلكن أن كول اكروة الى وولف واد اتا 


- 


الابقاء على روسيا القيصرية كأراضى دون الانتقاص منها ٠‏ وساعده عنى 
ذلك ايتداء الثورة فى الامارات الاسلامية تحت أثر الثورة الاشتراكية 
لأوونها تربره للك اإلقوان له بويع م ع لدان ام وما ا 
كانت حجة التدخل الاجنبى باستمرار أنه أتى بناء على دعوة رسمية هن 
المكمة القرعية الباؤد ١‏ انشع القوات القورية الخفدراكنة الزويينة 
العويعة الو التوان لوق وانيوا حهم اللنيان ظ 


وقد وجه لينين نداء الى « من دمر قياصرة روسيا وظالموها 
مسأجدهم ومعابدهم وداسوا معتقداتهم وعاداتهم » ٠‏ وجاء في النداء 
و بعلن من الآن فصاعد! بأن عقائدكم وعاداتكم ومؤسساتكم القومية 
والثقافية حرة مقدسة ٠‏ نظموا 2 القومية فى خال الخرةة با 
الخالى من العقبات ٠‏ لكم الحق فى ذلك ٠‏ كوذرا على بينة من أن سف م 
سآن جميع حقوق شعوب روسيا تحميها الثورة وهيآاتها بكافة 
قواها ٠٠٠‏ »2 روى كما أعاد ليئين مصحف عثمان ٠‏ ففى سنة 1854 بدد 
استيلاء ااقوات القيصرية على سمرقند بوقث قصير عثر حاكم تركد تان 
العسكرى على هذا المخطوط القديم فى مسجد « خواجه أحرار » وأرسله 
0 المكئية الامير اطورية ببطرسبورج ٠‏ كما تكونت أربع ادارات دينية 

سثون المسلمين فى الاتحاد السوفيتى : الاولى للاتحاد السوفينى 

الاوربى وسييريا » والثائية لآمسيا الوسطى وكازخستان ؛ وااثالا 
للقوقاز الشمالى وداغستان والرابعة لا وراء القوقاز ٠‏ كما قام ألا:. 


(15) حياة المسلمين فى الاتحاد السوفيتى ص ١‏ صدر عن الاداره 
الدينية لمسلمى قسم الاتحاد السوقفيتى الاوربى وسيبريا ‏ أوفا » بشكيريا . 


المع لد 


السوفيتى بترميم المساجد والآثار الاسلامية باعتدارها ثروة قومية ٠‏ 
وفى الجمهوريات الاسلامية تقرر أن تكون اللغة العربية احدى اللغات 
الى يلما الطااقي عم اللغات الوطنية مثل الاوزبكية بالاضافة :الى 
اللغة الروسية ؛ لغة الاتحاد ٠‏ وتم تشديد مدارس ديئنية خاصة لتخريج 
لبان لخن مقطا اللذاكوت رامال مورينة الاسام المعتاردي 
بطشقند ؛ ومدرسة ميرعرب بيخارى ٠‏ كما ثم نشر مجلة « المسلمون فى 
الأتحاد السوفيعن » بالنزينة والفرفتية والامطيرية بالافنافة عن عدة 
كتب مثل « حياة المسلمين فى الاتحاد السوفيتى »2 » م آثار الاسلام 
التاريخية فى الاتحاد السوفيتى » ٠‏ هذا بالاضافة الى الزيارات المتبادلة 
بين المسلمين خارج الاتحاد السوفيتى والمسامين بذاخله وحسن الضيافة». 
خاصة فى مواسم الحج وف المؤتمرات العامية : والبعثات العلمية الى 
جامعات الشرق الاسلامى خاصة فى مصر وسوريا وتونس والمعرب » 


وبالاضافة الى هذا النشاط الدينى الواسع هناك أيضا الرقى المادى 
للجمهوريات الاسلامية » فى الزراعة والصناعة والتجارة ٠‏ فأوزيكستان 
الاسلامية أولى الجمهوريات السوفيتية فى انتاج القطن .+ أنشضشآأت 
المساكن وعبدت الطرقات » وثم محو الامية التى كانت أكثر من 0 /ز قبل 
الثورة والتى تم القضاء عليها بتاتا بعد الثورة ٠‏ 


لاقي معدو بطل اقول نب ناض متتجمون :| لولم ف 
الجمهورية الاسلامية على أنها كانت امارات متخلفة يام القيصر نقلنها 
الثورة الاشتراكية الى جمهوريات متقدمة » فالثورة الاث.تراكية وردثة 
روسيا القيصيرية وامتلكائها ٠‏ كانت تحت القيصر » دذيقها شتى ألوان 


الاضطيهاد الدينى والعنصرى » فأصبحت جمهوريات مستقلة متساوية - 


ةع سه 


فى الحقوق مم باقى الجمهوريات السوفيتة فى حرية العيادة لها مجلس 
شورق ع 4 كني منتخب ؛ ولها ممثل فى مجلس السوفيتات 
الاعلى ٠‏ للمسلمين حرية اقامة الشعائر الددئية وى ممارسة الطقوس 
واقامة الصلاة ؛ وجمع آموال الزكاة ؛ وتنظيم وفود الحج » والاحتفالات 
بالاعياد الدينية ؛ واعداد الائمة فى المدارس الدينية الاهلية ولكن دون 
تدخل فق سائنة الدولة فالدين :دين > والمناسة سباية + وهعذا هو 
الموث البطىء للاسلام بحصاره وضموره وانيزاله عن الحياة العامة ٠‏ 
فالاسلام فى نظر الدولة باعتباره دينا أحد أسباب التآخر ٠‏ فالدين أفيون. 
اأشعب هسب النظرية ادتسر ة ا اشهورة »؛ ودالتالى تحل مهله الماركسية 
اللبنينية » وتوضع لافتات الحزب الشميوعى على حوائط المساجد ؛ 
وخلاماه داخل الازقة القديمة وفى غرف المنازل الاثرية ٠‏ فالجديد درث 
القديم ٠‏ والتعليم الدينى محرم فى مدارس الدولة لان الدولة لا دبنية ٠‏ 
ذلك اقتصر على المدارس الاهلية بتمويل أهلى والدولة تقطع الأارض 
فحسب ء أما الثراث الاسلامى فانه تراث فى تاريخ العلم والفن والادب٠‏ 
فمؤلفات ادن سينا والددرونى والخوارزمى تراث عامى وطنى من تاربخ 
الاتحاد السوفيتى » تنشر وتترجم الى الروسية وتدرس وتؤثر ف تاريخ 
العلم أكزر مما هى عند المسامين خارج الاتحاد السوفيتى + ومدرسسة 
الوغ بك ومدافن شاه زئده فى سمرقند ‏ ولب حوض ومآأذنة كلان ببخارى 
وطشقئد كلها تراث فنى من تاريخ الاتحاد الء.وفيتى وشعوبه وثقافاته 
المتنوعة ٠‏ دل أن الابنية الحديثة فى الجمووريات الاسلامية تستلهم الفن 
القديم مثل متحف لبنين ومثرو طشقند ٠‏ أما المسلمون أنفسهم فهم 
مرتبطون بالاتحاد السوفيتى كأحد شعوبه أو قومياته أكثر من ارتباطوم 
بجيرائهم فى تركيا وأفغانستان وابران وباكستان ومثل الكاثونيك 


م 0 الحركات الدينية المحاصرة 


والدروتستانت والارثوذكس ف الاتحاد السوفيتى مع أن 000 


أهمه والمسامون أمة سمو اء ف د زكر أو الاطر أثف وموما تم ضم الاطراف 
الى مردز آخر فائها تكون أشبه زوع أعضاء 2 حبست عردب 4 ولا تصح 


على عضر طيض الا فكيتها لطر : 

والمسلمون هناك بالنسبة للاسلام الحى فى شسعورهم ثلاثة أنواع 

؟ انا الجيل القديس من 'العمائر القين. تركو :مارم :مابين 
السبعين وما فوق المائكة » وبهم أكثر المعمرين ٠‏ كثير منهم مقعدون : 
معاون على لكر زع انفكا ون كلى العضي ال متناف 2 عامية 
أيام الجمعة والعيدين ٠‏ يبكون مافات » تنهمر من أعينهم الدموع اذا 
ما رأو!ا آحدا منا ؛ من قلب الام العربية والاسلامبة ؛ من التاهرة مدينة 
الازهر الشريف » يذكر هم بالاسلام أيام وحدة الامة الاسلامية منذ كان 
المسلم يجوب أنحاء العالم الالامى من المغرب غريا حتى الصين شرقا 
لابسآله شخرطى عن جواز السفر أو تأشيرة الدخول ؛ ولا يقوم أحد 
دنفتيش حقائيه أو بطااده بتدويل عملة أو يذكرهم بحال الصحابة الاوائل 
الذين ذهدوا غازين فى سبيل الله خاصة وأنهم أهل سنة ؛ انتشر الأسلام 
لديهم دفضل الصحابة 'الاوائل ٠‏ مشكلة هؤلاء المسامين هو الحفاظ على 
ما ضاع ويرون بصيص آمل فى الزوار المسلمين عندما يذكروهم بعزة 
الاسلام هم الجيل المخضرم الذى عاصر الامارات الاسلامية المستئلة 
7 ار فز 0 وأخيرا عاضر اتعضار الكورة الاق د , عه 
مغدره 0 » مهيض البدات دار غم مما اديه عن تأميئات ومعاشات , 
ومسكن ومليس ومشرب ٠‏ عزاوه المسجد كل يوم ورؤيته للزوار 
المسامين بين الحين والآخرءيبكى حاله ويرثى نفسه ٠‏ وفى الحالات الثلاث 


أةا ا 


كان ابمانه قويا ولكن مبتور الصلة يواقعه » فتتحول قوة ابمانه الى 
الداخل وتنحسر عن الخارج سواء أيام الامارات الاقطاعية حيث كان 
مسلما فى نظم تدعى الاسلام كما هو حالنا الآن أو فى نظم يفرض علبها 
القيصر حمايته أى مسلما مستعمرا كما كنا منذ عشرات السئوات أو قف 
أقليات اسلامية محاصرة انزوى الاسلام فى قلويها » تشعر بغربة عن 
عالمها ؛ وتعيش يأر واحها خارج أجسادها وترئو ديصرها باستمرار الى 


ما وراء الحدود أو تعيش دوجدانها سالف الازمان 3 


؟ ل جيل شاب » تمثل الثورة الاشتراكية ؛ وأصبم علمانيا؛ينتسب 
البعض منه الى الحزب الشيوغى ٠‏ لايحتفظ من الاسلام الا باسمه 
اموق وها توطنا" أن القا رجيات كارا المعينا. التريية 
الجديدة ؛ ونظروا الى الأسلام على أنه تاريخ متحفى » آثبارا قديمة 
تركها المسملون الاغيار الذنن لايتحد معهم ولايجد هويته فيهم » يرى 
الاسلام على أنه أحد أسباب التخلف والجول والطغيان ٠‏ الامور واضحة 
بالنسبة اليه » والتضاد بين المافى والحاضر » والدين والعلم » والتأخر 
والتقدم » والخهل والمعرفة » والنوم واليقظة تضاد لا سبيل الى حله 
بالمساومة أو المصالحة أو التوسط ٠‏ وهم سعيدون بنجاهوم الى 
وبنتاجهم وبحاضرهم ٠‏ ومنهم من له باع كثير فى الصناعة أو الزراعة 
أو الاختراع +٠‏ ومع ذلك يتزوجون ف الادارة الدينية حرصا على تقاليد 
الاسرة بعد زواجهم المدنى فى مراكز الدولة ٠‏ لاصلة لهباتهم المدنية 
بالدين ؛ ولا صلة للدين بحياتهم المدنية » فلا الاسلام تحول الى أسس 
للتقدم ولا التقدم كان تطورا طبيعيا للاسلام ٠‏ وهذا هو الجيل الوسط؛ 
أبناء المستين أو أبناء أبنائهم ٠‏ فما بال الجيل الثالث والرابع الذى قد 
لايسمع عن الاسلام شيا ؟ ٠‏ 


» # أثمة المساجد : ومعلمو المدارس ‏ وطلبة العلم الدينى الذين 
بجمعون بين القديم والجديد ولكنهم آقرب ألى القديم ٠‏ بعيشون فى 
العالم الجديد بحكم مواطنتهم ولا ينتقلون اليه ٠‏ ولكنهم أقرب الى 
القدماء يقرؤون الكتب الصفراء ؛ ويحفظون المتون القديمة » ويشرحرن. 
شرحها ؛ ويهمشون على الشروح ٠‏ يعيشون فى الدارس الدينية عيشة. 
اسلامية كاملة » حياة داخلية » صلاة ودراسة نوم وطعام » وتجهد 
وعبادة ٠‏ وهم مستقبل المسلمين هناك .٠‏ ولكنهم محدودون يعدزن 
بالعشرات ٠‏ « ولكن يهدى الله اليك رجلا واحدا خير من الدنيا وما فيها ٠,‏ 
لم يحدث فيهم توحيد عضوى داخلى بين الاسلام والتقدم : وبين 
الدين والثورة » وبين التراث والتجديد نظرا لانهم يعيشون فى غربة 
عن عالمهم ٠‏ الحضارة مفروضة عليهم ؛.ولم تنيع منهم ٠‏ لا يمكنهم كمال 
الجديد لانهم ليسوا آصحابة » ولا تطوير القديم لان العالم ليس ملكا 
لهم 3 وهم محاصرون فية ء 

والاسام: فتغلوب الفاننقؤى الغانة وكلما زلى"العصان الفارهى 
قويت الروح الداخلية » وكلما زادت الغربة الخارجية قويت الالفة 
مع النفس + فا سلم فى الاتحاد السوفيتى يشعر بآنه مسلم أوزبكى 
أو مسلم تركمائى أو مسلم تترى أو مسلم طاجكستانى ولا يشعر على 
الاطلاق يأنه مسلم روسى ينتسب الى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ديئنه 
الاسلام » ولغته وموسيقاه وتراثه الاوزبكية أو التركمائية أو التترية ٠‏ 
ولكن لا كانت روسيا هى القوة المركزية » وكبرى دول الاتحاد والتى 
عليها تجميع الاطراف ؛ ظهرت اللغة الروسية والثقافية الروسية 
فى أجهزة الاعلام وف مؤسسات الدولة على أنها اللغة والثقافة الموددة 
للشعوب والقوميات والاجناس التى يتكون منها الاتحاد السوفيتى ٠‏ 


#م سا 


ظطورت الثقافة اأروسية والموسيقى الروسية كدضارة الدولة الكدرى 
0 عل و كاف الدول الصعرى للاتحاد 4 الثقافة الرئكيسية قْ 
مقأ ول ١‏ الثقاذفات الفرعية أو الثقافة ارم .مبة 2 مقابل الثقافات المحلبية 


أو الذقافة 5 الشمولية فى مقايل الثقاغات الخاصة النوعية للشعوب ٠*٠‏ 


ولسوء الحظ كانت ٠الثقافة‏ الرسمية هى ثقافة الرجل الابيض ؛ 
ثقافة الغرب ٠‏ فروسيا جزء من أوربا » وثقافتها ثقافة أوربية ٠‏ ومن 
ثم ظهرت سدادة ثقافة الغرب على شعوب الشرق » كما ظورت سيادة 
ثقافة الرجل الابيض على الشعوب اللونة + وكان المسلمون يديرون 
أجهزة « التليفزدون » لبسمعوا تشايكوفكسى أوايروا فيلما عن كاتئرين 
قيصرة روسنيا نالا تممدون والابرون شدثا ع+أكازوا: أخريه الى 
الروس ؛ وكان الروس غرياء بالنسية لهم ه وكنت أنا الثقف المطلع 
على ثقافات الغرب أكثر أدراكا لما أسمع وما أشاهد ٠‏ 


ولا مقتصر الامر على الثقافة وحدها بل بمتد أيضسا الى شدون 
الحياة العامة + فروسيا هى المسيطرة فى دولة الاتحاد على مراكز الدولة 
الكيرى » فى الجيش والشرطة والادارة العليا.؛ فى المطارات وعلى 
الحدود ؛ وفى مراكز الامن والدزب ؛ وكأن الرجل الابيض هو المسيطر؛ 
والمسلمؤن بسمار بشرتهم تحت سيادة الرجل الابيض ٠‏ وف الفنادق 
الكيرى » الادارة من الروس البيض ؛ والاعمال البدوية الشعوب 
الاخرى مما بذكرنى بالمستعمر الاوربى الابيض ؛ بالفرنسيين فى الجزاثر 
أو بالجزائربين فى فرنسا ٠‏ بل كانت عادات الشعوب الملونة وتقاليدهم 
وعيوبوم أقرب التى من عادت الروس البيض وتقاليدهم وعيوبوم ٠‏ 


بدصذون ق الطرقا اث مثانا ٠‏ دك زاورون ودتحادون ويفيضص بعضوم 2 


يعفن متكا .د لما الحرية بو الخنراءة للزويتن :لفن م روية كر اياك 
بالالمانى عندما يعبر برلين الغربية ويقابل صدفة ألانيا شرقيا على 
الحدود ؛ صديق طفولته ورفيدق صياه ولا يستطيع الحديث معه أو 
الفسين اليه لان وا انلام بي لاسصع ان مسيطرة روجا على افد 
دول الاتحاد ؛ وهى تمثل حوالى نصف مجموع السكان تجعل المساواد 
مولة ميرب تقوو ادق مقاحف: اللدزلة "انسكا ةوق "المتاة» لمعا 
كاوق تنام رن المقترة ةلدات الفدن لعفا ند شري اعون 
السؤّال : هل استطاعت شمولية المأهب أن تقضى على خصوصيات 


اهوت 5 * 
كوم 


يمثل الاملام اذن فى الاتحاد السوفيتى م ثقافة تحتية , 
عن أانان - طن5 عند المسامين 2 الجمهوريات الاسلامية ق أواسط آسيأ 1 


كما هو الحان عدد المبهود ف أورودا أو ثقاغة الاقليات داخل ثقافةه 


الاعلييية» 


وبالاضافة الى الثقافة الرسمية للثقافة الأوربية : ثقافة اأرحل 
الابيض ؛ كانت هناك ثقافة دعاثية أخرى ؛ الثقافة السسياسية الغربية ٠‏ 
وهى أيضا ثقافة الرجل الابيض : أعنى الماركسية اللينينية المنتشرة فى 
كل فكان فقتضيخة فبعازاشة وتداءات ».وتوجبهات: ومظزنات » وصور 
واعلانات +٠‏ وكانت تبدو وكآأنها تريد أن تحل محل الاسلام عنس باد 
المسامين فى الجمووريات الاسلامية ٠‏ بدت كمنافس لى تريد أن تكون 
رؤبتى للعالم » رؤية بديلة لرؤباى التاريخية ٠‏ سدت الماركسية 
اللبنينية كأيديولوجية منافسة للاسلام بالرغم من أن المسلمين لايعلمون 
عنها ثسيئًا كما أن الماركسيين من شسبان المسلمين لا يعلمون عن الاسسلام 


شيمًا ماستثناء صورة الاسلام فى ذهن الدولة : طفقوس وشعائر على 
مستوى الفرد » وانعزال على مستوى المجتمع : وتخاف على مستوى 
التاريخ ؛ صور ينين فى كل مكان ؛ وتماثيله » واسمه على أهم الشوارع 
فى المدن الكدرى » ومتاحفه ؛ وتاريخه ؛ ونضاله دتلوه ماركس وانجاز ؛ 
ويتلو الجميع حكام الامس أو حكام اليوم طبقا من الحكم اليوم ؟ وكان 
حضور هذه الآثار الحسية لامد.وأن تولد بالضرورة فى أذهان المسامين 
الأمكاز: والمفاقى و الذاسن: والمظركاقه المزائية 8 مهازات الحدرت 
ونداءاته وشاراته ورموزه على كل الابنية الرسمية يما فيها حوائط 
الآثار الأسلامية القديمة لتبين للناس أن الحزب هو عصب الدولة : 
منبعها ومصبها + لجانه واجتماعاته وهيثاته فى كل مكان بالرغم من عدم 
انخراط المسامين فيها ٠‏ وعلى واجوية جامعة طمقند بالخط الثلث 
الروسى « اقرأ » على يافطة ؛ قول لينين وكأنها ليست أو ما أنزل من 
القرآن الكريم وكأن طلب العلم ليس أمر الهيا قبل أن يكون توجبها 
أينينما ٠‏ ولماذا تفرض التوجبات منالثقافة الرسمية القومية ولا تندع 
من ااثقافة المحاية التحتية ؟ لم نئشاً وحدة عضوية بين الاسلام 
والماركسية باعتيارها نظرية ى التقدم والعدالة الاجتماعية وتحصرر 
المظلومين والطبقات الكادحة ٠‏ وماعتبارها نظرية فى العمل والقيمة 
واللقنة العامة والأخور + وناعمازها نظزيتة “فق مواحسية الانتتعمار 
والاستغلال والادتكارات الرأسمالية ؟ والسلطان جالييف ليس رافدا 
ثقافيا فى شعور المسامين ؛ ولا مقبع ف وعدهم السياسى ؛ اذا كان يمثل 
حقأ هذه الوحدة العضوية بين الاسلام والماركسية من حيث الفكر 
. والساوك والنظام الاجتماعى وليس فقط من حيث ماركسيا ليثينيا فى 
الفكر والنظام ومساما أسمه أحمد آو مدمد فى العقيدة والشسعاتر 


2 0 


الددئسة 3 * 


وينتج عن الاسلام كثقافة تحتية سلوك وموقف يجغل المسلمين 
ذوى طبائع وعادات مختلفة وكأنهم لا بعيشون المواطنة السوفدتة 
.الا اسما ٠‏ لهم حياتهم الخاصة والعامة مختلفة تماما عن حياة الروس 
انيقي القاعة و العامة عبدنا يدها افون ف "ارفاك قاف لون 
الفة واقافيس الوظلفية 6 ويفيدن الانساق أن ييتهف زايطة :فزي يكير 
من رابطة المواطنة السوفيتية ٠‏ ولم تنجح جميع المحاولات القضساء 
على خصوصيات الشعوب مثل التجنيد وانتزاع الافراد من موطنوم 
الاصلى الى أماكن أخرى لا بعلم عنها أهلهم شيكًا ٠‏ ومتمثل هذا 
الساوك فى الآتى : 


الصادق مع نشيسة وحيرانه ودين الموطن اأروسى ف الخارج ُ ددذه ودين 
الدولة وموؤسساتها وثقافتها وحزدها ونظمها وقوانيذها ٠‏ وهو وضسع 


5 


مامد أو ضمع الدوود ىق أورنا بأستثناء أن المامين هم أصهاب الارض 


وغرباء علدها ف حين ان الروس الالمان والفرئسيين وقوميات أوربنا 
اأشرقية كائوأ هم أصحاب الارض والدهود بعيشون مبذوم 3 

ابد لكر على" امدقم امنا متو الممساوه الويسي 
ف الاعياد حدث بتجمع كلاف المسامين ف المساجد المنتشرة 2 المسسيدن 
الاسلامية الرقدسية ءٌّ تخسارى 3 وسمركند 4 وطشقند 4 وشخيبوم 3 


(/119) ف الكتاب القادم بيد تنر )0 اليسار الاستلاسيى ( ثلات صوص 
الشلطان. جالييقة :. 


د 6# للدم 


وعسشاد ه وأوفا » وناكو ؛ ودوشينبه وغيرها ه ولا شسأن لهم باحتفالأت 
اكتودر أو بمراكز الحزب الحزب الشيوعى أو بأعياد العمال والجيش 
أو بعروض ساحة الكرملين فى ايدان الاحمر ٠‏ يزورون قبر البخارى 
أكثر من زياراتهم لقير لبنين » ويقرأون « اافاتحة » أكثر مما يقرأون 
م البيان الشيوعى » +٠‏ 


م« # تتم مراسيم الزواج والطلاق طبقا للشريعة الاسلامية 
فى الادارات الدينية ٠‏ فمازال قانون الاحوال الشخصية هو الحصن 
المنيع خد العلمانية والتغريب حتى يصبح الزواج مقبولا من المجتمع 
الاسلامى لان الزواج المدنى فى أجهزة الدولة لا يجعل الزواج مقبولا 
و شعوريا » لدى المسامين الشبان حتى العامانيين منهم ٠‏ والزواج ق 
الادارة الديئية يعادل زيارة العروسين اقيرة لبنين لدى الروس 


الأركؤتكسن + 


4 فقراءة القرآن فى الافراح والمواسم واعطاء الدروس الديذية 
ل اتناك الخاسة م كاضلدك المياة الاجمطاعة ويديلة العامة الديسق» 
وخروج الثقافة التحتية فى المجتمع المحلى واستبعاد جميع الوان 
الثقافة الرسمية » الثقافة الروسية » من رقص أو غناء أو شيعر 
م أفتشنكو , الذى لا يعلم عنه المسامون ششيئًا والذى تروج له أجوز : 
الاعلام فى النظم التقدمية العربية ٠‏ 


ه ‏ الادارات الديشية الاربعة مراكز تجمع للمسامين » ومحور 
نساطوم ؛ دها درتيطون ؛ ومنها يأخذون ثو جيهاةوهم '» وتصدر نشراتئهم 4. 


و تعد أو اصر الصلة بينهم ٠‏ تجمع ددر عاث المسلمين 2 الاتحداد 


ل 0 


السوفيتى ؛ وتجمع أموال الزكاة ٠‏ تشرف على المدارس الدينية ؛ وتجمع 
الكتب ٠‏ ولها فى حباة المسلمين مكانة الدولة أكثر مما للدولة سواء المحلية 
أو الاركزية ء ولكن ليس لها سلطة على الدولة :كما اؤسسات الحصزب 
ومنظمات الصداقة مثل منظمة تضامن الشعوب الاسيوية والافريفية 
أو التنظيمات التابعة للهزب مثل تنظيمات الشباب أو المرأة ٠‏ 


5 سس يقوى الاسلام فى حباة المسلمين الظاهرة والياطنة حتسى 
ف المسكن وامأكل والمشرب + يتبعون السنة » ويقرأون الاوراد : 
ويختمون الصلاة ٠‏ ويقرأون القرآن قيلها وبعدها ٠‏ يعيشون حداة 
الصحابة الاوائل وحباة أهل العلم والحديث ٠‏ وبالرغم من وجودهم 
فى أواسط آسيا على حدود أفغانستان وايران وداكستان الا أن الاسلام 
لديهم صاف رائق خال من الاساطير والخزعبلات وتطرف العقائد عند 
فرق الشسيعة أو المغالاة لدى الطرق الصوفية ٠‏ فى حين تغيب لديهم كل 
الثقافة الرسمية والايديواوجيات السياسية والعقائد الحزبية ومراسيم 
الذولة وفيعارانها + 


١‏ - يشعرون مالامة الاستلامية القردية منهم مثل ادران وماكستان 
وأفعانسئان وتركيا أو البعيدة عنوم مثل مسر ودونئس والمغخرب والحجاز ٠‏ 
يعبشفوز بأرواحهم مكة وامديئة والحرم النيوى » ويتطلعون الى مصر . 
كعة الاسلام 6 وكنانة الله فى أرضه »؛ وموطن الازهر الشريف ٠‏ مسلمون 
يقلوبهم وأرواحهسم ١‏ ومواطنون روس بأبداذهم وبيطاقاتهم 0 أهلى 
وعشيرتى وأقربائى وأخوتنى وفى نفس الوقت يعيشون فى دولة أخفرى 
وتحثت كام آخر » تجذبهم خارج ااركز الاسلامى قوى أخرى تجعلهم 
يدورون فق محيطها ٠‏ 


5 


ومع ذاك 4 فالمسقيل لهم لان التاريخ 2 مد وجحذر 4 والاطراف 
تشادلها المراكز حسب قوتها وضعفها » وحسب قوة صمود الاطراف 


وصلابتها ٠‏ ومما يوحى بالثقة فى هذا المستقبل الآتى : 


١‏ ب بالرغم من عدم وجود احصائيات 7 دقيقة عن تعداد 
المسامين فى الاتحاد السوفيتى بدعوى عدم جواز اجراء احصائيات طيقا 
للدين نظرا لما ينص عليه الدستور من حرية الاعتقاد وحرية الدعاية 
للدين أو صفة الدين مع آنه لايجوز الدعاية ضد الماركسية اللينينية المذهب 
الرسمى للدولة فان الارقام الواردة فى التقديرات الرسمية أقل بكثير 
من تقديرات المسامين ٠‏ فقد تصل فى الاحصاثيات الرسمية ثلاث ملابين 
وعند المسلمين خمسين ملبونا وعند المحايدين أربعين مليونا أى مثل 
ضعب مصر ٠‏ ولما كان متوسط الاسرة لديهم عشرة أشخاص ولابوجد 
لديهم أى اجراءات لتحديد النسل ؛ فالاولاد خير ودركة من نعم الل 
ودتزوجون صغار السن منعا للفتنة وسهولة العيش فان تعدادهم سيبل 
فى 'ذهانة" ترج موقل تسيو اه الروسن: الوقن الآن الدين. لله بتداترون 
ولابزيدون أى حوالى ١؟!‏ مليونا » وبالتالى يتحول الاتحاد السوفيتى 
كله الى أغلبية مسلمة ؛ ويصبح دولة مسلمة ؛ والاسلام الآن هو المدين 
الثاني .وق الأرفوقكميية + وهو ما هدك للدؤلة : الغيرية: أيغنا: :فى 
نهاية القرن عندما يفوق تعداد العرب تعداد اليهود ٠‏ وفى هذه الدالة 
لايصبح الاسلام ثقافة الاقلية بل ثقافة الاغلبية » وربما يتحول أيضا 


من ثقافة تحتية الى ثقافة فوقية ٠‏ 


باج قوة الاسلام فق كلو المسلمة عضلة كابلا الانتقاز قيعا 
فتسيكًا خارج الايدان 4 واكئسافب أرضية اجتماعية وسناسية واتسيافية 


بك 


امسبوق ورنها يمتد ذلك الى أسس المنظام الاجتماعى والسياسى 
والاقتصادى لأمجتمع كله الذى يغلب عليهالمسامون ٠‏ وهنا يصسح 
المدن الكديرة والعواصم ويتمثل ف النظم والدساتير 3 


م ل زيادة ارتياط المسامين بالعالم الاسلامى واستثمار ذه 
الرغية فى النفوس من خلال وفود الحج » وآرسال البعثات الدينية الى 
الازهر الشريف والى جامعات العالم الاسلامى : واعادة رنط الاطراف 
بااركز فى مصر وما حولها والتغلب على الصعويات القائمة من حيث عدد 
الحجاج السموح بهم أو عدد الطلاب فى البعثات بصرف النظر عن حاج 
المدارس الديفية فى الجمهوريات الاسلامبة ؛ وطلب الكتب وااراجع . 
والاموال » والمساعدات بكافة أنواعها من أخوتهم فى الاسلام فى شى 
أنحاء العالم الاسلامى ٠‏ ودعوة أثمة المسامين ومفكريهم وعلمائهم حنى 


يزيد وعيهم بالجناح الشرقى للاسلام ٠‏ 


4 ل استعمال المسلمين لكافة حقوقهم التى يكفلها لهم الدستور 
ومنها حق الانفصال عن الاتحاد السوفيتى فى أى وقت شاعوا ٠‏ و'قد 
كيث هذا الحدق عند توحيد الجمووريات ف الاتحاد السوفيتى فى ؟95١ ٠‏ 
كما أن لكل جمهورية الدق فى اقامة علاقات مع .الدول الاجنبية وابر'م 
معاهداث معها وتبادل التمثيل الدبلوماسى والقنصلى وكذلك اأشاركه 
فى نساط الهيكقات واانظمات الدولية روى ٠‏ وأخذ ذاك فى الاعتبار دائما . 


ا 20 


(1) بلاد السوفييت 191/8 © توفستى »> موسكو ٠201514‏ 


ليس الآن ولكن فى المستقبل بعد مابتغير ميزان القوى الدولية » وتأهذ 
دورات التاريخ مجراها 4 وَتدشبا مراكز حذب جدددة ف قاوس العسالمهم 


ه ‏ ذئكد المجتمع الروسى وديان عيوب النظام الشمولى با رغم من 
انجازاته العظيمة فى مجال الاقتصاد والانتاج والخدمات ٠‏ والمشاركة 


58 الدعوة لأحريات 3 وزمادة أصوات المعارضة 6 والدفاع عن حدق 


الاجتهاد » ومناصرة حركة المنشقين السوفيت مناصرة لبد حردة لاق "0 
ودالتالى عو الاسلام 0 وتخركا. ادك داخل الاتحاد السوفيتى 


ويكمل أوجه قنقصه 0 


#تخلهون الكداب الؤطنية مال القباعن تواكن ف اوزدكستان وأعمية 
اللغات القومية » وتشجيع الابداع المعلى لاشعوب الاسلامية مثتفية 
كان السسرويق والخوارزمى وغيرهم وتحول التراث المتحفى الى تراث 


حى ق كاوب الئاس 6 وارجاع الحقوق التاريخية لاصحايها + فيخارى 


ومسهرئئد وترمذ كلها كسس الى ابداع الدضارة الاسلامية وليس و 1 


القفافة الر وس 


٠‏ دخول الاسلام فى معارك الاشتراكية والتقدم ودخوله فى 
المعارك ك الوطنية لمناهضة الاستتمار والاستغلال والاحتكار 4 ودخن 3 
ق معار كَْ المسامين الكير ى مثل دحر ىس فاسطين من الاحتلال الصهدو يو 5 


والتحرر من يقايا الاستعمار فى العالم الاسلامى » والدعوة الى الحرية . 


اسلامية ف أهدافها 74 تخرج من الاسلام ولا تكون اه أو بدملا عئه , 
ودالتالى لتتحائقل وحدة أ أ : سخصية القومية عند المسامين- 4 قلا" 'يكونون 


حسم جيجه بوب د 


تاعقات 
مسلمين فى جانب يعيشون فى مجتمع اشتراكى تقدمى مناهض للاستعمار 
وال رأسمالية وف جأنب آخر لا بعلمون عنه شميكًا ٠‏ 
ويكون واجبنا نحن بالنسبة لهم كالآتى : 


وارسال الاساتذة والمعلمين لهم فى اللغة العربية والعلوم الدينية » 


والذكاب اليهم لزيارة الامارث والجرران + والاهل:والأصدعاء .2 معدل 
أن ترسل الادارات الدينية طلايا لدينا لابزيدون على أصابع اليد 
الواحدة ترسل اليهم بالمئح المالية لارسال اأكات حتى يرجع كل منهم 
داعيا للاسلام وجاذيا الاطراف نحو المركز من جديد » ومدهم بالكتب 
والمزاجم القديمة والحديثة حتئ يظل الزباط الفكرى قائما وان اسْتهال 
رياط الجسد والمصاهرة + 


يت الختعوانة عراف مانت :ف الزراطة والسعانة ورف 
كان لدينا فى مصر +٠٠ءر؟ا١‏ خبيرا روسيا فلماذا لم يكونوا كلهم من 
الجمهوريات الاسلامية ؟ يحضر كل منهم عائلته وأطفاله العشر فنرجع 
إلى الاتحاد السوفيتى ٠٠ءر٠؟١‏ مسلما كاملا » يتحدثون العربية التى 
فداموها: ق"فداريتكا #كاذا كوى الخدراء الستؤفية هن اروس النيقن ؟ 
ولماذا لا نطالب دمن يفهموننا ونفهمهم ويكوئون بيننا أخوة » قلويهم 
علينا » متفعوتنا ولا يضروننا + وقد طالبت سوريا ينفس المطلب وتم 
لها تحقيق ما أرادت فى الزراعة + لاذا لا نطالب نفس الشىء فى الجيش 
والتدربب العسكرى ؟ + ش 


اك 


وجاراتها من|ادول الاسلامية باكستان وابران وأفغانستان وتركيا 
مادامت جمهوردات مستقلة فى قدرتها اتخاذ قرارها الخاص ٠‏ وهنا يزداد 
أرشاك الاكازانه يمفاظئ: أقرس :الى الزك وا لكون رقمو نذا هما مها 
داخل الاسلام الاسدوئ خاصة وأن اللغة الفارسية أو الاوردية أو 
التركية من اللنات القومية ااشتركة ٠‏ خاللغة الأوزيكية نفسها لغة أكبر 
جمهورية اسلامية فى الاتحاد السوفيتى » احدى اللهجات التركية تجمع 
بين التركية والفارسية.كما تجمع الاوردية بين العربية والفارسية ٠‏ 


3 سم ولماذا تكلتهان نحن على علمئا بالعردية فحسب 4 والفارسية 
والاؤريية والفرعية من لغاك الخنة اللناوبية المع عنفة بماد 
اق اظلمنا القاكه الترقية و الانفليونة والقرانية والايطالنة ولاه 

حتى بربطنا به لغة وثقافة الى الابد » وأنسانا جناحنا الشرقى ٠‏ وقد 

كان علماؤنا بعلمون الفارسية والاوردية وااتركية والسنسكريشة ومن ذم 

على علمائنا أتقان اللغات الاسيوية حتى لايتكلم علماء الروس البيض 

لعات الشيعوب الاسلامية ونظل نحن العرب ننتظر من در 0 انا هنهم 
ى نفهم دو منا وأهلينا إ 


ه ل أن بقول علماوؤنا قول الحق : وآألا مقعوا تحت تأثير حسن 
الجا ررم لوي أن يفط قار الدما وا اسلو إل فيه بات 
النغريب والاعجاب بالتقدم المادى والروح خاوية ٠‏ فكثيرا ماعاد الز 0 
من علمائنا يشيدون بما رأوا ناسين الاسلام فى القلوب ؛ والدق أحق 
أن بتبع ٠‏ وليس أفضل عند الله من شاهد الحق ؛ وليس أضل لديه من 
كاهو الزونة» أن ابماء يشارف وبتعر قن وقوه لسر اق تقوين اللملمن 
أكثر مما تثيره فى نفوس الر وس البيض » ذثير فى نفوسنا اسلام ألف 
وأردعمائة عام وتثير فى نفوسهم مائة عام من القيصرية ٠‏ 


55د 


 *‏ لقد آن الاوان للامة العربية ؛ قلب العالم الاسلامى أن تأخذ 
دورها فى التاريخ كمدحور جذب واستقطاب لاطراف الامة الاسلامية : 
والخوةة فق الخجاز انه سفت هن همذ" القوز قاذ كوم + بالعراق كر للافة 
الكساقنية فى امنا خادل اران وامنافكتان وليدي تقيقنا ليا كما أن 
قووف اواو زعمة اسايق 3 كله اننا عافة ل الفاسفان واف ان + 
والمغرب بحفاظه على التراث الاسلامى فى الاندلس محط أنظار المسامين 
فى آسسيا ٠‏ وتونس وجامعة الزيتونة أيضا تشخص اليها أنصار المسامين 
هناك «وثورة أيديا “وثورة الجزائر ؛ كلها تبعث الامل فى قلوبهم ٠والحجاز‏ 
له اجلال واكبار ى نفوس المسلمين ٠‏ ومصر ععية الاسلام. : وقلب 
لبسو نوكر اأزهة تفن النها"اللمظا.# ود هون :لها بالكو رفن جد 
الكبوة ٠‏ وكيف تلتكم الاطراف ندو مركز العالم الاسلامى : والاركز مغلق 
على تفسه يحتاج الى من يدق الابواب ؟ ٠‏ 


لافاذا كان مشروع لينين الذى صاغه ابان الثورة الاشتراكية 
حفاظا على وحدة الدولة القيصرية يتمثل فى احتواء الشعوب الاسلامية 
المجزكة داخل الاتحاد السوفيتى وحصارها حفاظا لها من العدوان 
الخارحى القرس وو فيدل تقافافها د اخل النقافة السايية الواصيدة عا 
مشروع المسامين اليوم بعد أن ثبتت الثورة الاشتراكية أقدامها . 
وتأسست الدولة » وأصبحت قوة عظمى ترهب غيرها وتمنعهم من 
العدوان عليها هو توحيد هذه الشعوب الاسلامية نظرا لما بيئها من ارث 
حضارى مشترك » وريطها كأطراف يجسد الامة الاسلامية ويمحاورها 
الاساسية ومركزها فى قلب العالم .الاسلامى ؛ واحياء تراثها ودينهت 
وثقافتها المحلية » وتحويلها من ثقافة تحتية ألى ثقافة قومية توجه حيأة 


الئاس الخاصة والعامة ٠‏ وان أمة أسلامية واحدة مستقاة جناحها الشرفى 


ا ل 


"انا وجتاعها لزن :كو ميقن وليه العام التريلى انير عبان 
نعي عوك القطقة وا لتشاكليا مقاط ليا مين عبرو رضة الاسقيهاد 
واستغلال الرأسمالية واحتكارها وأطماع الصهيونية ٠‏ ولايخير الالتقاء 
على الاهداف الاختلاف فى الوسائل ٠‏ ولا خير فى أصدقاء لاينفع بعضهم 
مقا 
خامسا : التجزئة والحصار ( الهند وباكستان ) ٠‏ 

لقد كان دور الهند فى نشر الاسلام وحمل ترائه دورا بارزا دعد 
العرب والفرس ٠‏ فقد انتشر الاسلام من فارس الى الهند برا » ومن 
الجزيرة العربية الى شبه القارة الهندية بحرا ٠‏ كما انتشر عبر غزوات 
التتار والمغول من الشمال الى الجنوب حتى أصبح الاسلام الدين 
الثانى فى الهند بعد ديانات الوند التقليدية ؛ الهندوكية والدرهمانية 
واليوذية ٠‏ وقد قام السبلطان « أكبر » » والسلطان « محمود الغزنوى » 
بنشر الاسلام وتوحيد الامة الهندية داخل الهند وخارجها » وتوحيد سبه 
القارة “الوفونة كسوؤل' التواميو يع ضيفت الينبةا االرسيد اشرق 
لأمسامين فى افريقما و آسيا ٠‏ 


ثم آتى الاستعمار وهو بحاصل الاسلام من البحار + فحاضر كيه 
القارة الهندية من الجذوب » وأراد أن يقضى على وحدة شعوب الوندد 
' التى أقامها الاسملام فائيع سياسة « فرق تسد » » وأثسعل حروب الطوائف 
والغيانات التق جلبها'معه من القزت بين البرو كانت والكاثوليك شيداك 
مذايح. المسلمين على أيدى الهندوس ؛ وأذكى التعصب الدينى وجعذه 
مرادفعا للوطنية عند م السيخ » » وجعل تسامح الاسلام وشموليت 

لاعفا للقزى الخصازف وتان الحرب الخفيان . 
ْ م ه الحركات الدينية المعاص 3 


م ا 


وللخلاص من هذه المذابح أوحت بريطانيا بآن الحل هو التقسيم 
كما فعلت فى فلسطين فى نفس الوقت فى ١9407‏ بين العرب واليهود ٠‏ 
وكان التقسيم فى كلتا الحالتين يعنى تسليم الهند للهتدوس » وطدرد 
المسلمين » وتسليم فلسطين للبهود وطرد العرب ٠‏ فحدثت الهجر'ت 
الجماعية والنزوح البشرى وحلوفان الابدان ٠‏ بدأ تجميع المسلمين أى 
انعزالهم وحصارهم ف رقعتين كبيرتين من شبه القارة الهندية فى الشمل 
لا رايط بينهما فيما يسمى بباكستان الشرقية وباكستان الغربية حتى 
بسهل على الاستعمار خدما بعد قصلم الدولة الجديدة وتهزثتها كما حدث 
فيمأ بعد فى 199/١‏ بعد أنفصال باكستان الشرقية وتكوين بانجلادش ٠‏ 
وهو ما بحاول الاستعمار آن بقوم به الآن فى العالم العربى بعد تحزثته 
الى دول مصطنعة بعد الحرب العالمبة الاولى ٠‏ وبعد انتشار القومية 
الغرنية ومفازاتيا كرحيو "هذه الذول مداف خطة الامتها رمن حقيد 


بر سوم خرئطة جديدة للمنطقة وتقسيمها الى دويلات طاكفية أمتداء. 


من لمنان كم سموريا ثم العراق ثم الجزائر ٠‏ ومن يدرى ماذاأ يخبى: 
الاستعمار للمغرب ودول الخليج ؟ أما حيدر أباد الدكن انتى كانت دولة 
اسلامية مستقلة ترتيط بالخلافة الاسلامية وتحتوى على كنوز التراث 
الاسلامى تقوم بنشره وبتعريفه للناس » مركز النشر الاسلامى فى 
جنوب شسبه القارة الهندية فقد تم القضاء كلية عليها داخل الهند 
الجديدة ؛ وتم ابتلاعها داخل المحيط الهندى ٠‏ أما كشمير الثى تسكنها 
أغلبية من المسلمين والتى كان دمكن أن يربط باكستان الشرقية وباكستان 
الغربية وأن تكون حزاما من المسلمين من الشمال مع حزام آخر من 
الجنوب فى حيدر أباد الدكن فينتشر الاسلام فيما بينهما وتصبح شسبه 
ااقارة كلها اسلامية فى مستقبل التاريخ فقد فصلها الاستعمار عن 


ياكستان الغعربية ووضعها ذنحتث الانتداب أو وصاية الأصمم المتحدة :. 


2010 


ع اث 


يغازل بها الهند » وتقوم الهند بسياسة التهجير حتى تحول الاغلبية 
الاسلامية الى أقلية والاقلية الوندية الى أغادية ؛ ثم يتم الاستفتاء فيما 
بعد حتى تنضم كشمير ؛ جنة الله على الارض » التى بقال أن آدم نزل 
بها » الى الهند أو على الاقل تظل سببا لاذكاء الصراع بين الهن.د 
وباكستان حتى يخثى الهنود الاسلام ويعادونه الى الابد رهم ٠‏ 


لم يجد المسامون مخرجا من هذه المذابح التى أذكاها الاستعمار 
الا تجميع كتلهم البشرية والدحث عن رقعة متجانسة من الارض .واقامة 
دولة تحميهم ٠‏ وهكذا نشأت باكستان أملا فى قلوب المسامين فى الهند : 
ورأى فنها المسلمون تكوين أول دولة اسلامية نشآت على الاسلام ريما 
تكون عزاء لهم عن ضياع الخلافة فى تركيا ٠‏ وارتبطت بها كل الاتجاهات 
ااتحديثية والحركات الاصلاحية ف العالم الاسلامى خاصه بعد تخسان 
محمد على جناح » وصياغة أيديولوجية اسلامية انهضة المسامين عند 
محمد اقبال ٠‏ ولم يكن المسلمون حينثئذ على وعى يما يخطط لهم 
الاستعمار فى الظاهر دفاعا عن المسلمين بانشاء دولنة باكستان » وى 
الباطن عزل الاسلام وتجزئته وحصاره وأبعاده عن شبه القارة الهندية: 


فما ظئه المسلمون خيرا هو فى حقيقة الامر شر مستطير ء 


و كانت الكتيجة أن أصبح المسامو نْ أقلية 2 الهند لا أثر لهم 4 


(19) لم نا اأتفصيل ف هذا الجزء نظرا لتعرض دراسشة 0 الاسادم 
والاستعمار لذلك ٠.‏ /) كها أنه ليس لدينا تجارب عد اشرة عن أحدوال المسامين ف 
الهزد وماكستان وأندوئيسيا واللملايو والفيين وتركيا 5 وسنعتهد على اعادة دذاع 
الموقف التاريخى للمسامين ابتداء من الاسلام كتجربة حية فى شعور الاسلد 


ادتداء دن العلوم التاريخية ٠‏ 


حت زا اسم 


وبالتالى تم حصار المد الاسلامى فى شسيه القارة » والاسلام بلا انتشار 
ضمور وانحسار » فقوة الاسلام فى انتشاره الطبيعى ٠‏ كما هاجرت 
الاقلية المسلمة من الهند الى مناطق تجميع المسلمين فى باكستان ؛ فانتهت 
مراكز التجميع الاسلامية داخل ثشسبه القارة » وقضى على هذه الب ؤر 
الاسلامية اللتى كانت مركز أشسعاع حضارى داخل الهند ٠‏ وم تحزكة 
المسامين بين باكستان الشرقية وباكستان الغربية بيعدان عن بعضيما 
ألبعض مثات الاميال مع ثقة الاستعمار بآن التخلف قادر على اذكاء روح 
الفرقة بين جناحى الدولة الجديدة واثارة التعرات القبلية واللغوية ٠‏ 
وكدف يعيش جناحان بلا قلب نابض أو يلا قلب على الاطلاق ؟ لقد 
ظل الاستعمار يغذى روح الانفصال بين المنطقتين » وكانت الهند فيما 
بعد أداة تحقيق هذا الانفصال دالفعل حتى لاتنشا بجوارها دولة قوية 
تكون محور حذب للمسامين 4 شيه القارة على حدودها الشمالية ٠‏ 
وكانت الهند على ثقةٌ من أن سياسة عدم الانحياز » وما تمثله بالنسبة 
ضد باكستان المتحالفة مع الغرب والتى تمثل نظاما رأسماليا رجعيا 
نشول كل القدوزب "تمزع حديكا: على التعامن مدن 


ودعد أن حقق الاستعمار هدفه من « فرق تسد » وفصل باكستان 
عن الهند اتبع سياسة الاحتواء فى باكستان نظرا لان الحركة الوطنيسة 
الهندية كانت مناهضة للاستعمار فصعب على الاستعمار احتواءها ٠‏ 
احتوى الاستعمار باكستان ؛ وجعلها جزءا من خططه ف المنطقة لحصار 
الاتحاد السوفيتى ؛ ومناهضة حركات التحرر الوطنى فى العالم العربى 
واللشاقى + اول الأرنتهان عسل «امستا ركركه ف ااديا توفنوى 
الاتحاد السوفيتى وشرق المعالم العربى شمال الهند وغرب الضين حتسى 
تكون بؤرة للعرب فى آسيا ٠‏ ورسم لها المخطط الاتى : 


عن كمه 


١‏ سم تركيز الاقطاع كنظام دائم للدوله الجديدة حتى يظسل 
المسامون تحث لواء الاقطاع 4ه وحتى بعم الفقر الاغلبية ؛ ويظل المسال 
بأبدى الاقلية خشية من المساواة والعدالة الاحتماعية 4) الاس_لام 
والقئزة الآقيذزاكنة” اللسنائمة دون أن بعلم أئة بهذا المخطط برسب.:< 


بق 


. جحذور الثورة م6 ومواد حركات المعارضة الاسلامية 4 وكأن الاس.تعمار 
لا ادردد اللا الحاضر 34 ودرق فيه أمانا من غاكلاات ا أستقيل ٠‏ والحافضر 
الاسلامى ف حقيقة الأمر هو , كمو ن » لامستقيل الاسلامى قد بظور 


1 طذرة ( كما حدتثت 2 الثورة الابرانية * 
اك الابقاء على النظام الرأسهالى 3 وذلك من أجل استئزاف اموال 


ا 


الرأسمالين موال للر أسعالية الغربية 2 مقادل حزب. الأمؤثمر الهندى *« 
فار افوالية الاأوطى لها لزاني الال الاسكي. الاحتالسية الحاض + 


ف العالم الآن 78 وتكوبن جرب أسلامى من أمراء الاقطاع وكبا 


وبالتالى تخرج داكستان عن نموذج 0 الطريق اللار أسمالى للثنمية 0 الذى 
حاوله العالم الثالث ٠‏ 


م الابقاء على فقر الاغلدية » وعدم الاسهام فى أية مشاريع 
جادة للتثمية الاقتصادية فق“ الضناعة أو الززاغة فظل" الفيضان مخصد 
بالآلاف سئويا دون أبة مشاريع اأسيطرة على المباه وتخزينها كما حدث 
فق مض #4 :الأضافة الى انار الامية حتى تظل ناكستان لعدة اأحبتال 
نموذجا للنظم المستقرة فى العالم ٠‏ ش 


5 ب ردط الدولة الجديدة دالاحلاف العسكرية 4 ووضعيا حكءك 


مناطق 'الثفوة الفريئى ق حلف حدوت شرق أشنا #تحلف تدان 1 الهلنت 


المركزى + والهدف منها ليس الدقاع عل ياكفان كعد رفيا المدرف 
فريسة للغزو الهندى لجناحها الشرقى فى ١901١‏ ولكن للدفاع عن 
مصالح الغرب فى آسيا ؛ وتهديد الاتحاد السوفيتى ؛ واخراجها من القارة 
الاسيوية ؛ بعيدا عن جذب مراكزها وبؤرها الثورية فى الاتحاد السوفيتى 


أو ا لصيز أو فيثنام « 


تقاف كنا فر السية وت ون الله افق مانن ال 
يستعملهم لتدبير انقلايات لصالحه اذا ما حانت لحظة 'أثورة الشعبية 
غم يدل 3ق أمريكا اللاتكية #واعقراء اهرون فقي أن دول الى 
قوى وطنية تعبر عن مصالح الشعوب كما حدث فى الثورات العربية 
الآخيرة ؛ على الاقل فى بداياتها ؛ وخلق التنافس بين الجنرالات حتدى 
يدين الجميع بالطاعة ويتسايقون على الولاء للغرب ٠‏ 


4 الاغراء بالسلاح النووى لاستنزاف ثروات البلاد واستثمارها 
فق صالح الغرب » واستءمال هذا السلاح كما يشاء الغرب كجرء من 
دفاعاته خد الاتحاد السوفيتى وليس ضد الهند أو فى صالح الشعوب 
العربية والاسلامية فى مقايل تسليح اسراثيل النووى ٠‏ وحتى يظل 


لاساييح الجيش فى مد الغرب وتحت سمعه وبصره ٠‏ 


/ا س حصار العالم العربى الذى بدأت فيه الثورات الوطنية 
مناهضة للاستعمار الغربى ؛ تقاوم الاحلاف العسكرية ؛ وتدعو الى دورة 
اشتراكية مناهضة لأر أسمالية والاقطاع » وتدافع عن الاستقلال الوطنى 
لاأشعوب ؛ وتكوين اقتصاد وطنى مستقل » ومناهضته للصويوئية » ركيزة 
الغرب في المنطقة وجسر الاستعمار فيه » وتوحيد الأمنطقة كلها تحت أماء 


كنت 37711 تيقد 


دواكرها 3 


ج استم شق الامة الاسلامية الئ نسقين أعجمى وعربى 4 الناطق 
بالانجليزية ( الاوردية أو التركية ) والناطق بالعربية حتى يظور نموذجان 
لأمسامين تحار ددئهما كوريث للنموذج القديم : شسيعة وسنة ١‏ شم تملك الع 
اأخلاف دين تسفنى الامة كما نمعل الغر فاه دنفسه ماين الدر و 0 03 
والكاثوليك ٠‏ ويتساعل الغرب أى اسلام ؟ مادام هناك اسلامان فاذا ذكر 


الاسلام الثورى ددر الاسلام الغربى 4 واحد دواحد 84 وساهد دمساهد 3 


امش وكا الذولة اللعكروة كنا «ارعطة: الهنة "مق عل من لال 
االعة الانجليزية دثقافة الغرب 6 واعتثبار دريطائيا نموذج التدديث 7 
وأسلوب الحياة الدريطانى أسأوب الاأرجل المهذب كن بم النتضماء 
على الروح الاسلامية 2 الثقافة وف السلوك اليومى ٠‏ وقد حصسازل 
الاستعمار المريطائى ذفس الشىء م مصر والعرناق والأردن 3 وحاول 


الاستعمار الفرفسى ذاك أضا ممع توئس والجزائر والمعرب « 


هأ سد اخراج دعوات دددية اصلاحية موالية للغرب مثل القاديائية 
والفهائية والاحمدية 4 وتقونة المذاهف التقليدية واحتوائها والدفاع عدها 
والدعو م6 لها مثل الاسماعيلية حنسى بتقفسر المسلمو نْْ المستئير ون من 


الاأسلام 7 وتردية مسامين موالين للعرب مثل السيد الدمد خان 6 


وماكستان أى رماط آخر فكرى أو دبذى أو تأريخى أو حضارى أو قال ٠+‏ 
وتحويل معركة باكسئان من الغرب 0 الاستعمار الى الشرق ممع حارتها 


اه 


الهند ٠»‏ ولما كانت الهند يمواقفها الوطنية ومعاداتها للاستعمار ؛ سس 
نفرت هذه الاخيرة من باكستان ؛ الدولة المسلمة ؛ وعادت الاسلام' فى 


ٍ شسخص ماكستان . 


٠١‏ تفتيت دولة باكستان ذائها ى أقرب فرصة حتى يسول 
ايتلاعها كلية .ون الانتممان خضية أن تضحوا الدولة نوها بامكانياتها] 
البشرية وباستقطابها المسامين فى آسيا » وبعد نشسأة تيارات اصلاحية 
أثرك :فى الغالم المرنى دقل حارو الصماعة اللسايية ,القن امنا 
الامام أبو الاعلى المودودى وآثره على الجماعات الاسلامية ى العائم 
العوكتى امه قم حور لد ماق عل وا لاو لا ا د 


وحدث الانقصال بالفعل نتيجة للغزو الهندى فى أواخر ١/اا‏ بين 
بأكستتان الشرقية وياكستان الغرمية كما خطط الاستعمار وتكونت دولة 
جديدة بنجلاديش أصبح يضرب بها المثل فى الفترة والتخلف والامية 
والاقطاع و!لتسلط تشويها للاسلام : يصور المسلمين يقتلون بعضهم 
بعضا ؛ قبائل متوحشة لا تآخذ رآفة بالانسان دينما صيحات الغرب 
الانسانية تدوى فى الآفاق رحمة بالفقراء والمعذيين والجرحى ياسم 
المسيحية ! وكانت النتيجة كالآتى : ش ظ 


١‏ ازدياد الفقر ومشاكله التى لاتنتهى حتى أصبح دضرب 
بالمسامين المذل فى الفقر فى العالم ٠‏ فالمسلمون يموتون جوعا فى وقت 


(50؟) أنظر مقالنا « أثر أبى الاعلى ااودودى على الحركات الدينية 
المماصرة ك4 المركز القومى للردحوث الاجتياعية والجدائية 14 القاهرة .ةا 8 


تتكدس فيه عائدات البترول من ياقى المسامين فى الحجاز والعسراق 
وشمال أفريقيا 75 دالاضافة ال الامية والتخلف وعسدم وحود فنيين 
وطنيين قادرين على التخطيط و التنمية ٠‏ 


؟ ‏ العجز أمام الفيضانات ااتى تؤدى بحياة الآلاف من المسامين 
سكويا وكآن الله لم يسخر الطبيعة للانسان ٠‏ وبالتالى يموت المسامون 
فى العالم الاسلامى اما من الفيضان فى بنجلاديش أو من القحط فى تساد 
بسيب عجز المسلمين عن السيطرة على قوانين الطبيعة » وكأن الآلاف من 
الجثث الادمية التى تعرضها أجهزة الاعلام الغربية يجرفها التيار 
لا أفسائية لها ٠‏ 


م س سيادة الروح القبلية العشائرية » وتفتيت الامة الاسلامية 
اكثن فاكثر حليقا القة والقبيلة ‏ والعاوات"والعرف: والتهالية عل ولو 
اليشرة مما يهدد بقايا الوحدة » ويهدد الامة كلها بتدويلها الى وحسدات 
صغيرة يسهل على الاستعمار ابتلاعها كما يحدث الآن فى لبنان والشام 
فى انشاء دويلات الطوائف وكما حدث فى الاندلس أيام ملوك الطوائف ٠‏ 


؛ ‏ نظرا لضعف الدولة وعدم وجود مقومات للحياة الاقتصادية 
نمائها تعتمد فى حداتها على الغرب فلا تخرج عن النفوذ الغربى تماما مثل 
اسراقيل مع.هارق ان اسرائيل ف علاقتها مع الغرب عى السيد ى حين 
أن الغرب ف علاقته مع بنجلاديش هو السيد ٠‏ 


من للجمعيات القيرية المسيجية والكتاشن العالمبة وبالتالى قدو المسيحية 
أكثر رحمة بالبشر من الاسلام خاصة اذا نهب أمراء المسامين وحكام. 
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المقاطعات المدقيق ؛ وجددوا السيوت والاثاث من المعونات »؛ ودنوا 
القصور بالاموال والهبات ٠‏ والغرب مسرور لاقناع المسلمين بمزايا 
المسيحية على الاسلام ٠‏ هكذا يفعل الاسلام بهم وهكذا تفعل المسيحية 
بهم » فيتم تحويل المسلمين الفقراء الى المسيحية أو تربية الاطفال 
والايتام فى دور الكنائس ؛ وعلى هذا النحو أصبدت بنجلاديش مرتعا 
اد سي ا ْ 


وق كلنا الدولتن 4 ماكستان وتو أصبح ضمغ الاسسلام 
كالآتى : 


1ت طقوس وشعائر وروم لاتغير من الواقسع الاجتمساءى 
الستعؤدية #.ومن :هنا نش الاتفاق فى المزاج والرؤية والوظيفة الدين بين 


#“ن أقاقة الوولة الاسلافية +-وضيافة"المنتون الاين 
وتأسيس النظام الاسلامى أصبحت كلها شعارات كما هو الحال فى الحجاز 
ومصن .ركان الأفلان عن الهدف يكن لان قوق الدولة كليا" اسناية 
كما 'حدث بعد الدذعوة الوهابية” فى الخجاز ؛ والدعوة الخالية فى مصم 
بعد انهسار الثورة وحاجة المجتمع الى شرعية جديدة ٠‏ وهى دعوات 
2 حقبقة الامر يخفى ظاهرها غير باطنها وتهدف الى التستر على 
مايدور ف الواقع من نظم لا اسلامية مثل : الاقطاع » والرأسمالية : 

والمكتاتورية وبوطالها افيه الترف بالمزل الامناضنة فى« لوؤي 
وباكستان حتى يشوه الاسلام فى ذهن الناس وينفر منه المسامين 


المستف» ل ٠‏ 


9/6 سا 


ل تحويل الاسلام الى مناقشات فكرية ونظرية نظر! لتغلغل 
التراث الغربى فى الهند ٠‏ خرجت مناقشات نظرية عن الاسلام والغرب» 
والاسلام والتحديث ؛ والنظام الاسلامى ؛ وأصيح الفكر الاسلامى 
فى باكستان : من الناحية النظرية أكثر تقدما من حيث محابهته أشاكل 
العصر بين الفكر الاسلامى فى العالم العربى ٠‏ وف نفس الوقت كثرت 
الدعؤافة' المسووعة الت يختلط قيها الاسلام كستار بالاهداف الغربية 
كحقيقة وواقع ٠‏ 


ولكن بدأت ظواهر جديدة فى باكستان تدعو الى الامل منها : 


ع مناصرة الثورة الابرائية من الجماهير الاسلامية بالر غم من 
لسار الامريكى 6 وددا 5 ا السلامى الشعبى له 
لغرب ولامريكا موجةه خاص 3 


؟ ل مناصرة الثوار المسلمين فى أفغانستان بصرف النظلر عن 
القاء المصالح فى الدفاع عن الاستقلال الوطذى لافغانستان بين الامة 
الاسلامية والغرب » وفتح حدود باكستان لمساعدة الثوار المسسامين 
بصرف النظر عن استغلال الغرب والنظم الرجعية فى المنطقة هذه 
المعارضة اصالحه الخاص ٠‏ ْ 


* ب بداية خروج ياكستان ‏ من الاحلاف العسكرية الغربية غ: 
وحرصها على الاستقلال الوطنى » واقترابها من الهند.» ورجوعها الى 
دول عدم الانحياز » مما يجعلها احدى دول آسيا وأفريقيا ولب 
نموذجا ممسوخا للغرب فى آسيا ٠‏ 


بد نضا الأر فاط الوط العرضع عقا :الى مردر الماك 


الاسيلامى مًُ ومناصرتها لشعب فلسطين 4 والنزول مثقلها العسكرىق ف 


القضايا العربية بصرف النظر عن: النظم القائمة فيها » وتجاوز الشعور 
الانيناقيق كديا اليوف الغرين :+ 


قد زور دفو اتا ساقي ملل الحماعة ماضن درفن 
الاسلام ل ا الواقع بأكمله ؛ وتريد البداية من جديد كما بدأ 
الضنعابة الأواكل + .ؤائر هذه. الحماغة على الجماعات المشابهة فى الوطن 
العربى وامتدادها فى جماعة « الاخوان المسامين » ٠‏ 


أما عن أمكانيات المستقبل فاننا نرصدها على الندو التالى : 


0 تتحول مغاهيم اقمال حول الذاتية 14 والامة 4 والعمل‎ 3 2 ١ 
والطاقة ؛ والحركة الى أبديولوجية ثورية لاعداد المسلم لبناء الامة‎ 
٠ » الاسلامية‎ 
هدر ذكزه أكذر 1 و أكثر و أن الم أدينا أبضا 0 أسامة ا( لعائنا الاجندية ع‎ 
معنا أن نامدا فيها الثورة الاسلامية دعد أن لم حصارها دالثغورة‎ ١ 
الثورتين فيهأ فوى استلامية ثورمة وطنية كما حدث من وحود المقاوهة‎ 


الفاسطينية ق لبنان: » وتفجير الصراع الاجتماعى واأوطنى 3 


عت أن كيدا وحدة المسامين ف كلب اسحعيا دباكسة 


أن وابران 


0 


وآفغانستان كمحور جذب إباقى الاطراف فى آسيا للمسامين فى الهنه 
والصين 4 وامبراطورىة المعول وآثار مور انك ليست بالتعيد و 


هع أن تكون مركز جذب آخر للمسلمين فى الاتحاد السوفيتئ حتى 
بسعر المسلمون هذاك أن الاسلام قد عاد من جديد ف ادران وأفغائنستان 
وباكستان » ولاريب أنه عائد فى أذربيجان وتركمانستان وبلاد ماوراء 


ا لذهر ٠‏ 


ست أن كدداً دذانكد الحضارة الغردية نظرا للإطلاع الوا وأستع 0 
الثقافة العزبية فتنشاً اددهم دد ابات علم 0 الاستعر أب ( 2 مسابل 
)) الاستشيرا » حنى تتخلصس.ن من ,م ال" بغر 1 2 تعدا 2 الأتشاف 


أصااتها وبعدها التاريخى 0 
سادساً : ااتيشي و الاستعمار ) آندو ئيسيا 4 أتلايو 4 الغلبين ) 0 


علاقة التشير والاستعمار علاقة مزدوجة ومتبادلة أما أن يبدا 
الاستعمار أولا كى دمهد الطر بق للمبشرين لتدعيم الاستعمار عن طريق 
الدين واللغة والثقافة والعاداث والتقايد واما أن بيدا التيشير ليمهه 
الطريق بعد ذلك أمام الاستعمار بعد استئناف الفاس وتغريب وعيهم 
وجعلهم لقمة سهلة فى قم الاستعمار ٠‏ وكاما ابتعدنا عن مركز. العالم 
الاسلامى الى أطرافه وأصبح المسلمون آقلية وسط الديانات الاخرى 
فى آسيا شداً حملات التشين مين المسامين وجميع الديانات غير المسسيحية 
الغربية » فالميشرون يرون الاسلام كالبوذية والبرهمائية والكونفوشيوسية 
دمانات غير متطورة أقرب الى الوثنية منها الى الدين الحق الذى تمثله 


سس كني دم 


شرقى سنا رجعيا مواليا الغرب فيفسح الجل لانشاط الغربى فى لبلاه 
وَعال و افيتساك لضي الابووف الفمكرية والشركات الاققيامدة 
المتعددة الجنسيات ٠‏ وقد حدث ذلك ف أندونيسيا عندما اشتد نشاط 
الكنائفس ف الآونة الاخيرة مما اضطر السلطات لوضع قانون 1908 يحد 
من هذا" التشناظ بعد بخركات المعارضنة الاتنتلامية له ٠.‏ ْ 


والاتجاهات 0 ليده اكية : 0 ماجحا له الك 7 


شسغوب شرقى آسيا الى العلمانية وتعذد الاديان الا أن الاسلام خل 
متوحدا بالثقافة الوطنية عند الشعوب ٠‏ أراد باسم العلمانية أن يقخىعلى 
الثقافات المحلية وزرع الثقافة الغربية باسم المدنية والعلم, والحضارة 
العالمية التى يشارك فيها الناس جميعا ٠‏ كما أراد باسبم تعود الاذيسان 
القضاء على الاسلام باعتباره دينا طبيعيا متوحدا مع الثقافات المطية 
وافساح المجال لزرع ديانات غربية مثل المسيحية الغربية + ويتضح ذلك 
ف جاوه أكير جزر أندونيسيا عندما توحد الاسلام مع الثقافة الوطنية 
فى جاوه حتى أنه ليصعب التمييز بين الاثنين ٠‏ لذلك ظهر الاسلام فى 


ش أندونيسيا ثقافيا محليا ولابيس سعائردا طقوسيا 4 اسلام حضارة ولبس 


أسلام عبادة ٠وكما‏ متضح ذأك ف الحزيين الاسلاميين الكبيرين : ا لحمدية) 
ونهضة العاماء ٠‏ بعلب على الاول اأدعوة الاسلامية وانتشارها دين 
الوطنيين ؛ ويغلب على الثانى النهضة الحضارية الاسلامية ٠‏ 


أما بالنسية للاتجاهات التقدمية الاشتر اكبة فقد كان المسلمون 


2 ” 


بها تحرير أندونيسيا من الاستعمار الهولندى ٠‏ كان المسامؤن والماركسيون 
والوطنيون يبكونون جبهة واحدة مناهضة للاستعمار » تقدمية اشثراكيه. 
كان الماركسيون مسلمين من حيث المضمون دون الشكل وكان المسامون 
مسلمين مضمونا وشكلا ٠‏ وقد تكرر ذلك من جديد فى الجبهة المتحدة 
التى شكلها حزب « سرقة اسلام » » والحزب الشيوعى. الاندوتسى..,: 
وكما اتحد الاسلام من قبل بالثقافات. الوطنئية فانه. اتحد أيضا بالدركات 


الوطدية التقدمية والاشتراكية والتى سأ هعمت جمدعا ف صياغة الممادىء: 
الخمسة النى بقوم غليها الدستور :' الادمان بالله 0 احترام :'الانسان 4 


الوحدة الوطنية » الديمقراطية ؛“ العدالة الاجتماعية ٠‏ كما توحد الاسلام 
مع حركات المعارضة للتساظ الداخلى والاستغلال الخارجئ كما عمو 
واغع فى « الحركة الطلائية الاسلامية » ٠‏ وقد وضح اذى ' الجماه 

المسلمة فى أندوئيسيا أصل الجهاد فى الاسلام فنسات خركة , حي ) نمن 


أجل التعبير عن الاسئلام اللتزم بالقضايا الوطنية ٠‏ فالاسلام ف 


أندو نبيسيا أذن حركة ثقافية وار كه كة سنياسية فمكل كه كقافة وطنية كذركة 


تحرر وطنى لشعب أندوئيسيا *« 


5 الاسلام الشعائرى الشكلى » وانزوى عند بقايا أمراء 
الاقطاع أو رجالات الجيش ٠‏ فاصطادهم الامبتعمار » وكانوا فريسة 
سهلة له » فقام الانقلاب الغربى الرجعى د الحكم الوطنى » وعاد 
الامنهم الدكلى الترمى التطليدى» الى الكلهون ب وخليرت: تمه الخررت 
الدائمة عنه:االسلمين + و الاسلام فى تمواجية 'الالهاد ع | 


واذا كان المسلمون فى أندونيسيا يكونونو حوالى بز من مجموع 


الشكان فانهم فى الملايو يكونون حوالى ٠١5‏ مليونا حوالى ٠٠‏ ير س3 


0000 


السبكان نظرا أوجود حوالى ونم / من الصينيين بالان. مافة الى 0 17 من 


ل اس 7 يه 


ا “تحط ١‏ 710 3 شجدا جة لاما د “200 ملم جل ددا اطة 1ن نالصا حك فور وطن سه 


اس يشي سسب 


الينود ٠‏ وكما اتحد الاسلام دالثقافات الوطنية ق 
الملايو حتى أصبيح دخول الناس ى الاسلام هلله 1مواذا مساونا 

للتأكيد على الهبة الملاوية «ه!!ئ#ابزهادالة لذلك قام الاستعمار 
والتيشير بحملات فخمة من أجل نثشس المسبحية الغردية بعد ماائزعج من 
سرعة انتشار الاسلام بين الموطنيين ؛ واتحاد الاسلام بالثقافات الوطديه 
وتوليده حركات تحرر وطنى مناهضة للاستعمار » ولكنه لم ينجعم ف 
مهمتته ٠‏ فقد بدا للشعوب أن الاسلام هو ااوطنية. فى الثقافة والسلوك 
وأن التبشير هو الغرب ٠‏ الاسلام هو الثقافات المحلية والتنشير 
هو القضاء على الثقافات الوطنئية «وألهاسابمعة 2 وزرع الثقافة 
الغريية محلها ٠‏ الاسلام هو تأكيد الانا والتيشير هو الاغثتراب » ضاخ 
الانا فى الآخر ٠»‏ الاسلام. هى الطبيعة وحياة الناس ورعاية مصالحهم 
بما لديه من قدرة على التنوع والتمثل واثيات الخصوصية ٠‏ ويشارك 
« حزب الوحدة الملاوية الاسلامية » الآن مع الاتجاهات الوطنية التقدمية 
الدعوة الى « الاشتراكية الاسلامية » والعودة الى الاصول الاولى ٠‏ 


وف الفلبين حيث بدأ الاستعمار الاسبانى بعد سقوط غرناطة فى 
*15 الالتفاف حول العالم الاسلامى من البحار واحتل جزر الفلبين 
وسماها فى ذلك الوقت « الامة المورية » نسبة للمسلمين فى أسيانيا 
«المور » + وقد بدآت حركة التحرر الوطنى لديوم ممثلة ى « الجيهة 
الوطنية للتحرير المورى » منذ عشرات السنوات للتأكيد على هوية 
المسلمين الذين يتجمعون أساسا فى الجنوب فى « مندناو » مدافعين عن 
استقلالهم الذائى ضد صئوف الارهاب من الحكومة التى ورثت الطغيان 
الاسبانى ثم اليايانى ثم الامريكى فى النهاية ٠‏ وقد كلف ذلك المسلمون 
حتى الآن *٠٠رءه‏ قتيل بالاضافة الى ٠٠‏ ٠رء.ه‏ لاجىء ٠‏ اتحد الاسلام 
أيضا بالثقافات المحلية ؛ وأصبحت اللخة العربية هى لغة الثقافة ٠‏ ويمثل 


عه ارك 


المسلمون هناك 1 وام حوالى انان ملدوئا ونصف 5 أكدر تجمع اسلام قَ 


جنوب شرق 
الشمال « ومحاول النظام الرجعى الغعردمى ف الأشمال القضاء على الخز عات 


آسيا خارج أندونيسيا والملايبو ٠‏ ويتركز المسيحيون ىف 


بصي الاسلام مرادفا لحركة الاستقلال الوطنى وتأكيد الهوية القومية 3 
2 : 


وفى تابلائد بكثر المسلمون على حدود مالدزيا ؛ حوالى ا مليون 1 
الديانات القائمة لان الاسلام يمثل التحدى الحقيقى النظسم 
السياسية القائمة الموالية للغرب بما ؛لمسامين من قدرة على الصمود ؛ 
ومواصلة النضال والجهاد فى سيل الله ؛ والانصهار بالاجناس ؛ وتمثل 


الثقافات المدلية » 


و ف دو رما ببلغ المسامون أدنضا حو الى الملدو 37 على حدود دنجلاديثان 1 
قامت ضدهم أكبر حملة ارهاب فى 4و١‏ فهريوا وهاكوا بالالاف لانهم 
بمثلون عنصر جذب للوطنيين ؛ ودورة انتشار وتكائر ٠‏ وف سنغافورة 
ببلغون حوالى نصف الليون من الملاويين محاصرين بأغلبية من الصينين»٠‏ 
والمسامون ف كمبوديا وفيتنام أقلية داخل البوذية قد يذرقون الحصار 
دوا يها 8 . شْ ْ 


سأبيها ّ نهأمة اأعلمانية 5 اأتغر ديب / تاركيا ( "0 


ظهرت بوادر النهضة الاسلامية الجديدة فى تركيا وكأن الرجل 
المريض الذى كان يضرب به المثل منذ أواخر القرن الماضى.وأواكل عذ! 
القرن قد ددث فنه الحياة من جديد من خلال أحفاد أصحاء » يبعثون 

الامل والحياة فى سلالة الاسرة من جديد ١ ٠‏ 
م 5 الحركات الدينية المعاصرة 


خب كم 


كان" الخورة الكمالية فى سجر مكنيد طبضي ازوف" النه ميان 
الخلافة الاسلامية ومركزهاأ فى استانيول : قهر وطغيان وتسلط ؛ فقر 
وتخاف : جهل وخرافة ؛ هز ائم عسكرية متوالية » دسائس ومؤامرات » 
أطماع شخصية ٠.٠‏ الخ ٠‏ وكان من الطبيعى أمام النموذج الغربى 
الناجح أن ينشاً « الضباط الاحرار » أو جماعة « الاتحاد والترقى » من 
أجل القيام بانقلاب لتغيين الاوضاع وتبنى النموذج الغربى العلمانى فى 
شتى مظاهر الحياة » فى السياسة والاقتصاد والاجتماع والتشريع ب 
حتى ف اللغة وأسلوب الحياة من لباس وسكن ٠‏ فوضع التقدم ضد 
التخلف » والحرية فى مقابل التسلط ؛ والغرب فى مواجهة الاسلام : 
والمصرية على القفتض مق التزانة :+ 

ولكن تيقد جيل هه وفنة القرى الغالنة القامدة تواى التاة 
الأتى : 

١‏ هموالاة تركيا فى نظامها الجديد للغرب : والدخول معه ى 
الحاقف عريك ايه "اعطق باد« العلت: المركرئ > وقيل ارقيزا مث 
للقواعد الأجنبية * فقفقدت استقلالها الوطنى ؛ وتُمْير الحال منذ الخلافة: 
فبعد أن كانت جيوشس تركيا فى كل مكان فى العالم الاسلامى » تدأافسع 
عن وحدته واستقلاله هد الحركات الانفصالية والاطماع الغربية 
أصبحت قوات الجيش الامريكى على أرضها تدافع عن المسكر الغربى 
الذى كان يطمع فى تمزيقها بالامس القريب ٠‏ 


دعد أن كانث تركيا الباد الزراعى الصناعى الاول ؛ وتحويلها الئ مجر 
تجميحم لصئاعات الخرب أو أسواق لتصردف منتجاته أو أبدى عاملة قَ 


ادم 


دولة صناعية « عم الفقر ف الملاد 3 وتفاوتت الدخول دين الأعنداء 
والفقراء 4 وزاد املفقراء فقرا والاغنياء غنى حتى أصبح ديرب به أاذل 
أيضا كنموذج للبلاد المتخلفة ٠‏ 


من لساري واف الحناة العافة م وغرية الأجفال عن ماضيها: 
وانقطاع حاضرها عن ماضيها حتى ساد الغرت الشرق عمد أن كان الشوق 
يشم على الغرب ٠‏ أصبحت تركيا , قطعة من أوربا » كما حاول الاستعمار 
مع مصر أيام اسماعيل » وأصبح مضيق « البوسفور » معبوا من العرب 
الى القيرق ند أن كان مدير من القترى الى «العرت + 


4من مجاء العاز اك المتاتية الحدزيةة فل لكي وجماعات 
الممارضة واتحادات الطلاب والتنظيمات السرية التى ترفض كل ماهو 
موحدود من تلغرمب ورأسمالبة حتى أصبحت خطرا يدك النظام القاكم مما 
دفع أمريكا بالاسراع بتدبير الانقلاب لاستيلاء الجيش على السلطة 


خوفا من البسار الوطنى أو من الثورة الاسلامية 5 


ه ‏ اذكاء روح القومية التركية ؛ وانفصالها عن الاسلام كوح.دة 
سياسية شاملة ؛ والثناء على القورة الكمالية وتأييدها وتشجيعها : 
والمشاركة فى تصدير النموذج الغربى فى القوميات ااتصارعة ؛ وتصديد 
القومية بالارض والانهار والجبال والوديان والبحار فتنشا الخلافات 
على الحدود ٠‏ 


معارك على الحدود » ووصف الائراك بالمستعمرين » وحكم الاتراق 


2 


باللاستعمار التركى 7 والابهام دوقوف الغرب 3 انجلترا خاصة ؛ دجائنب 
الاوفيكيية الات افج ]ذو لفرت الغالنة الاوتن بعتي تفلك الدرم عل 
الاتر ال » ودقضى على وحدد الامة الاأسلامية : 


ول الاعتراف دأسر أكيل 4 وضرب العرب قُْ أعز أمانيهم القومية 7 
دل ووضع القواعد العسكرية الامريكية على أراضيها نحت اصرف قوات 


واكك ضيه القية العوضة عام وعدي تان مان كام + 


حم وكرة فكل اغاداة الأتراك للعرت 2 عاد" العرف الدزات 
وكأنهم ليسوا مسلمين ؛ فذاصر المعرب اليونان على الاترات فى قدرصص . 
كما أيدت اليونان العرب ضد الاتراك فى فلسطين ٠‏ ونسى الجميع أنهم . 
كانوا أمة واحدة لمثات السنين حتىالامس القريبب ٠‏ 


وهنا تذكر الناس أن الحاضر لسن بيأفخل من الماضى وأن هذ ' 


الامس القردب ليم دكن أسوء حالا من الحاضر و وتذكروا' 0 


١‏ - حفاخل إلسلطان عبد الحميد على وحدة الامة م ومناومه الحركات 
الانقصالية للقوميات بالرغم من ادانتهم لوسائل القمع والاضطهاد المتبعة 
لتحقيق هذا الهدف ء فالامة الاسلامية الواحدة لاتنفى تعدد القوميات 
داخلها على قدم المساواة ٠‏ 


؟ ل الحفاظ على فلسطين ؛ ورفض كل العروض لشرائها أو 
استكجارها أو استعمالها أو أخذها رهنا مقابل مبلغ من المال كانت الدواة 
فى أشد الحاجة :اليه + كما رفض بدابات الهجرة اليهودية ألى قاطي 
وحددها ؛ وبالتالى لم تضع فلسطين ٠‏ ش 


فتوحات الجيبش التركى فى أوربا ع انتشاره فى دول الباقان 


بالرغم من ادانتهم لوسائل الاحتلال والقمع والسيطرة التى قام بها 


الجيش الشتعوبت اليلقان والتنى لخصصتك أجهزة الاعلام العر دده ق 


تصويرها ٠‏ فالاسلام يفت البلاد 4 وبنشسر الحجرية والعدالة والمساوا 
ودصاهر المسلامون الشعوب و مختلط دماقوهم ددمأ هم 0 وددو حدون 
بتاريخهم 4 ويصبدون جزءا هنهم إن أن متحواوا لي ' تاربخ البلاد 


٠ الطبيعى‎ 


؛ ‏ مقاومة شتى آنواع الاستعمار الغربى فى شمال أفريقيا ٠‏ 
والصمود أمام القوى الغرمية فترة طلويلة بالرغم من ضعف الدولة وقوة 
الغرب ٠‏ بل ظهرت بطولات الجيش التركى ف القاومة وركوب البحار 
وقبادة الاساطيل ٠‏ كما استطاعت الوقوف آمام مؤامرات. الغرب اتفتئبرت 
غرى الوحدة والدفاع عن أطراف الامبراطورية العثمانية ٠‏ 


ه ‏ الحفاظ على التراث الاسلامى > وجمعه وتصئيفه » وشرحه 
ولمكله من أصبحت ١‏ الكتنخانة » العثمائية وريئة م خزانات » العراق 
والشام ومصر والمغرب ٠‏ وأصبحث مساجد تركيا دورا لحفظ المخطوطات 
مثل مسجد أحمد الثالث ٠‏ والحفاظ على التراث لابقل أهمية عن 
الحفاظ على الارض والامة » وما تاريخ بنى اسرائيل ببعيد ٠‏ 


د تداناك التفدية والتسلصو كال الاميراطورية 'العكماتةة 
من داخل الاسلام ولدبس من خارجه ه فقد ذور المصادون مذ الافعاذى 
دريبدون نهضة ركبا حفاظا على الخلافة ودفاعا عتها نسدد أداما م 


الاستعمار الملغردى والهيمئة الشرقية والحركات الاتفصالية * وااتغعبير من 


ع له 


لداالم د 


الداخل مع الاتصال أكثر دقاء ودواما من التعبير من الخارج مع 


ومن شم أصبح حال الاسلام ف قاوب المسامين اليوم 2 تركيا 
كالاتى : : 


١‏ - حنين الى الماضى ؛ وظهور الاسلام السلفى : ونفور 'من: 
الثورة الكمالية وكأن الاجداد كانوا على حق أكثر من الاحفاد ؛ ينشرون 
الترايكة وييظرق الخ الماك الاتتعلانة «رويتسيون "الى الانساهم 
تحضارة وان استهال انتسابهم اليه .اليوم كدولة ٠‏ ويظهر ذلك فى 
الازدجام على المساجد وعلى الحج وعلى التمسك يشعائر الاسلام 
والحرص على الهوية الاسلامية والاعتزاز يكونهم مسلمين أكثر من 
اعتز ازهم يكونهم أتراك : 


؟ ‏ ظهور تبارات 'الاصلاح : وحركّات الاسلام المستئير النى 
رقت الحركات: والفاراف ١‏ الأماكعنة لان وجوفه اام 'العافية : 
وظهور دوادر جديده للتعير الاجتماعى من الداخل متطوير القديم ونقده 4 
والعودة الى طبائع الاشياء بدلا من التقدم المزروع من خارج الجسد 
القاكم على أساس من التقليدية والمحافظة وكما هو الحال فى بولندا بين 
المسيهية كأساس والماركسية كعطاء فوكى « 


لانن لور القيازاك الوطنية الترعية القن اراقع تعن الوسان :قاس 
الاستفمان الافريكن موس _الوطنية 'الأصلية + بل جهابل: القومية على 
النموذج الخعربى 4 وما أبسر أن تتحد هذه الوطذية متر اث الامة وهو 


التقليد الشائع فى مصر والمغرب والشام وعند الافغانى واضع شعار 


حن :ابل عبد 


مهس لأممريين 4 والحزب -الوطنى عند مصطفى كامل . والطهطاوى 
والكواكتى وكل زعماء الاصلاح 0 


؛ ل بدايات الاسلام الثورى والنهضة الاسلامية النشطة وظهور 
الاسلام السياسى كتيار أساسى خاصة بعد الثورة الاسلامية فى ايران: 
وامكانية هذا التيار فى الجمع بين التيارات الاسلامية الاصلاحيء 
والاتجاهات البسارية الجذرية والاتجاهات الوطنية ؛ وبالتالى تتحقن 
وحدة الامة فى الاسلام والثورة وفى الثراث والتجديد ٠‏ 


هس رفض التغريب والاحساس المتزايد بسابيات الثورة التركيةء 
واكتشاف مخاطر القومية التى مزقت الدولة وقضت على وحدة الامة. 
والدفاع عن صورة تركبا الاسلامية التى طالما شوهها الغرب فجعله- ا 
مرادفة للتعصب والجهل والخرافة والجنس والحريم والدسائس 
وأو أقراك والقية + 


وقطع العلاقات مع اسراثيل وتفهم العرب لقضية قبرص التى فتدها 
المسلمون أيام عمر بن الخطاب والتى كانت اسلامية مثات السنين ؛ 
ومازالت لتركيا فى قاوب العرب مكانة خاصة فى حياة الناس اليومية ٠‏ 


ثامنا : خاتمسة 


ان الاسلام فى مطلع القرن الخامس عشر الهجرى ف قالوب 
المسلمين ليستآائف دورة جديدة بدأت ىف الاصلاح الدينى فى القرن 
الماضى على بد الافغانى » دورة بعث جديدة » يتحول فيها الاسلام من 
مشاعر تربط الامة الى طاقة مولدة لحركة الجماهير الاسلامية فتتغير 


مح عد ادي 0 وج اعد علدا جلمد ررس مترح رن مويك 1 لانتس 


ا 
ا 
0 
إ 


سد ام لد 


نظمها القاكمة بعد أن ظهرت حدود الايديولوجية الغرنية العلمانيه 
والقوسية اللبدرالبة ٠‏ اقد انتشر الاسلام 2 أوله مين 0 ونين كديرتين : 
الفرس والروم 73 وانتصر علبهما واحتواهما 3 وافترشس أرضهما وتمثل 
ثقافتيهما ؛ وعرتب تسعودهما كفانون للتاريخ ٠‏ فقد كان الاسلا دم تحمله 
طإبعة ثورية أستطاعت تجديد الجما شير الاسلامية والتدرك نحو 
تحقيق رسالة التوحيد دينما كان الفساد والتفكك يدب فى عرى القوتين 
الكبيرتين 2 ذلك الوقت بقادة تتمتع بمظاهر الحكم والسذح نت 


أغابية مطحونة ودتوجبه من عفائد عنصرية وكقومدة «4 


أن امكائيات الامة الاسلامية لا حدود لها سواء فى الفكر أو فى 
الواقع ٠‏ فلديها م التوجيد » كعنصر جامع وعاكل موف يلتق غه 
نظام يكفى المسامين فى تنظيم حيباتهم ٠‏ كما أن لديهم ثروات فى باطن 
الارض ؛ ومواقع جغراغية . وامكائيات بشرية : وتاريخا طويلا يؤهلها 
الى أن تبعث من جديد قف دورة ثائية للتاريخ أمام قوتين عظمدين : 
الاتهعات النسوفيقن بز الولذنات هذه بحيف يداف ل الأول اولك 
المعارهنة .و الاطيظو ابالث © :و السكان :عن الابديولوجنة القورية الأوين 
وتحكم مصلحة الدولة دون مقتضيات الثورة + وبدأت فى الثائية أزمة 
الرسمالية فى الانتاج والموارد الاولية والتسويق والطاقة وف المشروعات 
القومية والاستراتيجيات الحضارية والمبادىء العامة والقيم + وبداآ 
المفكرون بحذرون من انهيار الغرب ؛ وانتحار الغرب ؛ وأزمة المجتمع: 
الصناعى المتقدم » ونهاية المجتمع الاستهلاكى ٠‏ قعاص المسلمون اليوم 
ادن انان العرمى العطعين ف فين الوقك الذى بدت فيه بوادر 
نهضة المسلمين الثانية ٠‏ فأصبح المسامون اليوم فى نقطة تحول فى تاريخ 
الكيرية كلها + 


ع بوانت 


ولكن التاريخ لايتحرك من تلقاء نفسه ٠‏ ولايتحرك الا يتدخل 
العنصر المشرى فيه من خلال عمل الافراد وحركة الجماهير والا أصيحت 
نوانين حركة التاريخ فارغة بلا مضمون ٠‏ وقد بدأ المسلمون فى أجيالنا 
هذه تحويل أمكانياتهم الحضارية والمادية الى عمل وحركة ونشاط 
وممارسة » يدفعون حركة التاريخ وبجعاون أنفسهم مادة قائونه ومف.مون 


٠ صراعاته‎ 


ان الاسلام قادر على أن يعطى المسامين الهوية السياسية : وان 
بمدهم ينظام اجتماعى بجدون فيه خلاصهم مما هم فيه من نك وبؤس 
وفقر ؛ ونظام عقائدى يحيلهم من بعد خوفهم أمنا » وينقلهم من ااتخلف 
الى التتقدم ه ومن الشبات الى الحركة ؛ ومن الوراء الى الامام ؛ ومن 
الخلود الى التاريخ ٠‏ 

ولقد كانت آسنيا بالنسية الى الاسلام » رصيده اليشرى فى بداباته 
الاولى ٠‏ وهى أيضأ كذلك فى مداياته الثانية + فى أسنا تسود التوجيد 
الطبيعى » وتنتشر فكرة م الوحدة » فى جميع دياناتها ؛ وحيث توج< 
الدو لة فى شعور الدماهير ءفالمواطن بؤمن بالله؛وينتسب الى دولة “ويظهر 
'الزعماء والقادة من أجل تحويل فكرة الواحد الى دولة على الارض يفعل 
الجماهير + لذلك كان تراث تيمور وجينكزخان وهولاكو تراثا وطنيا فى 


آسيا الوسطى ممثله فى « أوزبكستان » أى الواحد الذى يحرك الجماهير ' 


غزة الى :الشرف ال تهقوة الضين مرمزة الى التون المشثرق العريى كل 
وتاريخ وتراث قومى ف مقابل أوريا التى طالما غزت المسلمين فى تاريخها 


يستطيع المسامون فى مطلع القرن الخامس عشر أن ينهض طائر هم 
من جديد بجناحهم الاسيوى فى الشرق وجناحهم الافريقى فى الغرب 
معة ) فيصيح المسلمون كما كانوا صئاعا ليشرية جدددة 5 


/ 
ا 

ا 
0 
1 
1-5 


ا الاضجاهات الحافظه فى وطننا الدر بى الراهن 


أنه ليءز على الانسان حقا مصير الثورة العربية فى مصر ء فقد 
بدأ الامل فى قلوبنا جميعا منذ حوالى ربع قرن من الزمان : وتوا'ت 
انتصاراتتا : الواحد تلو الآخر ؛ منذ القضاء على الملكية » وانسحاب 
جبوش الاحتلال » وتأميم قناة السويس ؛ واندلاع ثورة العراق فى 
تموز / يوليو » وانشاء أول محاولة وحدوية فى تاريخ العرب الحديث » 
الجموورية العربية الاتحدة » ثم قوانين بولدو الاثتراكية ىق.١51ذا‏ ثم 
الوقوف أمام الاحلاف الاستعمارية » حلف بغداد قديما والحلف الاسلامى 


حديثا 0 ولكن انت هزيمة حزيران / دوئيو كأكدر صدمة 2 تاريخ العرب 


1 الحديث دعد ضياع فلسطين ونسأة اسرائمل ف أبار / مابو لمعبة١‏ ٠وظئنا‏ 


أن شباب الثورة العربية قد عاد بثورة الفاتتح من أيلول / سبتمبر 5د 
تقرسا حعلها تخوض معركة الدقاء دون زعامة قادرة على توحبدها 


سفوا فاليا 


ش ثم بدأت المصائب تتوالى 4 وذلك أدتداء من القضاء على المبيسار 
الخاصرى فى مابو ١9/١‏ فى الدولة وف الحرب » ئم الانفصال عن 
الحليف التقليدى للثورات المعربية بطرد الخدراء السوفييت من مصر قى 


اببةا١‏ 04 والوقوع ف أزمة التسليح 04 ثم عدم استثمار حرب تشرين 


قضايا عربية 4 دثاير يثرذأا . 


2 


الأرلك / اعتوير وميا ع نداكمها بوالعاضب يها فلن سرع السواتنيلة 
الدولية ؛ ثم بداية الانفتاح الاقتصادى وضياع الانجازات الاشتراكية: 
ثم تكوين جسور بين مصر واسرائيل من خلال الاشتراكية الديموقراطية 
ودمساعدة الاشتراكية الدولية حتى يتم تجاوز التناقض بين. القومية 
الحربية والصهيودية من خلال وحذة الذهت السيافي ثم :زيار القدس + 
واخير! الصلح: مع اسرائيل والاعتراف بوجودها والتسليم بالصهيونية 
كفكرة وكواقع : والاراخى العردية مازالت محتلة ؛ والاطماع التوسعية 


تماد خافعا ومن مدوع. اذ مضل لها العوى ف القت أنه" القا مت 
2 ومن ات ى بحصدىن رد 3 


والى أى مدى تنحسر اليه الثورات العردية ؟ 


وذو أن هناك كظة دولية لفامنة النظفة والكقن عن الداضرة 
ومناذاعيا كيسان وا ار اسهالنة والعفوفة والريشنة وها رقي 
تحفيق مشروع قومى يقوم على الحرية والاشتراكية والوحدة ؛ وكأن 
امراك هو الأمعاز الى اهوت القتطلفة يانه كلدل القورات العربية فحت 
قاف كام دشني اقلق المويك أككر تنما كدس تي لعلف ١‏ انه + 
ولن يكسب إلوطن العربى وتتحرر أراضيه الا دعد التخلى عن مشروعه 
القكومى فيصيح مواليا للاستعءمار وحليفا الصهيونية ؛ وعميلا 
ال اسسماليةا الحو لخ عمق رعامة الرمحفية القزمية هدر :لقان الناطري 
البلي التق كنا تهانن. اهنا مق تعالنها: وعلى ززانها قيينان" الهري 
والممتدراظية" وكانها اوس فترانق:. حانها © :وقانيا .الآن بالنسية أنا 
مطلبا بعيد المنال ؛ نتمنى تحقيقه من جديد أو الرجوع ايه اذا ما عاد 
التاريخ الى الوراء ١ ٠‏ 


وذحت السطح تددو المأساة أعظم 5 أذ انقلىت هده الانتكاسات قَ 


500 


نظم ألثورة وأهد'فها الى ردة أعظم فى أبذية الناس الذهنية ومكونا”ها 
النفسية + فنشآت اتجاهات محافظة فى الحياة العامة ٠‏ وأصيحت هى 
الممثتارة علق أذهاق الناسن ولوك الحمامر هت تايا البباطات الساضة 
من أجل تدعيم الانتكاسات الثورية وتنظيرها حتى نتساءل ٠‏ هل تنتاب 
الثورات العردية بعد ريع قرن من الزمان وبعد الهاب الناصرية مشاعر 
ملايين العرب من المحبط الى الخليج الى عكس. ما كانت تهدف اليه ؟ 


ا أنه تحدث ف لم 9 انتكاسات جزسة وردة تسبي ولكن م 


25 المضادة 2 ف العلل ؛ ومناهفة أجميعم ا التحرر النى دو لدك 
دن الثور أت العربية ف دد 0 و 


والنتؤال الآن ؛ ماس أصلول الاتحاهات الحافظة السائدة ى عالا 
العويى الواعن خافة ل مصر > ساقي أسانها ومضاد ها © اتسين 
الو اله المطن وح هو آيهما أسيق الانتكاببات الثورية فى الواقع العملى 
أم الاتجاهات المحافظة فى الابنية النظرية ؛ أيهما علة وأيهما معلول ؟ بل 
السؤال هو كيف نثأت هذه الاتجاهات المحافظة قن وعينا: القومى عار 
مو هو نك لوق انيت وال ربع قرن من الزمان ؟ واذا كان كت 
من الخهانة كان السنق ال التقليدئ عن العلة والعلول فائنا ثرى 2 
القوالب الذهنية والمكونات النفسية الموروثة التى لم تتغير بتغير الانظمة 
الاجتماعية الخارجية هى التى دفعت بالاتجاهات المحافظة. لاظهور ى 
اللحظة التى. اختفت فيها الزعامة الثورية ؛ وكأن ثورية القمة تستلزم 
مالضرورة ثورة القاعدة » وكآن أخطر ما.يهدد أمة ثورة هو ثورية الساطة 


وتقليدية الجماهير ٠»‏ 


يه سم 


ويمكن تحديد نشأة الاتجاهات المحافظة فى الوطن العربى الراهن 
ويكافنة ”فى مسر مرا انه عنقي نحا فيك شنيها متعم ل انها تيده 
الاتجاهات فى حداتنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وفرضت 
نفسها علينا فى حياتنا الخاضة والعامة ٠‏ 


أولا : المحافظة الدينية : 


لاتعنى المحافظة الدينية ان الدين يحتوى على المحافظة بل يعنى 
نشأة المحافظة بسبب وضع الدين الذهنى والاجتماعى والسباسى وذنك 
ان الدين فى البلاد الثامية هو تراثها الشعبى الذى يمدها يقيمها ويحدد 
أنقاطا ماركا وهو كوم يفن الوون. الذ ققوم يه" الأيذي هيات 
فى البلاد المتقدمة + قالدين هو مورث نفسى عند الجماهير بوجهها : 
ويحدد تصوراتها للعالم » ويعطيها بواعث للسلوك ء ولقد 'تت الثورة 
منذ ربع قرن بالمبادىء الستة : القضاء على الاستعمار ؛ والقضاء على 
الملكية » والقضاء على الاقطاع ه واقامة جيش قوى » واقامة عدالة 
اجتماعية ؛ واقامة حياة ديموقراطية سليمة ٠‏ وظلت هذه المبادىء الستة 
بلا أساس دينى صريح ؛ تعبيرا عن الامانى الوطنية لكافة الفست 
الاجتماعية ٠‏ واكتفت مواثيق الثورة وعلى رأسها « المبثاق » يبيان 'ن 
ألدين فى جوهره حركة تقدمية تهدف:صالح الانسان وخير الجماعة دون 
أن تطور المفاهيم الدينية وتجعلها حاملة لاهداف الثورة ٠‏ فظل الدبن 
قائما فى وجدان -الناس بلا تحديث من الداخل » وبلا تغبير للقوالب 
الذهنية التقليدية ٠‏ فكان من السهل بعد أن يضعف المد الثورى وييد؟ 
الجزر المضاد للثورة ؛ بعد ان تعيب الزعامة الثورية وتحل مذلها زعامة 
مضادة للثورة أن تكلهر الاعماق التقليدية بعد غياب السطح الثورى ؛ 


0 ا 


وا فنظلق»القو الب السة و[اكرنات. التعيبية: الدينية المووو فى 
غياب الرقيب الثورى فتظهر المحافظة وتبدو للعيان ٠‏ فهى لم تنشأ عن 
عدم .ولم تتخلق بفعل الاحظة :ولكنها كانت موجودة بالفعل كتيار تاريخى 
أساسى سائد منذ أكثر من الف عام منذ انتهاء عصرنا الذهبى القديم 
واختفاء العقلانية التى مثلها الاعتزال منذ القرن الثالث الهجرى وضسماعه 
بعد المحنة : وبعد هدم الغزالى للعقل فى القرن الخامس والقضاء عليه 
قضاء ميرما ٠‏ ولم تفلح بارقة ابن رشد ف اعادة التيار نظرا ابعده عن 
قلب العالم الأسلامى فى الاندلس » ذاك الصقع البعيد » ونظرا احصار 
ابن رشد ذاته من الفقهاء » وتحريم كتبه ٠‏ ولم تنتج البارقة الا ى 
الثو فنع الرشعيين الاين + تا الذعن: المقلان الطبيقى ف العمير 
الوسيط المتأخر والذى أصبح فيما بعد أحد روافد النهضة الحديثة فى 
الغرب ٠‏ لم تنجح الثورة اذن فى معالجة هذه المعافظة الكامنة لانها لم 
تحاول على الاطلاق وتركتها راسخة فى نفوس الناس حتى عادت من 
عدند ويقكل' طيعى ف الظيون ند اضعار لذ القوزى كسد العامة 
الثورية وتغييرها بزعامة محافظة » فظهرت المحافظة الكامنة متفقة مع 
المحافظة الظاهرة » وحدث الوثام بين محافظة القاعدة ومحافظة القمة . 
وامتدت المصالح بين المحافظة كمكون نفسى عند الناس مع المحافظة ىق 
قمة السلطة السياسية + وهو مايفسر التأييد الشعبى لكل ماتفعله الساطة 
السياسية بصرف النظر عن نوعية القرار حريا كان أم سلاما : اشتراكية 


كان أم رأسمالية 4 ثورة كان أم ثورة مضادة 5 
لم تفعل الثورة أكثر من أنها استخدمت الدين دفاعا عن ذاتها , 
وتثبينا لأزكاتها »-نقه دعب عبد الداض والضباط الأحزار ممه بسده 


اندلاع الثورة الى رجال الازهر طلبا لتأييدهم طبقا لتاريخ مصر منة 


73 ب ل نشم اس شع عق تن د معدرااب عتم عت نشي ا سس سس 


فد اة هد 


الدملة الفرفسية وتعاؤن رجال الجيشش مم علماء الدين فى مواجهة الاحتلال 
الاجنبى ٠‏ ثم انتعمل عند الناضر تار بخ الاسلام بعد ذلك أيام الوحدة 
مع سوريا من أجل بيان أن وحدة مصر ؤسوريا كانت هى الدرع الحامى 
لحمى الاسلام أثناء الحروب الصليبية فى وقت لم تكن القومية العربية 
ف زاك الى يكن وكمى فى الدبو لحية القوزة الضوة ' «تواخم! 
استغمل عند الناضر -زهال الدين يعد فوانية يؤليق: الاشتتزاكية سنة 
526 8 للدفاع ع عن الاشتراكية اسم الاسلام سعد ان ششنت السعودية 
خملة قبعواء على الناضرية الت تمثل #النسئة لها خطزا علي العرشن 
وتهديدا ماقرا للنظام الملكى وندناة أمام الجماغير العربية قى السعودية 
وخا ل الاقطاع الحائلى + » قابل عبد الناصر الهجوم على الاشتر اكد 
باسم الدين من خارج مضر بالدقاع عن الاشتراكية باسم الدين من 
داخل مصر » وجند لذلك علماء الازهر واثمة المساجد واساتذة الجامعت 
ورجال الفيجانة ٠‏ والاعلام بوجه عام وخرجت عشرات للع د 35 
المقالات عن الاشتراكية والاسلام ٠‏ حدث ذلك كله بين 1951١‏ ؛ 4كوا ٠‏ 
خاما هدآت الووجة وتمت المصالحة دين السعودية ومصر ؛ وبين فيصل 
وفنا الناشن .+ الي الجيل ٠‏ ظللت معركة الابسلام والاشتراكية معرخة 
بون امن نو تر اع بين وزعيمين #كل منمما وستاجر عمالة » يصدروق لها 
مايودان من فتأو » ومجموع الشعب لايهمه الامر فى شىء ء فقد كانت 
معركة احترافية مهنية من حل الصراع عا ى أن ساطة والحفاظ على 
الزعامة ولكن لم تتحول الجماهير ف مصر الى ا اشتراكية ولا فى 
السعودية الى 'اسلامية رأسمالبة » وظلت الجماهين: فى كلا البلدين 
تعاسطل ب قلرقنة يتفيف القؤالك! الذعبية الفدييدةة #وففسن: الكزنات: 


سد باية سد 


الاسلام العقائدى الشعائرى الغربى الرأسمالى » والحقيقة أن الاهر 
ليس كذلك ء بل ظهر الاسلام التقليدى فى مصر بعد اختفاء الزعامة 
فى مضر التتى مثلها عبد الناصر ؛ بانتشار الاسلام السءودى فى مصر 
الورية وتقايله مع الاسلام التقليدى فى السعودية وف ارجاء اخرى 


من العاليم الاسلامى قبل اندلاع الثورة الاسلامية التقدمية ف ادران ٠‏ 


بل أن الثورة قد اصطدمت مع الاتجاهات الدينية التحديثية مثل 
الاخوا ن المسامين يسبب الصراع على الساطة له وليس بسدب اختلافيما 
فى تفسير الدين ٠‏ فقد كان هناك اتصال وثيق بين الضباط الأحرا 
والاخوا ن المسلمين قبل الثورة ؛ وكان الاخوان ءا ى علم بالثورة قبل 
وقوعها » وكان الاتفاق ان يقوم الاخوان بحراسة المنانى واانشات 
العامة والسفارات والمصالح الحكومية ليلة الثورة وبعدها » وان 
يقدموا للثورة بعد نجاحها كل عون شعبى ممكن ٠‏ بل كان نصف مجلس 
قبادة الثورة الاثنى عشر ممن كان له صلة مباشرة أو غسير مباشرة 
بالاخوان + وكان الاخوان يتلقون التدريب العسكرى على بد الضباط 
الاحرار » والضياط الاحرار يتلقون ااشورة الوطنية من الاخوان ٠‏ 
يكن كاق قراغ على السلطة هو المقتل الذى فرقهما وأدى بِهمًا الى 
الصراع قبل اندلاع الثورة عندما اراد الاخوان ضم الضباط الاحرار 
وجعلهم سعدة عسكرية ؛ للجماعة + ورقتس عدد الناصر ذاك :واعيدر» 
وصابة على تنظيمه المستقل ٠‏ ثم نش الصراع تعد الذؤرة عنذها اراد 
الضباط الاحرار الاستثثار بالحكم والانفراد بالسلطة ٠‏ فلما قساوم 
الاخوان معاهدة الجلاء سنة 64 الى كانت تعطلى لبريطائنا حق 
العودة الى منطقة قناة السويس واستعمال الحلاذات اموي ا هال 
الجر رب |حدث ث الصدام 15 وعاد الصدام ف دكا 3 واستشهد سيد 55 
م الجر كاء: ف الويسة المعاصرة 


تخفية ب 


كما إاستشهد من قبل عبد القادر عودة ء وكان كلاهما مناط يه التحديث ٠‏ 
ااتحديث الفكرى والاجتماعى عند سيد قطب خاصة فيما بتعلق بالعدالة 
الاجتماعية فى الاسلام ؛ والاسلام دين الرأسمالبة والاشتراكية » 
والاسلام والسسلام العالمى » والتحديث القانونى التشريعى عتبد 
عد القادر عودة خاصة فمما يتعلق بالتشريع الجنائى فى الاسلام ٠‏ 
انتهت امكانية ااتحديث عند الاخوان بالقضاء على الامامين المذكورين ؛ 
واستحالة تطوير الدعوة سواء عند الراكدين أو عند تلاميذهما ونشأة 
يسار اسلامى داخل الدعوة ٠‏ وظلت الدعوة على مدى ربع قرن ؛ وهم 
عمر الثورة » أسيرة الجدران » ينمو فكرها فى ظلمات السجون ؛ 
غتدجر وتعصب وتصلب وحقد : وانزوى وانطوى وكفر كل متعالفيه . 
وأصيمح دينه وبين الناصرية قار شخصى تستحيل معه المصالحة أو 
المغقرة ٠‏ ومن ثم قويت المحافظة الدينية بهجوم الثورة عليها » وأصيح 
.دين الدين والثورة عداء مستحكم وثأر لا بمحوه الا الثأر بانقضاض 
الدين على الثورة كما انقضت الثورة على الدين + 


وقد سمحت خلافة عيد الناصر بهذا الانقضاض نظرا لتشابك 
المصالع بين هذه الخلافة والاخوان ؛ فكلاهما يود محو الناصرية ؛ ومن 
ثم ظهر الاخوان واستآنفوا نشاطهم العلئنى + وتغاضت السلطة عن 
الامر مادام فى عداء كليهما للناصرية صالح مشترك ؛ بسل واستعملت 
الساطة الدعوة الاسلامية على يد الجماعة الاسلامية » الشكل التنظيمى 
الجديد للاخوان لضرب الناصرية وجميع 0 التقدمية ٠‏ ونجحت 
فى ذلك فى الجامعات وبين الشباب » دون ان تعى الجماعة الاسلامية 
00 الاين وُرفض الاخوان الدخول فى جبهة وطنية أثناء لجنة 
الظلبة والغمال فى ١547‏ ضد القصر والانجليز بل عادى الاخوان هذه' 


2 


الجبهة فتفتتت الوحدة الوطنية + ولو أن محاولات الجبهة قد عادت 
لفترة قصيرة أثناء أزمة مارس / أذار 4هه١‏ ولكن الثورة سسارعت 
بالانقضاض على الفردقين اليسار الماركسى واليمين الدينى حتى تخلو 
لها الساحة الموطنية ٠‏ وقد تم لها ذلك بالفعل حتى انتفاضة اليسار 
الماركسى من جديد فى 5ه4١‏ أثناء معركة عبد الناصر وخروتشسيف 
وانتفاضة اليمين الدينى فى ه5١١‏ + ولا تم للنظام الجديد فى مصر بعد 
عبد الناصر ضرب اليسار باستعمال الجماعة الاسلامية حتى كادت أن 
تلخافى الناصرية والتقدمية بين الشباب بعد أن كانت مزدهرة فى أوائل 
السبعينات ؛ وبعد توقيع معاهدة السلام بين مصر واسرائيل ؛ ويعد 
ثورة ادران : شعرت السلطة يخطورة الجماعة الاسلامية فتوجهت اليها 
بالتحريم والقمع » وأصبح أصدقاء الامس أعداء اليوم ؛ وعاد الامر ما 
بدأ فى أول الثورة تحريم الاتجاهات الاسلامية المناوئة للنظام القائم ٠‏ 


ونظرا لعدم رغبة الجماعة الاسلامية فى الدخول فى معارك مبكرة 
مع النظام القائم بعد تعامها الدرس من حكم عبد الناصر ودخول الاخوان 
معه فى معركة مكرة اطاحت بالدعوة آكثر من ربع قرن فقد ركخزت 
الجماعة على الدين الشعائرى ٠‏ الصلاة والصيام والزكاة والممج : 
والمطالية بمصنيات بالجامغات وبالزى الاسلامى واطالة اللحى » وآذان 
السلة 1ن والماواك"السباعة عتر وان اننا" المامرات .+ ورين 
افجلات الحاقط واليافطات الأسلامية: واقامة معازفن الكتب الأسلامية 
أو دعوة بعض المحاضرين من أثمة الاخوان السابقين أو من المشايخ 
المعاصرين لالقاء بعض المحاضرات عن الاسلام ٠‏ فااحافظة الدينية 
هنأ ؛ وان كانت هى الاساس. الفكرى للاتجاهات الاسلامية ». أصبحت 
ابفنا عط سورد افق انهل هو الحكية اناف توتو اذه الماظ لمي : 


0 كك 


هذا بالاضافة الى أن الاسلام المظهزى أكثر جذيا للانظار ولجهذب 
5 الذى تستهويه المظاهر من أجل الاعلان عن الذات وتأكيدها فى 
3 5 ايديولوجية. أخرى مطروحة بعد حضار .الناصرية. والتقدمية فى 
الجافعات ٠‏ وبدت الاتجاهات الاسلامية مسيطرة على الشباب نظرا 
لنشاط الصفوة منها ونظرا لعدم وجود أى بديل آخر مطروح ٠‏ وضع 


عليه ف واقع الامر 0 


3 50000 حقيت فيه المارية السياسية السوية الجميع : 
وتنقصه روح الددموقراطية والتعبير عن الرأى الهر ه وف 'غباب أبة 
أندتولوعية تتذمية يدات الزابيدة ف الأيمان: وكيرت الحمافاف المدة 
المتطرفة » تستعمل نفس السلاح الذى تستعمله السلطة وهو تكفير فرق 
المعارضة + والدعوة الى تطبيق الشريعة الاسلامية : والتركيز على 
الايمان سد الالحاد » والاكثار من مظاهر الهوس الدينى. فى أجهزة 


الاعلام + خرجت جماعة 2 التكفير والهجرة ( كجناح دممذى للجماعة 


الاسلامية التى هى فى أصلها الجناح اليمينى لجماعة الاخوان لتقسم 
المجتمع الى قسمين مجتمع الايمان وخجدم ‏ الكذر ف وتطالها يتكوين 

9 مجتمع المؤمنين إخارج مجتمع الكفار 4 وتحرم. تعامل الاول مم الثانى 
1 جماعة معلقة دين مالطاعة المطلقة لامير الجماعة ولا ترق 0 
ف التصبفيات اليم الخصو 4 وتطيق شريعة الجتمع المعلق 
أحكام. الا والمعاملات المدنية . 


٠‏ ذواقف التحديث الدينى ق عمر افير عل ى مدق لضعم رن ؛ ولم 
سثتمر الاصلام الدينى أو متطور من مائتى: عام 8# واتقطع ماأرادهث 


حل سر اليذا .من استمرار لجريدة 'المثار معد :وفاة مؤسشها ركيد رخ تنا 


اا ءا سا 


الافغانى ومحمد عنذه والكواكبى هبط من جديد على بد رشيد رضا 
الاسلاح : فعدنا اشعرية فى التوحيد والعدل بعد ان استطاع الاصلاح 


أن بذكون معتزليا 4 فى العدل مثدنا قدر 5 : العقل 5 ى الوصول الى حقائق 


الامور » والتميز بين الدسن والقبيح ؛ ومثبتا القدرة على الافعال 4 
والاختيار الحر » ومؤكدا قانون الاستحقاق ٠‏ تراجعنا عن ردط الافغانى 

العقائد محماة 5 » ومحاولتة اعادة نتاء العقائد تحدث دس تطيع 
بها مراحة الاستعمار والتخلف والطغيان وتحقيق رقنى “قفرت 


وتقدمها + لام نر أجعنا عما بدأه الكو واكبى من رفذكن للفثور عند 'المسامين 


' والوقوف أماه الاستتيداد والاستعباد ٠‏ وعادت اارأة متحجبة ؛ وعداد 


الصراخ الى الحكم الدينى بعد ان قطعنا شوطا طويلا من اللييرالية 
والاتجاهات: المقلانية » والذعوة: الى أقامة .الدولة الحديثة على .الحرية 
مواق ل و الدتفور ور لضاف االنابية روم كنا الوطلانا عي أن 
خرجت الو من جبة الافغانى فهو الذى وضع لجان ا ا . 
0 ل 010 اضر 
لفط الوطتية و العومية وكمقر ها موظقات بوققرا اولقن امول + ”” 


أما المؤسسات الدينية فانها ظلت على ماهى عليه منسذ انتها* 
الخلافة الاسلامية وبداية الدولة الاموية ٠‏ يقطنها رجال الدين ويأتمرون 
بأمر السلطان رهبة أو رغبة » خوفا أو طمعا حتى تحولوا أيإم الممالبك 
الى موظفين رسمين فى الدولة ففقدوا استقلالهم كلية ؛ وفقدوا شروطا 


٠‏ الاجتهاد د والاستفتاء ٠‏ ولم تنفع ع المحاو لات در دية 5 للرفض و والطاعة اانظا ظام 


1 يقت 


فنا الى مولةة. الا الفمتل "او القيت ع توبالقالى: ققد رمال الذين 
قدرتهم على المتحديث ٠‏ ولما كان فاقد الشىء لا يعطيه فقد بشروا 
بالاسلام العقائدى الشعائرى » فائتشر الاسلام المظهرى لدى الناس ؛ 
واتحسر الدين عن حركة الشارع + وقذ تبنت الدلطة آخيزا هنذا 
الوق زنيويا املك انه لكان للزيه بالقواتية أن السياننة بلقي 
فاليم اداه والنهائدة الماك «اشاية توغلل: أكان قوير كضون 
اللذرى هقودة آف ملنهة تخلية الحنان نمز لما رماع امول يناذا 
تخسر الدين عن المناة نات واندةن +.وفهولت: المحافظلة الى حقاف والن 
مجرد مآمن متحفى » وجاء التحذير لرجال الدين اياكم أن يظهر فيكم 
كيس 'ادوانشن كبو فل الصمف دوه الكومة رفع مرفيات ريهال 
الدين بعد انتصار الثورة الايرانية فى ايران حتى لو فكر أحدهم فى 
حذو الأثل أعيد شراؤه واستيعابه داخل امؤسسة الديئية ٠‏ كما تقوم 
هذه المؤسسة بادانه كل من يخرج على النظام سواء باسم الدين أو 
باسم الشعب » وتنتقى من التاريخ الاسلامى الشواهد التى تؤيد 
قرارات الساطة السياسية » وتستخرج من القرآن والحديث هبررات 
اكل مايفعله النظام السياسى خاصة اذا ماكان فى حاجة الى مثل هذه 
المبررات حين ببدأ الهجوم عليه من الخارج كما حدث بعد زيارة 
القدس » ومعاهدة كامب دافيد » وأخيرا معاهدة السلام بين مصر 
وأسرائيل ٠‏ فبالرغم من ان الصلح مع اسرائيل محرم شرعا نظرا 
لأككاكليا اراقين الجلمف الا أن كيان لعن متها يا افر يمنا 
و وأن جنحوا للسلم فاجنح لها » دون حتى مغرفة بمعنى الشرط : 
واسقاطه » وجعل السلم بلا قيد أو شرط ٠‏ وبالرغم من أن المؤسسة 


اوت 


الديئية لاتحظطظى دأمة 1 شمعدية 4 بتهك, الناس عليها ودتندرون درجالها 
نفاقا وتخلفا وفسادا الا انها ظلت سلاحا تستعمله الاتجاهات المحافظلة 
سواء فى السلطة أو خارجها ضد كل الاتجاهات التقدمية المعارضة ٠‏ 


ثاذبا : المحافظة العامانية : 


تعنى المحافظة العلمانية المحافظة التى نشنأت بسيب انتشسار 
العامانية فى ثقافتنا المعاصرة وعدم استجاية وعينا القومى لها أستجابة 
كاملة » فى نفس الوقت التى تحاصرها فيه أجوزة الاعلام » وتندد 
بها السلطة » وتتهمها بالكفر والاحاد » وتعتيرها افكارا مستوردة لاتعير 
عن قيمنا وثرامنا وأرضنا وثاريخنا وتراثنا ٠‏ فقد حدث أن انتشرت 
امكار' الحرنة “والدمموقرأطلية :و الاك ع اكنة ند" بواية التكن. الملمات 
الغرمى فى فكرنا الحديث على يد شبلى شميل ؤفرح ائطون وأديب 
امدق و واوا هد لدو قفوي مبروته :ووو لي دون تكن او شما ع اود 
وسلامة موسى + ومن الاحياء دء زكى نجيب مدمود وفؤاد زكريا 
وجميع ممثلى روافد الفكر الغربى فى حياتنا المعاصرة الذين استطاعوا 
الانتشنار خارج الجامعات واحداث تأثير على الشعوب والتروبيج لهذه 
الثيارات الغربية باعتبارها تمثل حركات اصلاحية تحديثية مثل العلمية 
(دء فؤاد زكردا ) والوضعية المنطقية ( ده زكى نجيب محمود ) والوضعية 
الاجتماعية ( عبد العزيز عزت ) والماركسية ( دء الطيب تيزينى » 
ده صادق جلال العظم ) والوجودية ( ده عبد الرحمن بدوى وزكريا 
ابراهيم ) والشخصانئية ( دء الاحبابى ؛ حبشى ) وفلسفة الظواهر 
( أدونئيس ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ لم تستطع كلها أن تؤثر على الجماهير بنفس 


١ 


الدرحة 6 ولم تستطع كلها أن تتحول الى فكر تسعبى دنفشس الكوة 6 وظل. 


ا رض ا 


ا 


سد ايه 


تحدث رد فعل عليها نظرا لانها تقوم على الدين والايمان وتؤمن بما وراء 
البعة وخلود النفس : وتنحو نحوا صوفدا حدسيا اشراقيا دما يتفق 


وعقائد الجماهير وتراثهم لبوق + ولقن الأشكال كان هع التتجار 


العلمى ا أوضعى 5 والثبار المأركسى « 


ديدو إذن أن التحديث من الخارج عن طريق مذاهب منقولة عن 
الغرب دبا سرعة حصارها وتشويهها والقضاء عليها مسعداك : تحديد 
أثرها واتهامها بالكفر والالحاد أو الشيوعية «٠‏ صديع :ان الحضارات 


تتفاعل فيما بينها ٠‏ وقد أخذنا قديما وأعطينا من .الحضارت المعاصرة لنا 


والعاة يك أن الحقة حي قري المطدات» فلولا الساقاك المكلية 


الووذاف ةا" انهه الأسيافة “الفنيعة ها الما إن قطن التدوت 
ولا 


©. 
3000-8 


عقلاندتنا اليد فمنهكن ودتحرر من عكحره الوسيط الانمانين 0 ! 
لغذفا مو اليدة. الحمدان والاعداى ")ا اكسلنا امحعظن الكرت الخنصد 
وحساب المعاد لات ٠‏ ولولا أخذنا من أدوقراط. وجاالنيوس الطب ا 
استطاع أن بعطى ادن دنا وامن رنسد للغرب الطب العربى ٠‏ ولكن 
القدماء كانوا بعيشون ىف مجتمع متقدم وكانوا على ثقة بحضارتهم 
ودأنفسهم وبانتصارهم 3 فلم بتورع وا عن الانفتاح الثقاق على 
الحضارات الاخرى 4 وتمثلوا ُُ وخلقوا 3 ولكن الامر بختاف اليوم + 
فذحن شعيس ق مجتمع متخلف موزو م 4 فاقد الثقة دنفسه 3 دأخذ أكثر 
مما يعطى ؛ ويذقل أكثر مما يخاق : فكان من الطبيعى ان تقوم المحافظة 
الإساسية ف وجدان الشبعب المستمر منذ أكثر من ألف عام أن تافظ 
هذه الاجسام. الغربية المنقولة نقسرا : دفاعا عن الارحام ؛ وحرصا 
على الأصالة 4 وتأكيدا على الذقاء و الثش.مول و وكاما زاد المنقول وظهر 
. أثره اشتدت حركة الرفض له ه وزادت المحافظة قوة وعمقا ٠‏ 


لكك 


0 


وما كانت هذه .اذاهب امنقولة محصورة فى فثات .المثقفين فانها 
لم تتحول الى: تمارات شعبية وحركات جماهيرية واتجاهات وطنية وقد 
قوى من هذا الحصار عزلة المثقفين الطبيعية : وعدم وجود ثقة مشتركة 
ينهم وبين الجماهير : سواء فيما تعلق بالالفاظ مثل. المادية المذن: 
وشرانين الكيف والكم . وقوانين الجر ركة والطاقة أو فيما يتعاق بالمصادر 
ااتاريخية مثل هيجل وماركس أو ذيوتن :واشيكوان وأينشتين * 9 .وقد فوى 
“تن كلف ابفاء كارف الهما هو الى طيفة الاديذية (الخووا مقا ون الفسية 
لها الطبقة الحاكمة المسيطرة عل أحية ة الاعلام / أواعلر «الخقل العروفنة 
رد 
بالخلطة هيما يتفاد ق تالاياس المهندم : ؛ والمسكن النظيف والمرتب اارتفع 


5 العرية اكير وكل مظاهر الوجاهة الاجتماعية + كلك اتشعر 


الككام و التى عمل لغتهم والتى اسافيد اليا من اتصالها 


الدجماهير اليه الطدقة الافندية” تعقيدةٌ تقدص 0 لمعه كه اتمنم من أن 
تستمع اليها 3 حتى ولو كان غه يفا تون الحا 3 كمأ :كد مقط ىْ امثقفون 
الجماهير سو اء عن قصد أو غير 5000 العظمة ًً فوتم 
أصحاب الماقات الديضاء 04 وأهل العم 4 وامكات الحظو هه تلدى المساطات: 
وعني طريقهم تقضى المصالح م وتتحئق الو وناك 4 ؛ ويبلغ لمر اذ و« 0" 
نشأت أزمة ذكة دين ) الافندية والجماهير حتى امة للحي أن نا الزعامة 


ددنهأ ٠‏ فأصبح الافددية زعماء دلا جهوور 4 والجماهر تسعيا نلا زعامة . 


فاذا ماأحست الساطة بخطر.البعض الذين. استطاعوا أحداث. اثر 
على انصاف المتلعامين. أو على. طبقات البعمال وبالتالى..اتسعت دائرة 
امثقفين خاصة قى الجامعات التى مازالت مدور الدركة الوطنية فى النلاد 
النامية سول ..اسةتصالهم بالقيخن عليهم ٠.‏ وزجوم بالسجون: واتهامهم. 
بالكفر والالحاد والثر وبج للمبادىء الهدامة :المخالفة لتقاليد البلاد وميراثها 


4 
0 
1 


دا 5 


الفا رسن 0 والفشراة الممافي و ركان الاقن كان سزاعاظى الميناا: 
بين الزمرة الحاكمة والافندية الذين بودون مشار كتوم فى الغندمة ٠‏ 
وبعد مدة من الزمن يدرك المثقفون انه لا حيلة لهم امام السلطة القائمة 
بشروطها الا العمل من داخل النظام مما يؤكد للجماهير ان اثقفين 
والحكومة شىء واحد وان اختلفا مؤقتا على اقتسام الغنيمة ٠‏ أو الهجرة 
والعمل من الخارج خد النظام مما يؤكد انعدام الاثر على المجماهير 
'لتى لاتقراً الصحف الاجذبية اما لعدم معرفتها بالقراءة أو اصادرتها 
أو نصعوبة الحصول عليها : وما اسهل حصار هؤلاء ايضاء واتهامهم 
بالعمل ضد الوطن بالتعاون مع جهات أجنبية معادية فيتم .عزلهم تماما 
عن الجماهير ٠‏ أو العيش فى صمت » يكتب المرء وبعود الى أكاديمته 
الاولى التى لا يتجاوز أثرها أفرادا معدومين + أو العيش فى سلام داخل 
البلاد وخارجها يعيش ويدخر » ويترك النضال لاشبان » ويكتفى هو 
باجترار الذكريات أو اعطاء النصح لهم اذا ما طلب منه ذاك ٠‏ 


وبعد فشل التحديث من الخارج أمام الجماهير تبقى الساحة 
الفكرية خالية أمام المخزون الفنسى الكامن عند الجماهير ٠‏ فتطهر المحافظة 
الكامنة على السطح »؛ ويبدأ رغض كل هذه المحاولات أما تلقائيا أو 
بتحريك من السلطة«ولكن يتفجر الغضب الشعبى ضدها وبالتالى يستحيل 
على المثقفين التأثير أو القيادة ؛ وتصبح المحافظة التقليدية هى الاختيار 
الوحيد أمام الجماهير ؛ الصامد أمام جميع المذاهب الوافدة حتى ولو 


عقرب الشعنا للبتاطة ضي العحدية من الخارج أولا وضد التحديث 
ككل ثانيا ؛ فالتناقض بين الشعب والسلطة تناقض ثانوئ فى حين ان 


ل اها هد 


التفاقض دين الشعب وااسلطة من تاحية ومين المثقفين هن ناهية 
أخرى تنأاقفذى اتناس يذ 


ابايث" جناي الخاسلة هنا ريسن الى ,تقسيك لصيف 
العلمانى حبث أنه كان محتث الحجذور عن تراث الشعب وان كان مابدمل 
م أعداق ال ١‏ العلمية 0 حدر سحل عن تنطالب اللميية 
واحتياجاتها ٠‏ ولكن هناك فرق بين ان تأتى هذه الاهداف من الخارج 
ودين ان تفع من الداخل + فمثلا اذا أردنا أن ندعو شعوبنا الى تمثل 
النظرة العلمية فى الحداة العامة ؛ وتفسير الظواهر تفسيرا موضوعيا 
للقضاء على نظرتنا الاسطورية للعالم التى تعتمد على الوهم والخرافة: 
فائة يصعب الدعوة أذلك عن طريق نيوتن وميكون واينشستين وذاك لان 
هؤلاء لايقبعون ف المخزون النفسى عند الجماهير ولكن يسهل ذلك عن 
طريق احياء التياراث المماظة فى تراثفا القديم مثل التيار العقلانى عند 
المعتزلة » والتيار الطبيعى عند اصحاب الطبائع » كما يمكن بعث نظرات 
علمائنا القدامى ف الرياضة والطبيعة وتحليل رؤيتهم للعالم ٠‏ كما 
مكن اللجوء الى القرآن مباشرة باعتباره المصدر الاول لوعينا القومى 
فى دعوته ألى العقل والنظر فى الطديعة وتسخيرها للانسان ٠‏ بذلك يتم 
التحديث ؛ وتتحول المحافظة الكامنة فى تفوس الئاس والموروثة منذ أكثر 
من الف عام الى تحقيق طبيعى لمطالب الجماهير » فتتطور من ثتلقاء 
ذفسها : ومن داخلها ه فتثشئخر » وتتحول الى تقدمية فق العلم وف 
المجتمع ؛ وتصبح المحافظة المتطورة أساس النظرة العلمية ودعامة البناء 
الاشستراكى + وبالتالى تتحقق أهداف العلميين والماركسيين ولكن بوسائل 
مختلفة ٠‏ فبدل أن يتم التحديث عن طريق نقل المذاهب الغربية يتم 
عن طريق احياء هذه المذاهب الكامنة ى شعورنا القومى فتصبمم بديلا 


2 


آخر عن المحافظة الموروثة : غتتتصار ع البدائل حتى ينتصر اليدب_ل 
الجديد دأعتباره أكثر تحقدقا مطالب ألامة وآكثر دماعا عن مصالحها 5 


ان خطورة التحديث العلمانى من. الخارج هو انكار المرحلة 
الكازجدية ب الكن: قن ييا مكوشاها حفط ارادام التريية ييا 
طبقا للمزاج والهوى ااشخصى للافراد أو الفثات حتى أصبح واى نما 
الثقافى ساحة متضاربة لجميع أنواع المذاهب الادبية والفنية والسياسية 
بالخمام رونا امن «متففينا:,وادماقنا بوتقانيكا. وكلاة تحضاريية 
لغيرنا + ويظن المحدثون . ان الترويج لآشر.امذاهب. وأحدث الصيحات 
بجعلهم أكثر تحديثا من غيرهم فينشاً لدينا الفن التجريدئى وا.أوسيقى 
الالكتروئية : كما تروج الدينا الدنائية ومسرح العيثب ٠٠‏ المج م وبصيمم 
0000 الى أجهزة الاعلام كمرجم 


00 


متلخصص.ن 4 وبكون كمن بد تنح دكانا ودرفض أنة مناغسة أي رى من 


كان ريه ا ل ا ع معن تكرن :محسنانا فى حاحة الى 
عصر احياء الذى مر اا الأوووي ف الفرن الزانه علي بوالذق 
مررنا به نحن فى القرن الماضى ٠‏ قد تكون مجتمعاتنا فى حاجة الى اصلاح 
دينى مرت به أوريا فى القرن الخامس عشر والذى بدأناه ندن فى القرن 
اللفكوون ان كدك: ابرط الى وا تت رودن االن لماقة تو الاة دح إلى 
اقحى حدوده + قد نكون فى حاجة الى عصر نهضة مرت به أوريا فى 
العرق السادس عتكرهن: آخل الناكيو على يقزنة الاتسان فى لعفف هده 
فى نقد الموروث وعدم التسليم بسلطة القدماء والاعتراز بج 
الانسان وبتحليل الطبيعة وهو مالم نجريه حتى الآن ولو أننا حاولنا » 
على استحياء منذ القرن الماضمى واختفت المحاولة أكر الم ,المحافظ.فى 


بك 


ان ك5 


العقلية المثانية الدينية فى القرن السابع عشر الاوربى خاصة الديكارتية 
التى ان هى الا حصيلة جهد طويل قبلها استغرق اكثر من ثلاثمائة عام ٠‏ 
ا ع , البعض الاحداث عندما يريدون: تأسيس فاستفة تنوير شساملة 
كلك الي حدثت فى الفرن الثامن عشر ىف الغرب . وذلك لانها أيذ ها 
حصيلة جهد طويل وصراع من أجل حرية الفكر دام أكار من أرمعة 
قرون + وقد دحاول المعض ان يستيق التاريخ وبروج الى المادية 
التاريخية والجدلية والاشتراكيبة العلمية التى ظورت فقط فى القف رن 
التاسع 2 الأورنن .و الت كانت نهاية المطاف بالتسبة لتطور الوعى 
الاوربى على أكثر من خمسة رون + أن فشل التحديث العامانى أذما 
0 الى عدم الوعى بااراحل التاريخية ونقل المذاهب الغردية وكأنها 
نشأت فى فراغ واعادة زرعها فى تربة قد تكون غير صالحة المناخ والطين ٠‏ 

وأخيرا » ان عملية التحديث لا يمكن ان نثم على نحو انتقائى 
حزتى نسبى بل هى عملية تطوير شامل فى حياة المجتمعات ٠‏ قد يحدث 
التحديث الانتقائى الخارجى بعض الاثر فى بعض نواحى الحياة مثل 
أقامة معركة عسكرية على أساس من التخطيط العلمى السليم ولكنه 
لا يحدث آثرا مشابها فى كل نواحى الحياة الاجتماعية ٠‏ هذا الاحديث 
الشامل لا يتأتى الا عن طريق تطوير اخ زون التفبى عن الحماهي 
الذى يمدها 31 افظة كتيار تارقغير مستمر ؛ ومعين لا ينخضب ٠‏ 
ان التحديث الجزئى سرعان ما تعصف به المحافظة الكامنة فتمحو' 
أثره أو تسىء تأؤيله كما خدث فى تفسير عبيدوز القواف بالعد زا اا 
ند اعدة :| الأككة من سينا ٠‏ كذلك ستظل المحافظة كامنة فى النفوس 
طالما آنها لا-تتحول برمتها فى غملية التحديث الى شىء آخر حتى تتخارج 
وتغيش ف .ميدان الوعى اليقظ فتتظور تطو ا طبيعيا ؛ ومن ثم نأمن 
من 'أردة"؛ ول نقع من اجددذ فى هوة الماضي ف السفين ٠‏ ش 


لا ء١]‏ سد 


ثالثا : المحافظة السياسية : 


تلعنى المحافظة السياسية المحافظة التى نشأت يسيب فخغل 
اميه السيايئ ايان الثورات العربية الاخيرة ٠‏ لم تنشأ ا احافظه 
من السماسة مباشرة بل نشأت كرد فعل على عملية التحديث اأسياسى 
التى لم تمس جذور الشعب ووجدانه التاريخى ٠‏ فلم :تجاوز المبادىء 
الستة فى ١508‏ التى قامت الثورة لاعلائها مستوى الخطاية السياسية» 
كما كانت الاشتراكية الديموقراطية التعاونية فى بله4١‏ كلمات فضفاضه 
لم ترقيط بجذورها فى وجدان الأشعب وتراثه الطويل ٠‏ قم جساءت 
الاستراكاية فى ١>و!‏ وكأنها ابدمولوجية الحكومة تحدد اللكية : وتحدد 
ساعات العمل » وتحدد الحد الادنى للاجرة » وترسى فقواعد القطاع 
العام ٠‏ ولكن كان ذلك كان تلبيات لحاجات. الجماهير الوقتية دون أن 
تتأصل فى وجدانهم ودون أن تتحول الى ايديولوجية سياسية للجماهير ٠‏ 
صحيح حاوات منظمات الشباب » والمعاهد الاشتراكية : والصحافة 
لحزدية : وأمانات الدعوة واافكر ؛ وترجمات امهات الكنب عن الاستراكية 
عرض المذاهب الاشتراكية عرضا مفصلا ولكنها لم تاجاوز بعض 
المدادىء التى يتلقاها الشباب ويكررها والتى تقف فيها جماهير الشعب 
على الحياد التام ٠‏ اذلك لم تدافع الجماهير عن ابديولوجية الثورة 
أى عن الاشتراكية العربية فى الوقت الذى اختفت فيه الزعامة الثورية 
وحلت محلها زعامة الثورة المضادة وكأن الامر لا يعنيها ٠‏ لم تتدول 
ابديولوجية الثورة !لى عقيدة ثورية عند الجماهير متصلة بحياتها: 
ومتأصلة جذورها فى تاريخها ٠‏ فخلات الجماهير مسامة من جانب تسمع 
خطبا فى الاشتراكية من جانب آخر دون أن بحدث تأويل لعقيدتها 


الدينية دحيث تكون الاشتراكية مضمونا لها ودون أن تتحول الاشتراكية 


1١1‏ سد 


|! 
ل 
الئاس وتنتظرها بين الحين والآخر فتخفف من سلواها وأحزانها حاى 


موعد الخطبة القادم أو دشيتك ابديولوجية الطيقة الها كّمة 0 داع مكاسب 


مضمون لعقيدتهأ ٠‏ بقى التوحيد فارغا بلا مضمون الا من تشخيه 


الامشراعة شما نين أمزاذ هاكأو ات اكنة العول والكاقي:وون الفسيل 


٠ والممارسة‎ 


اقد حاولت الثورة تطوير الدين من الناحية الشرعية ولكنها ام 

عد تفدسيره على نحو جماهيرى يحدث تاحول عقيدة الجماهير أنى 
أبددوأوجية ثورية 8 ملعت المحاكم الشرعية 3 وحاوات اعادة صباعة 
قانوق كلاهزال. ااشخضية عدة مزاك زاالنت الزقف + ولت الطرئ 
الصوفية 7 وأصدرت قانون تطوير الازهر 3 وأنشآات المجلس الاعلى 
وأقامت در أميج دبنية جديدة فى أجهزة الاعلا , ؛ ومحطة.مستقلة القر آن 
الكريم » وأكثرت من دناء المساجد والمعاهد الدينية لتحفيظ القرآن 
الكريم ٠‏ ولكن كل ذلك لم يمس فضية اعادة ربط العقيدة بالمساواة والله 
دالارض 4 ولم دستثمر كل طاقات العقيدة الدينية كحامل أو مث اشرو ع 
الفورة اللاومل فى ماف اة الانكتجمان والمووقية والزاسجالنة والرححةء 
كانت كل هذه الاصلاحات التشريعية تهدف الى تحقيق مصلحة عامة ؛: 
فكانت تحديثا للقانون الدينى ؛ ولكنها لم تمس العقيدة الدينية ذاتها التى 
ملل على ماعن عليه تقليدية سستية السعرية اصوفية تقوم عل بلمطوية 
التصور ؛ وحرفية التقسير 04 واطلاق الارادة الالهية م6 وفناء العالم“وتيعية 
بقت المحافظة الدينية 


الجسد ٠‏ وما ان اختفت الزعامة الثورية حتى 


الاساسية ٠‏ ولم تستطع الخطب الحماد.ية والاقوال والشعارات الابقاء . 


ل 1159 سم 


على ا من ا الاشتراكنة :دل أنه حتى معد السلام مع ار اكيل 
9 والاعتراف بالدولة الكتويوتية , لم تتحرك :الجماهير وام. : تعارض وذاك 
لان العداء الصهيونية كان عداء شياسيا: خالضا ولم يرتيط بالعقيدة 


الدينية التى ظلت على تقليْدتيها مضاقا”اليها خطابة سياسية لا ثقل لها ... 


كانت هناك زعامة ثورية ولكن /, تكن هذ اك عقيدة ثورية أو جماهير , 
ثورية : وهو ما حاولت الثورة الايرانية تلافيه قيما بعد ٠‏ مما دعا 
النعض الى القول: بأن الثؤرات العربية ذاتها لم .تكن جادة فى تحقيق 
مشنروعها ' القومى “قى “معاداة الاستعمار ‏ والصهيونية والرأسمالية 
والرجعية ٠‏ فمعاداة الاستعمار تقتخى. ريط الله بالارض ٠‏ والعقيبيدة 
بالقحزر ؛ زالايمان بالمقاومة ؛ وتبرز الجهاد: كأول واجب على السام ٠‏ 
ومعاداأة السودونية تقتخى رفض عقيدة .شعب الله الاختار : وألوقوف 
اهام التوتسع واللطمرية ت.وضهيئ افيا الكقيق عن يليل الفكز 
الرأستمالئ فى تضؤرنا للعالم نك وف.ايماننا نعقائدنا على النحو الموروث. 
والربط بين التوحيذ والمساؤاة:فى المجتمع الاسلامى اللاطبقى : واظهار 
المألكية لله:؛ واستخلاف ‏ الانشان :-وحق الدولة فى.التأميم والمصادرة : 
وعاكية: اللوسائل الغامة للانتاج : ونقد تكدمن المال بين حفنة من الاغنياء. 
ونقد ااجتمع الرأسمالئ نوجه: عام ٠‏ كما تقتخى تفذيد النظم.:الرجعية 
المتخلفة والكتنف عن وضع ريجال. الدين فيهنا: وكيف يأتمرون: بأوامر 
الحكام .: وكيف يفسر الدين لتثبيت -الوضع القائم » وكيف تتام" فى مثل. 
هذه المجتمعاث ممازسة الشغائر الدمنية نفناقا ؤتسسترا على مظاهر السرقة:٠‏ 
والتهت: و التساظ قالطغياق: ٠‏ ولكن ترك هذا التحدية: الجزهرى العقيدة 
الدينية و الاكتقاء بالتحديث السيانى الذى ساهم فى غياب النقض 
النازى فى الثورات العرنية وجعلها 'متعثرة ذات طن عي الس 


تحال 1 


كاد ماين وذقا لاظروف واصدر قراراتها طيقا للاحداث مما جعلها لأسير من 


ددعوىق الوسط 3 


وكان من جراء ذلك التحديث السباسى دون المساس بعقائد الجماهير؛ 
ظ ٠‏ عدم .تأصيل التجربة الثورية على المستوى النظرى : والقدر النظرى 
ظ الذى وجد غلب عليه طابع النقل والتجميع. ٠‏ ولكن الذى كان غاليا. 

على مستوىي: تصورات العالم ورؤى القيادات والجماهير الكون هو 
التصور الغربى للعالم الناتج عن الرأسمالية الغربية . والتى سرعان 
- ماتفجرت وظهرت بعد اختفاء زعامة عبد الناصر الثورية + لم يصدث 
نقد الثقافة الغربية بمكن تحرر: اذهاننا منها ٠‏ فأدرنا القطاع العام 
بعقلية القطاع الخاص » وطيقنا الاشتراكية بعقلية الرأسمالية ٠‏ وكما 
ك0 فى نكاتنا الفسية اغطننا الأكنازة سار او اتجهنا نينا + 


وكان من ثسأر 3 الطايج الاوتقراطى للنظام الفضاء على كل محاولة 
لنآضيل الاستراكية وتطويرها وأخذ المشرؤوع القوية ١‏ الحرسى “ماهد +٠‏ 
أكثر جدية وذلك يتجنيد الجماهير لله + ولما كانت القيادات كلها من تكوين 
ثقاف غربى فان معظم القرارات قد صدرت لترسيخ البناء الرأسمالى 
. للمجتمع خاصة فى أولويات الخطة + وعندما بقوم المناء. :ال رأسمالى ىف 
مجتمع متخلف فائه يصبح أنه بالاقطاع الطيقى منه الى الرأسمالية 
المستنيرة الى تقوم على التراث الليبرالى ٠‏ ومن ثم تتأكد المحافظة على 
“الرغم من التحديث السباسى يل وتتأصل المحافظة نظرا. لقوتهاء الكامنة 
وقدرتها على التأثير فى الجماهير وتقددمها تبربر ١‏ النظم. القائمة ٠‏ وأضبح 
الوضع هو تحديث عط و السبطع ومحافظة فى الاعماق:وما أسهل أن بتيدل 
ا العرجلة ' الديئية المعاضرة 


غ11 سه 


السطح وتبقى الاعماق + وكأن ثوراتنا العربية الاخيرة » بالرغم من 
كل انجازاتها الخارجية كرد.ت ااحافظة التقليدية حتى بدت مجتمعاتنا 
قبل الثورة أكثر تقدما نظرا لاتراث الليبرالى الذى كان ثابتا فيها منذ 
القرن الماضى + وقد كان لغياب حرية الفكر ؛ وعدم مساهمة امثقفين 


ف عملية التحديث بعد أن تركوا دورهم لاجهزة الاعلام » ونقص 


الجدية فى تحقيق مشروعنا القومى نظرا لاتساع الهوة بين الاهد'ف 
المعلئنة والقرارات الصادرة كان اذلك كله أثر فى رسيي المحافظة نتيجة 
لعملية التحديث فى النظم الخارجية وترك القوالب الذهنية والمكونات 
النفسية الموروثة ابان الالف عام الاخيرة دون تغيير أو تبديل ٠‏ 


رابعا : المحافظة الاجتماعية : 


.0 تعنى المحافظة الاجتماعية تاك التى نشات بسبب البناء الاجتماعى 
الذى تكون ابان الثورات العربية الاخيرة ٠‏ فبعد ضرب طيقة الاقطاع 
وكبار الملاك فى الريف » انتقلت القيادة السياسية من الطبقة العليا ألى 
الطرقة التويطة ...وه وزفك عدم الطيقة ينفن ارات المشيفة الطيا 
كاك فاده اله لقو لقنا مع بعص .الفكات يحكمون من خلالها 
ويعتمدون على خبرتها ٠‏ حدث صعود اجتماعى سريع للطبقة المتوسطة 
ابان الثورة حتى أصبحت تسمى فى منتصف الستينات الطبقة الجديدة 
وفى أوائل السيعي: بنات القطط السمان أو لور كاعر المي أو الاقطاع 
الجديد فى 5 أو الرأسمالية الوطنية باار جم من المتفرقة خيما معد دين غير 
المستغلة » والمستغلة منها ٠‏ ولا كانت لكل طبقة قيمها » فقد ساعدت قيم 
الطعة الاسطازة يتمالقها مع الطبقة المتوسطة وقيمها على الدفاع غن 
الوضع القائم وترسيخ ققيم الطبقة الدنيا والدفاع عنها ٠‏ ولا تعنى 
الطبقة هنا معناها الضيق الدقيق أعنى المعنى الاقتصادى فحسب.بل 


ااا 0ك 


3 الجميع حدى و 


ش 00 0 


1 القائم 4 وتمنع من 


ا هةاآ! مه 


عئى اساسا المعنى السياسى ؛ أى نسية كل طيقة من الحكم ؛ ومدى 
مسناهمتها فى صنع القرار. السياسى : وموقعها من السلطة ٠‏ وحتى اذا 
كانت السيانة تعبيرا عن الوضع “الاقتصادى فان الدكم تعبيي عن ' 
ليذاء الاجتماعى ٠‏ وقد ظهرت المعافظة الاجتماعية ابتداء من السبعينات 
وبعد اختفاء زعامة عبد الناصر الثورية وظلهور تحكم اليناء الاجتماعى 
والأتفضائق فى «امتدان القر ات السام عوينر ة الميفة الحكيد: 
على الحكم بعد أن بانث مخاطرها ٠‏ وكانت هناك محاولات لتحديدها أثر 
هزيمة حزيران وف برنامج ٠٠١‏ ارس ١94‏ ؛ وف دراسات مؤثمر 
الممعوثين المقدمة من وفد. الدارسين نوكيا فى أغسط. 1455 بالاسكندرية 
ولكن احدا لم“ينتبه اليها الا بعد تجسيم مخاطرها بعد الهزيمة ٠‏ 


وتتمثل قيم الطبقة الحاكمة فى عدة قيم بجمعها مفهسوم 
بر كدير العائلة » أو م رب الاسرة », الذى وجب له الاحترام » وعدم 
مناقشته أو الاعتراض عليه » وتقبل قراراته الابوية باعتبارها خيرا 
ان عدت اق الظاغز حفترة طلفهم © ودر برتجال الديئ: 
قائلين ان مرارة الدواء ضرورية للشفاء » وان مايراه القادة الحكماء 
ى المدى الطويل انقع للناس مما يراه المحكمون الذين ٠‏ 
الجوع 0 فى اللحظة الحاضرة ٠‏ هذه «المصررة 


التضرون علي 


أى حراك ا أو 56 سماسية. : وذلك لاه 
كير العائلة ؛ تجب له الطاعة المطلقة » والاحترام , والتتجيل ».وهو أشسبه 
برجل الدين اللقندس » أو يزعماء القبائل ؛ أو ببطريك العبرانيين ٠‏ 
ويساعد على ذلك « عضا المارشالية » والوشاح الأكفر: وكانها. عم 
دوقت الولى ٠‏ ودظور فى أجهزة الاغلام وهو يصلى فى مساجد 


بي ات 


مغئبهة ه ويسنل عدددة: 


ألقرية :أو بالجليات الحلدى و بتهمتم سد 


حيكة ان ون كاتا تمان اللنيةا “ليسي ٠‏ 


دمخي بك هبه 
000 


نادي الوه كار ادق عرو لذيكة افع اب الظايةا عابقاتي بيو 
الاب الكبير ٠‏ وتذاع الاغانى عن كبير العائلة الذى يفيض حكمة وبصيرة ٠‏ 
وأفضل الافلام التى يجب ان يتم الاكثار منها هو « وبالوالدين احسانا » 
. التى يرجع فيها الابن الضال ؛ تائبا عن ثورته الى الاعتراف بالسلطة 
الابوية ٠»‏ .وعندما يتم تنظيم حزب يتم احضار وجهاء م القوم » وكبار 
الموظفين » ورؤساء الجامعات :وينثر حولهم القباب حتى نتاكد صؤرة 
رين الشائن و سافن ولك الل الماظة الذيدية اناك الصورة 
الابوية ؛ فييداً باسم الله ويختتم بآية المغفرة والتوبة أو بدعاء صوق : 
تع الرجل العمابى امم الرخل: القيدي: * ويكون خط عستم 
هو الخمينى » وأخطر ثورة ثورة يران ؛ الاول. يجعل من الدين ثورة؛ 
يمن الؤعامة قمر عن معام ٠‏ الفسي مت القطط والقله والطتيان+ 
فرق اقطر" انكاذ سو الدئ مدع الطلنة :الى" التتكو وو النقة ويد 
بملظلة االوروف © تهون الخمار متتحافة هي +التى حنقة: السالظة #اتمكل . 
تقد تشكيك. أو عمالة ويضبح أخطر حزب. هو الحزب المغارض الذى 
لامر ناو امن الفتاظة '» ومهرك «الناس :زف عفاي المتلظة اللحاكمة: * 
القن تقل :الطيفة : الملنا: فاق اين الكبعن. ا للتكزمة :والثى ‏ ممفسل 
الطفة الدنيات» رظنا اميك عم الطليهة ونقنه وعييا ان الشففت: 
الماكنة فور ايةء الليهة كجما ساحديا ونوك على ظاعاتها لادان الامز 
مثل الطاعة ».والايمان ؛ والصبر ».والحب »؛ والسلام ٠‏ وهى كلها 
نيم سلبية تدعو الى الاستكانة وعدم. الحركة أو تفسرز قيما اخسرى 
انكابية مثل" الأعتانة. .و الممادة على حدو ,ماين ” 


فالطاعة واجبة لاولى 'الامر + وكل ثورة على السلطة خسروج. 


اس #[|] سدم 


ومروق وفتئة وعمالة الخارج أو حقد من شخص موتور أو تعصب 
وجيل دينى ٠‏ وبالتالى أصبح الثبات الاجتماعى هو نموذج التحديث 
وئيس الحراك الاجتماعى ؛ ومن ثم كثرت قوى الامن الاركزى : وعظم 
دور وزارة الداخلية » وكثر امناء الشرطة » ونظم الخرس الجامعى ؛ 
وطلب من مؤسسة أو نقابة أو هيئة تطهير صفوفها من المشاغبين 

والملحدين والعملاء وامشككين واللفافدين والتمصيين + والايمان أخدن 
ما دميز .هذا الشعب » الأيماق باللة وكثيه وملاككته وله واليوم 
الآخر.؛ الايمان بالغيبيات وبالموضوعات المقارقة للعالم. ٠‏ وليس من 
امتثمون 'الانمان حق" المدراء فى كندال الأعنيطاة» ا قرورة تعزير 
:الأرض : أو معادة العنصرية . والاطماع الذوسقية + أو الوقوف: فى 
مواجهة الاستعمار. والرجعية ٠‏ الادمان مفتوح نهو الماضى وتصتيق 
الاعلى ولبس نحو الحاضر ونحو الاسفل ٠‏ فهو ادمان بالتراث والعقائد 
ولسن ابمانا بالتجديد وبخاجات الناس ». والضبر صفة أخرى لأشعب ” 


ى 3 


تجطله يرغى بالوضم القائم ؛.وأنه لا خلاص ف الحاض غلئى يد أحد 
من 8 بل الخلاص ف الآخرة ' حدث يطعم الجياع ؛ ولس العراة ؛ 
وبسكن الذين بلا مأوى : ويتحرر المستعيدون ٠‏ فالصبر 3 لفرج 
٠‏ كما يقال فى امثالنا العامية #“ويؤول زجال الدين آيات الصبر فى القرآن 

لاثبات الصبر ناسين اليات. التى تحث على ترك. الصبر مثل ٠‏ غما 
أصبرهم على القاو يز السب وسلة للغر ايك الاحها عن سعط 
الغنى الفقير بالحب : ويعطى صاحب رأس المال حقوق العامل بالحب : 
ويتنازل الطاغية جو إن نه لعا العم مب تعلط وو رادا اعدف لاه 

لي 4 الاستقبالات :والاحتفالات الشعبية التى تنظمها 
٠‏ لكر الفينها انمد ارهد واللعث يكف على امقر اع او لزن 


الماا| م 


الماناقضات : ومجب التفكير وااتحايل ٠‏ أما اأسلام فأنة بعدر عن طديعة 
الشعب الذى يتسامح مع المىء ٠‏ - 

. ويقوم التبرير الدينى باعلان إن الحرب لم تمع لذاتها » وان 
العدو محدب السلام غيوب أن ذقادل سلاما سا1 سيار نحونا خطو 5 
سنا خطوتين + وهكذا يكون التعامل من سعدين متهضرين بعيشان قْ 
الجديد ؛ وبالتالى تكون قيمة ايجابية بل تعنى المعافظة على القديم 
والتعخصب أنه 4 والقصاب قَْ الدفاع عنة .م فالموروث القديم خبر دعامة 
تلمحافظة على الوضع القاكم ٠‏ تعنى الاصالة رفض الافكار المستوردة؛ 
والوقوف أمام المذاهب الهدامة المعارخة لتراث البلاد ٠‏ والحقيقة أن 
الهدف منها هو الدفاع عن الوضع القائم ه ومنع أى عناصر حرحّة 8 

وعلى وأسها الفكر الثورى والمذاهب الداعية الى التعبيي الأج“ماعى 3 
أما الصلاية فتعنى رفص التغير : والوقوف أمام كل المحاولات اتعبير 
النظام الاجتماعى ٠‏ فهوى صلائة المحافظة على القديم 1 وتصاب صد 
خوى امتغير 3 وعدوائية ضد جميج مراكز التفكير والخاق 3 ودوادر أأنقد ' 
والمعازضة ٠‏ يه تبعشى الصادية الديات ف الجهاد 5 والمثادرة على المقاو 5-7 
ولكن تعذى الثمات على القديم 7 والعقن بالذو اجذ عألى الموروث 85 

أما الطبقة المتوسبطة التى تحكم الطبقة العليا من خلائها : 
نفرز من خلالها نيم السيطرة لها والخضو ع لغيرها فانها ايضا تفرز 
قيمها نمساعدة الطبقة: الحاكمة النى تخدم مصالدهيا 4 وهم 


و لتى 


ى تقت.ن 
مصالح الطبقة الحاكمة ٠‏ مثل الشرعية الدستورية ؛ سيادة القانون ١‏ 


النظام والامن 04 2 اداه + فالشرعية ادق ورمة تعذى حكم 


 !]|و0‎ 


النظام والدولة وليس حكم التغير والثورة ٠‏ والانتقال من الشرعية 
الثورية الى الشرعية الدستورية هو فى حقيقة الامر الغاء للثورة من 
أجل ائدولة » وقضاء على التغبتد من أجل الثيات ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن الدستور يتغير من أجل الثبات » وتتغير بنوده من أجل اطالة حكم 
الزقيداك ال حدق "الفياة أو للمشوال دوي الاموناقنة ال ميان 
الدكام الحق المطلق فى اصدار القوانين واصدار الاخكام العرفية ؛ 
والمحاكم الاستثذائية : وتنظيم الاستفتاءات الشعبية لتأييد الحام 
أو لاخذ رآئ الشعب ف الموافقة على اسقاط حريته + وقبول احتلال 
العدو لارضه ٠‏ أما دولة المؤسسات فتعنى اعطاء كل ردة رجعية صبعة 
قانونية > فمجلس: الشعب مؤسية لا يمع تجاررها طالما انها ف + 
الحكاء, ه ولايطاق فيها حصوت معارض حتى واو كان واحدا ه ؤبكون 
جواةة الفصل :اق "التطاهل : أى السو أو :اللماكية و الاو انة جلنا: + 

والصحافة مؤسسة مادام رؤساؤها معيئون من السلطة ينفذون أوامرها: 
وبكون جزاء المخالفين الطرد أو المنع أو التجاهل أو التذوين ٠‏ 
والقضاء مؤسسة مادام يشرع القوانين الاء.تثناكية ؛ ويصادر صحف 
المعارضة ؛ ويدين المتظاهرين بالشيوعية وبحكم عليهم بالسجن والفصل ؛ 
والجامعة مؤسسة مادامت تراقب الاسائذة » وتمنع الطلاب من نشاطهم. 
الجامعى » وتحرم مجلات الحائط ؛ وتوقف نششاط الادسر والجمعيات ٠‏ 


وهكذا تعنى المؤسسة اولوية الحكومة أو الساطة وسيطرتها على 
مضمونها وشل حركتها حتى توقفت حركة المجتمع ونشساط هيثاته 
بالارة + أما سيادة القانون فتعنى أيضا خضوع كل معارض لقان.ون 


عن هوق الحكام ومصالههم واستحواذهم على كل السلطات ٠‏ فكل 


|٠ 20-‏ سد 


بوم يصدر قانون لتكبيل الحريات : ومنع نشاط الافراد والهيئات: ومنع 
الحديث فق الوضوعات الوطنية الكبرى أو.مس: القضنايا السياسية العليا 
حتى أثناء المعركة الانتخادية حتى تكون المعركة نزيهة شريفة ٠‏ تعجنى ش 
"نتفاد : الفانون 00 د 000 اندم د حو الفعسيد- 
اليد - 3 ضرب كل تدمهسير يحجنة اثارة الفوخضى وخرق التقام + 


505000 20 5 0 1 هذا ا 


2 
القسائم بالفع ل عن طسريق أجهسسزة الامسن المر كتترية: 
:واللعلية عسي المتافلة » ودعامكيا الرقيسية ا« فوقو الشاكم ,الوطم 
حيث تقفتموهم ) 5 المعارضة + ويقول وزبير الداخلية « سأنزل 
ورا هم :الى الشوارع وأطاردهم بمدقعى. الرشاش , ؛ ويقؤل السلطان 
ظ « نسأصدر ارأقرق باطلاق النار على كل المارقين » ٠‏ وهكذا تكون قيام 
الطبقة المتوسطة فى تحالف مع قم الطيقة العليا من أجل السيطرة على 
الطيقات المدنيا بعد أن بفرز لها قيمها التى تدعو الى السكينة والخضوع ٠‏ 
وبالتالى تنا المحافظة هنا من البناء الاجتماعى الذى يقوم على قيم 
الطيقات فى نظام سياسى تسلطى يبغى الابقاء على الاوضاع القائمة ٠‏ 


اق الندك عن أسباب سيادة الاتجاهات المحافظة فى حياتنا الراهنة 
لواجب وطنى على كل المثقفين الثوربين والباحثين الاجتماعيين والتى قد 
ن .اختلف الناهج التحليلية المساعدة على الكشف عن هذه 


ل [؟| سه 


|الاسباب ٠‏ والمنهج الفكرى الخالص الذى يعتمد على تدليل الموروث 
باعتياره موضوعا. مستقلا فى الشعور قد لايكون هو المنهج الوحيد 
لقرابية هذه الظاه 8" الى ثزاعا حميها :ونه ونيا وني ١‏ لوقي 
افيف واكن على الاقل يستطيع المنهج الظاهرى ( الفينومينولوجى ) 
الكتتف عن نشسأة الظاهرة وتتبعها فى الوعى الحضارى ا 
تكروتكون أيه وهذا الطاكر متك الذى عش افيه الطداة من كالول 
اليا + 


31 أسر أبى لض للودودى على الجماعا ت الدينية العاف أصرة 


مقسدمة : 
بالرغم من وحود أسباب اجتماعية وسسداسية واقتصادية اظوهور 


الجماعات الدينية المعاصرة خاصة تلك التى تحاول أن تحقق أهدافها 


ش دالقوة )1 الا ان ) سما ب الفكرية أو الأسسن :الئكنا كدية ٠‏ لاتقل أهمبة 


عن سات الاولن + لأنها بسي" الك سمتلن الاتمق الطركة الاوك + 
وبالتالى تكون هى المدرك الاول لهذه الجماعات والدافع لها على الحركة 


ولا كانت هذه الجماعات أسلامية أى أممية ( تنشسب الى الأمة 
الاسلامية ) فان مصادر فكرها تتجاوز خدود مصر بطبيعة الخال وتمتد 
الى نأكسقان :القن تقاك نحا فلن وض 2 امناففية من آهل" أقامة الدؤلة 
الاسلامية ادي جد فيها مساأمو الهند فلاحوم 2 الدنيا و نجاتئهم ف 
الأخرة ٠‏ ومفكر الدولة الاسلامية الاول هو الامام أدو الاعلى المودودى 
الذى أنقا شركته .«. الجماعة ‏ الاسلامية .يد الاخوان” المستلمن “ق 
مصر بثلاثة عشر عام تقريبا ٠‏ وقد أثر فى فكر الجماعة بعد استشهاد. 
مؤسسها الامام الشهيد حسن البنا فى فزراير 1545 عند الامام الشهيد 


0# 


المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية » بحث الحركات الاجتياعية 
المتطرفة ») الحركات الدينية »؛ الندوة الاولى 15/١١110/9/1ا‏ 

(1) أن وصف سعضص الجماعات الدينية المماصرة نالتطرف هو حكم 
مدق دفترض.ن أن الدعوة الدينية تقوم على امو عظة الحسئة كما أن وصفها 
بالعذف أيضا حكم ممم لبق بق لان محاولة تحفوق الاهعداف بالفعل أيسمت عافا 


الأ من وحمة.نظز التلطة القائية وعند فشل هذه الحاولات نقط . 


ات 


سيد قطب ٠‏ فجمع غكر الاخوان بين الفكر الاصلاحى عند آخر ممثليه 
الفيد رَشيد رضا ( وقد كان .حسن :اابنا تلقيذا له يفكر'ى: اضسدار 
« جريد المنار.» بعد توقفها فى ه9١‏ ) والفكر لالم عند أبمى 
الاعلى المودودى ٠‏ ولا كان الفكر الاصلاحى لاينمو نموا طبيعيا 
الا بالممارية العملية لحركة الاصلاح فقد توارى الفكر الاصلاحى فق 
فك ااشؤاعة صد نع علب وظلور الفكر الالو كعد" اودودئ فتدية 
وتقويه جدران السجو ن ء وقد نشآت الجماعات الدينية المعاصرة داخل 
حرغة “الأخوان المسلين فى أروفة الممعلات .وى فامن حول خاضر 
الحركة الاسلامية ومستقيلها ٠‏ وقد ظهر الخمينى بعد المودودئى وسيد 
قطب يعطى نفس الطابع ويقويه 5 المذهل ف اسقاط الشاه ٠‏ 


وستحاول ذل كواب لوصف اناه "الالكر اوه لكر 
الاعلي الروؤدى اتناننا' املا الخاروف الأحفمافة ‏ السحاينة: الف 
تدولف تكدر نذا البعر ,ظارة الجكاعات" الدية اق امحسفانها الأسالفية 
المعاصرة + كما ستحاول هذه الدراسة اعادة هذه البناء الى مساره: 
الطبيعى لان الفكر لايقف أمامه الا فكر : ولاتنفع معه وسائل 0 ٠‏ 
المضاد ش 1 ش 


07 2 سلوك هذه الجماعات الديئية التامرة « د وصف 
هذا البناء على النحو الآتى 
١‏ الحاكمية لله : 


تعطى الحاكمية لله تصور! مركزيا للعالم ٠‏ فالله.قمة الكؤن 


خاقه وبحكمه ومسيطر علنه + ( الارذى كلها لله وهو ربها والمتصرف 


ع :188 ب 


ف رم * فالامر والحكم والتشريع كلها مختصة بالله وحده وليس. 
لفردة أو أسيرة: أو .طبقة أو شبغب بل ولا لانوع البشرى كافة شىء من 
سلطة الامر والتشريع ٠‏ فلا مجال فى حظيرة الاسلام ودائرة نفوذه الا 
لدولة بقوم فيها اارء دوظيفته خليفة لله تباركت أسماؤه ٠‏ ولا تتأتى 
رسولا من الله أو رجا بتبع الرسول فيما جاء به من الشرع والقانون 
من عند ربه » () فالانبياء هم المعلنون عن هذه الحاكمية ؛ ومعهم 
القادرون على السير على هداهم ٠‏ وتئيع السيطرة على الكون بكل 


٠‏ مافيه حدا لايستطيع معه أحد الخروج عنة د ر, مامن أحاكم ولا ولى 


ولامليك مكتون لهذا الكون الأنذلك الآله:الواحة القرد الصمد .واه 
هو الحاكم القاهر الذى لامعقب لحكمه ولاشريك له ف الملك ؛ ولاينفذ 
فى السموات والارضض الا أمره (» ٠‏ فلا تكن الا عبد الله ولا تأتمر 
الا بأمره ولا تسجد لاحد من دونه فانه ليس هناك من صاحب جلالة 
المائلة كلها مفكسة يذافه كل وكاذة وليدن همالك دن معنا كت يق اسه 
الك انه ادها مرك قح شدييك ابمافة وين مناه مو اح 
سمو ؛ فالسمو لايستحقه أحد من دونه ؛ تعالى شأنه » و 1 هناك. 
من صاحب سيادة »؛ فالسيادة بأجمعها مقتبسة من شرفه » جلت 
قدرته وعظم أنه » ولا شارع من دونه ؛ فالقانون قانونه ٠‏ ولايليق 
التشريع الا بشآنه » ولايستحقه الا هو ؛ ولا ملك ولا رازق ولا ولى 
الآ هو ؛ وليس من دونه من يسمع دعاء الناس ويستجيب لهم ؛ وليست ٠‏ 
مفاتيتح الكبرياء والجيروت الابيده ؛ ولا علو لاحد ولا سمو ىق هذه 


)0 أدبو الاعلى المودودى 3 متجاج الانقلاب الاسلافكى ص © اسه 15 5 
(8) المصدر السمابق صن [) لس ؟) .. ش 


ا 


ب-#956آ لد 


الدنيا فكل من قٌّ السقة ا 2 الا رذن عباد أمتالك واارب هو الله وحده + 
فارفةن كل أنواع العدودية والطاعة والخضوع للاحد من دونه 4 وكن 


كدد الله : خاننا 0 لاوامره. نم » 


ونا كافك الماكمية لله فالليتخلاك: كرون الا فى الحاكمية + 
و فالحاكم الحقيقئ فى الاسلام. ائما هو الله وجده ٠.٠‏ فاذا نظرت الى 
هذه .النظرية الاساسية وبحثت عن موقف الذين يقومون متنفيذ 
القانون الاسلامى فى الارض تبين لك أنه لايكون موقفهه, الا كموقف 
النوا عن.الحاكم الحقيقى : فهذا هو موقف أولى الأمر فى الاسلام 
بعينه » رم ء الحاكمية لله وحده فهو وحده الحاكم الحقيقى فى واقسع 
لامر ولايستدق أن بكون الحاكم الاصلى الأ هو وحده ع حاكمية 
قانوئية تعنى خضوع كل من فى الكون له ٠»‏ ولكذها تبقى فرضا مادامت 
لائس:ند الى حاكمية واقعبة أى سياسية أى مالكة للسلطة التى تحقق 


ده الحاكمية ف الواقع « :وهنا تأتى الخلافة تنفيذا لأحادمية (ه) » 


وبعدر المودودق عن الحاكمية والخلافة فى 0 الحكومة الاستلامية 0 
ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الاعلى ؛ وأن السلطة 


ش العليا المطلقة لله وحده : أما الانشان فهو خليفة هذا الحاكم الاعأى 


وناكبه 5 والنظام السياسى لاند كن يبكون تابعا للحاكم الاعل ى » ومهمة 
الْخلىة 0 5 ا الحاكم الاعلى قَْ 25 شىء 0 وادارة انام 


املسم سس سمس بسح سو م ب ا ا س1 


أن الاعلى الؤدووى لانظوية الانطلام الم انسية عزن 160 : 


(ه) أبو الاعلى المودودى ؛ تدوين الدستور الاشلامى ص18 -- م0 . 


م 


السياسى طيقا لاحكامه , رم + وقد قرر حن - الانبياء هذه الحاكمية وهذا 
الاستخلاف مؤكدين 8 ثلاث : الاولى 1 ن السلطة العليا التى على 
الانسان أن يخضع لها ونطبعها ويقر بعبوديته لها والتى يتأسس على 
طاعتها النظام الكامل للاخلاق والمجتمع والحضارة هى سلطة الله وحده 
وبندغى التسليم. بها وقبولها على هذا الاساس ٠‏ والثائية حتمية طاعة 
الذبى وحكمه دوصفة ممثلا ونائيا عن الستطان ن"الاعلى والحاكم المطلق ٠‏ 
والثالثة أن القانون الحكم الذى مقرر التحليل والتحريم 2 جميع 


ش الميادين هو قانون الله وحده الناسخ لكل القو اكيق: المثعرية وامسن للعياة 


حل المساعلة ؛ والنقاش 2 أحكام الله ذما حرماء الله بكون حراما وماحلله 
يكون حاذلا لانه مااك كل شىء وتقغل مايشساء «٠‏ وقد بين القر آن طاعة 
الانسان لله وللرسول ولاولى الامر ٠‏ دما نص على الحاكمية 2 ل ومن 


أخرى بالظالمين ومرة ثالثة بالفاسقين ٠‏ وليس صحيها أنها آيسات 


خاصة نزلت فى أهل الكتاب فى هناسيات خاصة بل هى أحكام عامة 


تتجاوز أسباب المنزول وتتطبق على كل أمة هالفسية لكتابها فى كل زمان 
ومكان رم + 


وتتضمن الحاكمية رفض حاكمية النشر وضرورة الثورة عليها 04 


وكأن عصيائها أمر الهى .٠‏ لذلك خرجت الجماعات الدينية على النظم 


. القائمة كما فعلت الخو 0 من قبل + ولا: عنى الخو دارج 507 


وبالتالى 9 0 0 القانون بل تعنى رفض الانضواء 


المسصت ست ل 
5 


قو الاعلن 'الكدوذف :1 الععوية الاسلسنة هن 1ن 
(9) المصدر السابق صن ل/ا5 ل 8/6 ٠‏ . 


تحت اللإشرعية الدينية كما رفخن الخوارج من قبل وكما: رفض: آل 
البرك تعيك اه بعلن و السيق وام الاكيتة الرروض اللظة : الحو 
الاموبة التى اغتصدت الحكم وآخذتة :بالذهر والتهديد تازه وبالرثوة 
ولا اه ناره الشرهر ا رودل 156 ارح لفكي اللبن ل فول 
المشلم: له اله آلا الله قملها السياة لله مد سئلدة البقر + فقطزية 


لتو كيد هذة لوت بعقيد د اديئمة فحخسب ووه دل ائماا تقضى هدذم 


النظرية على نظام الحياة الاجتماعية المبنى على أساس استقلال 
الافسان. بأمره أو حاكمية غير الله والوهيتة ؛ وتنقطع بها هذه الشجرة 


الملغونة. من' جذورها ؛ وينهدم هذا البنيان من أساسه ؛ ويقوم وينهض 
لى الا الله ولا حاكم الا الله ؛ ولا أأخضع لحكومة :«ولا أعترف 
بدستور ؛ ولا أتقناد لقانون 6 ولا سلطان على المحكمة من المحاكم 


الديئوية 6 ولا أطيع أمرنا غير أمرده: :و للا أتقيند دشىء من العادات 


والتقاليد الجاهلية المتوارئة ؤلا أسلم شيثا من' الامتيازات الخاصة : 


ولك افون نهاك أن كوابنة تله قفري لممبلظلة من [لجسطات ” 
المتكبرة فى الارض المتمردة على الحق ٠‏ وانما أنا مؤمن بالله » ممسلم لله؛. 


كافر بالطواغيت والآلهة الكاذية من دونه ٠٠٠‏ » بم ٠‏ فالنظرية السياسية 
فى الاسلام تقوم على مبداً أساسى وهو « أن تنزع جميع سلطات 
الامر والتشريع من أيدى البشر منفردين ومجتمعين ولا يؤذن لاحد منهم 
ش أن ينفذ أمره فى بشر مثله فيطيعوه أو ليسن قانونا لهم فينقادوا له 
ويتبعوه فان ذلك أمر مختص بالله وحده لا يشاركة فيه أحد غيره ) ره,. 


(8) منهاع الانقلاب لاسنلامى .صن ؟)؟ نا مع . 
. () نظرية الاسسلام السياسية صن /إ؟ . 


8584| سد 


اذاك تدميز الدولة الاسلامية ثلاث خصائدصن 5 الاوالى أنه ليس أعسدود 
أو أسرة أو طيقة و حزبت أى نصدب من الحاكمية فان الحاك ا الحقيقى 
هو اله ٠‏ والثانية أنه لبن لاحد من دون الله تسىء من أمر التشريع ٠‏ 


والثالثة أن الدولة الاسلامية لايؤسس بنيانها الا على ذ 


اعم أأء 
لصا لك 


المشرع الذى جاء دك النمى من عند الله مهمأ تعيزت الظاروف والاحدوال 8 
أن الدولة لانساتحق الطاعة إلا من .حدث أنها تحدم دمأ أفدل الله ولانفذ 


أواهره قَْ خلقه 6١)‏ .« 


والديموقراطية وهى النظم التى سيطرت على الحياة السياسية فى 
الغرب + فالءلمائية تعنى عَزل الدين عن الحياة الاجتماعية للافراد 
وقصره فقط بين العدد وريه ٠‏ أما القومية فانها تقوم على مصلحة الامة 
ورغباتها صرف النظر عن مصالح 1 لامم الاخرى ومن ثم نثست اأحروب 
بين القوميات ه والويل لامغلوب فلا مكان للضعيف ٠‏ أما الديموةراطية 
فقد نشآت فى بداية أمرها ثورة على الاقطاع ولكنها انتهت الى سيادة 
الحولة الحديفة "الف تيكل فقي حاهية ‏ النقر. فى القرب والمتى: زعتب 
المسامون فى تقليدها ٠‏ وهى نظام كلها ترفض الداكمية لله وبالتسالى 
تجعل الفرد خاضعا اشهواته ورغباته » وتجعل المجتمع خاضعا لاهواثه 
ومصالهة ٠‏ وفى غباب هاكمية الله لايوجد مكان الا للشيطان الذى سشر 
بالالحاد والعنف + أما القومية فانها « تضع ذاتها ومصالهها ورغباتها 
الخاصة: فوق جميع. الناس ومصنالحهم ورغباتهم » والدق عندها هو ما 


أل ١‏ المصدر السنائق ص 0-0-1350 ْ 


سا و1 ده 


كان محققا اطاليها واتجاهاتها ورفعة شأنها ولو كان ذلك دظلم الآخرين 


واذلال نفوسهم » )١(‏ * 


الدولة الاسلامية أذن ليست دولة ثيوقراطية لانيا ليست دولة 
رجال الدين » وليست دولة ديموةراطية لان الحكم ليس لأشعب :ولكنيا 
دولة و ثدوددموقراطية » الحاكمية فدها لله طبقنا لاختيار الشعب » فالله 
هو المشرع والمسلمون هم المنفذون 0 ٠‏ هى دولة لاتقوم على جنس 
أو عنصر أو مصلحة أو حدود حغرافية دل دولة فكرية أى دولة مبادىء 
وغايان ربعن ٠‏ الدولة الاسلامية تقوم على الديموقراطبة الاسلامية » 
وفيها يكون كل عضو فى المجتمع خليقة » لا فوارق ف النسل أو ف الهنةة 
وَلعن فرها استيداد طائفة بأذرى على الانتخاب بناء على التقوى » 


ويحكمها قضاء ليس من صنع آهواء البشر ء 

34و الزضرة الشاكمنة الله ووقمق داكن لسر هي القن فم 
الجماعات الدينية المتطهرة الى قيام مجتمع مغلق داخل المجتمع الكبير , 
وتجعل هدفها اقامة الدولة الاسلامية ؛ وش عصا اأطاعة على النظم 
القائمة ؛ وعدء, التعاون مع الدولة اللادينية الذى يظهر ف الطعن فى 
شرعية دساتيرها ؛ ورفض الطاعة أن بحكم مغير ماأنزل الله و تجريعم 
الصلاة فى مساجدها : وتحريٍ , الخدمة فى قواتها المسلحة » وتحريم العمل 
ف وظلائفها الحكومية » وجعل موضوع ١‏ الخلافة » أهم مؤلف لامير 


10 الى الاغان اللوكرادك :1 الناق والدلية الحدة هي 2ه 

, #"| نظرية الاسلام السياسية ص 5 سا‎ )١9( 

)1١(‏ منهاج الانتقلاب الاسلامى ص 5 » وأيضا نظرية الاسملام السياسية 
هن .1 151 ؛ وأيضا ص 1؟ ل ١ه‏ . 


ا 
ظ 
| 
ا 


اغو © 


الجماعة الدينية ٠‏ ومقويها ضعف نظمها السساسية ؛ وتضارب قوانيتياء 
وقيامها على مصلاحة المعض دون البعض الآخر ؛ وسن القوانين لعقاب . 
المعارضة ؛ والرغبة فى تغيير الامر الواقع وتكوين نظام أفضل ٠‏ ولما 
غاب التنظيم الام أعنى م جماعة الاخوان المسلمين » التى كان يمكن 
أن تمتص عاطفة هؤلاء الشياب كما كانت تفعل فى الاربعينات واواثل 
الخمسينات ؛ ولا غاب أيضا أى نشاط اسلامى علنى ظهرت هذه الدعوة 
فى هذا الاسلوب المغاق السرى ٠‏ وستظل الحاكمية لله مصدر قوة لهذه 
الجماعات ومصدر قلق للنظم القائمة ما لم تستئد الى أسس انسائية 
وشعدية ٠‏ فبالرغم من أن الحاكمية لله تعبير عن الارادة الالهية الا أنها 
أيضا تظهر فى خلافة الرسول والاثمة من بعده ٠‏ وهؤلاء من اختيسار 
البشر طبقا للبيعة » وتحقيقا للشورى » وكما تم اعلان ذلك فى حضارة 
أخرى من أن ر صوت الله هو صوت الشعب ») [[انامدم «هب أأو0 2«منا. 
ولكننا ام فصل الى هذه المرحلة بعد » ومازالت حضارتنا مركرة حول 
الله أ “اأموع مع 15 ولم تلصبح بعد مركزة حصول الانسان 3 

ويقوى هذا الوضع الآلهى ويغذيه ماعليه نظمئا الاجتماعية من أنها 
أيضا تعبير عن ارادة الحاكم المطلقة يفعل ماشساء دون أى وجود اؤسسات 
دستورية تراجعه أو لتنظيمات شعبية تقره أو لاجهزة جماهيرية ترأقبةء 
ذكل قواينننا ودساتيرنا تعبير عن هذا الحاكم المطلق .٠‏ فاذأ وضع 
الشدابت المؤمن فى الاختيار بين حاكمية الله وحاكمية البشر » فما 
أسهل الاختثثار بالنسية له ٠‏ وقد عر عن ذلك أحد قضاة الاخوان عندما 
رأى التعارض الصارح بين القانون الالهى والقائون البشرى بقوله 
« أنا قاض ولكنى مسلم » (6/ * ش 


0ك 


85 عدد القادر عودة : الاسلام وأوضاعنًا الكانونية‎ )١5( 


با عت عرس ون ع ند سين تاي سا بعس يي سا يمي علس سيدا عوسيب 


كك 


مبدو ااتنزيل الالهى فى اعتبارنا الاوامر الالهية لاتنفيذ ومعرفتيا 
من الوحدى مباشرة مقراءة النصوص الددنية وفيمها غهما حرفيا بالاعتماد 
على سطلطة النتص وحدد 25-6 ق 1 مال الله ) ف ( قال اأرسيول با 
لذنك تسود الحجج النقلية وتقل الحجج العقلية ٠‏ وإا كانت الحجج 
النقلية قاطعة لاتحتمل وجهين كانت الاوامر الالهية كلها محكمات 
ولبيس بها من المتشابهات شيئًا ٠‏ لذلك كان أهم كتاب المودودى هو 
5 نترحمان القر أن 5 اذى دسابه» 5 فى ظلال القر آن ( لأسيد قطب ٠‏ وهو 
ادي قافن العرلان مجو فا سور عرو 4 1ه لحن بعك "الكلفلية ين 
انتنزيل دون نأويل أو جمع لأموخضوعات المتفرقة وعرضخها ىف نسق 


محكّم (دا) * 


وخطورة مذوحج التذزيل أى أستنياط الاحكام الالهية مباشرة من 
القرآن دون اعتماد على العقل أو المشاهدة هو أولا اخراج الكّام عن 
مو اضصعه واستعماله ق غير ما أذزل غد4ه 3 وتأودله على غير معناده 6 ومن 
ثم تنتهى الحرفية الى عكسها أى التأويل بلا شاهد حسى أو دليل عقلى ٠‏ 
ثانيا أخذ بعض الكلام وترك البعض الآخر : وانتقاء الابان.التى نشير 
افق الحاكمية مع التنزيل ٠‏ ثالثًا م عدم أعمال العقل والاثيات باليرهان 
والاعتماد على سلطة النصن وحدها وبالتالى استهالت مقاطية غير اومن 


كما استحهال الحوار بالعقل حول معانى اأنصوص « فالنصوص دست 


زه إا) أنظر أيضا 8 أدو الاعلى المودودى 5 الأبادىء الا ندية لفهم 
الغرآان © وأيضا تفسير سسورة الثور . 


3-4 


تحمس ييه مايخ ل 


بر م 


موضوعا للحوار بل موضوع للتنفيذ ٠‏ رابعا : استحالة المعارفة 
العقلية لساطة النص وايجاد التفسيرات المغايرة التى تقوم على الدليل 
العقلى والشاهد الحسى ٠‏ خامسا : تحويل الشاهد الى تعصب وقوة 
واقتذاع لايتزحزح عنه دتى ولو كانت أمامه عثرات 'البراهين العقلية 
المشادة حتى تحول الدوار الى جدل انفعالى يقوم على مقدمات 


لكسسة مسسدقةهة ٠‏ 


ويقوى ذلك ف مجتمعاتنا اننا مازاذا نعيش مرحلة النقل :و الاعتماد 
على ساطة الموروث » واستمرار علمنا من انكتب والنصوص ؛ واستشهادنا 
فى حياتنا العامة بأقوال القادة والحكام وكتابات أولى الامر وخطبهم ٠‏ 
واعن عيف السدات الزمق ان الكقب آوان «الاس نهاك كناب الله آم 
كتاب الامير ؟ لذلك يرفض المودودى وضعية الشريعة بمعنى أن اها 
أسسا وضعية تقوم عليها ٠‏ فينفذ قائون تحريم الخمر فى أمريكا لانه 
من وضع البشر يعد أن عرفوا أنها م خسارة بالصحة ومفسدة للقوى 
الفكرية وهدامة لبثاء المدذية النسائية » (01) مع أن أهم مابميز 
الشريعة الاسلامية هو وضعيتها ٠‏ قباارغم من أن القانون الاسلامى 
تعدير عن الارادة الالهية الا أنه يقوم أيضا على الدفاع عن مصصسالح 
البشر ٠‏ فهو قانون وضعى يقوم على أسس موضوعية ىف الدفاع عن 
المصالم العامة والتى أطلق عليها الاد.وليون القدماء الكلدات الخمس : 
الدين » والدياة » والعرض ؛ والعقل : والمال ٠‏ وان كل أبحاثهم فى 


الكان واتؤاعيا وطرق صرتهها اترمن أناننا الى الشف عن وضست: 


0577 م 


|5 1ز) نظرية الاسلام السدياسنية صن :5 صمت و* 4 وأيضا أدي الاعدن: 
المودودى 5 نحن والحضارة الغردية 4 بين الشريعة الربانية والقانون 


الوضعى ص 5ه 51 , 


2 0 


اأشردعة وقيامها على جلب المنفعة ودفع المضرة ٠‏ ومالتالى يمكن الدخول 
فاانقاقق عمسم الجماعات الاسلامية عن الاسس الوضعية للتنزيل 
والاشار اك معوم فى تحديد مصالح المسامين ٠‏ وقد يصعب ذلك لسببين: 
الاول تحجر فكر الدماعات وعدم استطاعتها التفكير فى الاسسر 
الوضعية للتنزيل ٠‏ والثانى تحرج النظم القائمة من الدخول فى نقائر 
عام حول « مصااح المسلمين , نظرا للاوضاع المخالفة لاشرع لدي 
نعيش فيها مثل الفقر والتساط والخوف ٠‏ فلا يمكن النقاش حول 
الدين وقد تحول الى شعائر وطقوس ومظاهر خارجية وبعد أن قامت 
الدعوات لفصله عن الدولة ٠‏ كذلك لايمكن النقاش حول الهياة والنظام 
السياسى يدعو الى الفصل بين الدين والدولة » ويجعل الدين لدور 
العبادة والدينا للمؤسسات السياسية + ولا يمكن الحوار حول المال 
نظرا لوجود الاقلية الترفة ديدها المال فى مقايل الاغلبية اتفقيرة ااعدمة 
الثى تكد من أجل سد رمقها ٠‏ ولا دمكن المناقشة حول العقل نظر!ا 
لا تبه السلطة القائمة من دعوات ايمانيه واحتفالات دينية وابتهالات 
صوفية ورؤية للمعجزات تجعل العاطفة هى وسيلة التخاطب »؛ وتفسح 
المهال للعصت الدنتى + :ولكيمعن ااحديف عن العرقن حرا ام مم 
به الدولة من مظاهر لاخلاعة والفجور فى حياتنا العامة وق 96 
الاعلام ٠‏ 


ويمكن التخفيف من حدة التنزيل بعدة طرق : أولا : اسستعمال 
النس. المعارذن ٠‏ ومقاومة النص بالئنص حتى لاتكون شرعية الخص 
أحادية الطرف ٠‏ ثاذيا » نقل المجتمع كله من مرحلة المنقول الى مردلة 
المعقول من أجل الاعتماد على العقل حتى ينشا الحوار » وتتم البرهنة 
على 'القىءتنالؤابل فتقف جهؤة االتفسب : الكدندال” + قالقا' + الامتواد 
على الواقع المرثى والعيان المباشر وادخال الواقع فى بطن النص حتىي 


د 16 هد 


يتحول الذك الى مضعمون وحدتى دمكن رؤية المنفعة وااضرر كأساس 


الاتمانا بوالتكريم + 
 »‏ الثنائية المتصارعة : 


تكشف هذه الثنائية المتصارعة عن جدل الكل أولا شىء كما تكشف 
عن ثنائية متعارضة متصارعة بين النقيصنين : الخير والشثر » الحق 
والباطل ؛ الصواب والخطأ ؛ الهداية والضلال ؛ الايمان والكفر ؛ الاسلام 
والجاهلية » الاسلام والغرب أو عن عدة صور فنية مثل الاك والث.يطان: 
الجنة والنار ٠‏ ولا سبيل الى ايجاد حل وسط بين هذدن الطرفين 
المتصارعين أو الانتقال من أحدهما الى الآخر عن طريق التوسط 
والتدرج ٠‏ الخير مطلق ؛ والشر مطاق » والحق مطلق ؛ والباطل مطاق: 
ولا مكان للمواقف النسبية أو الشك أو الظن أو التردد ٠‏ وهى ثنائية 
تحدد العلاقة من جديد دين حاكمية الله وحاكمية البشر ؛ بين ااحكومة 


الددنية والحكومة اللاديئية على مسدوى العمل والممارسة ٠‏ 


والعلاقة الطبيعية بين الطرفين هى علاقة التضاد دون واسطة 
أو محنالحة 0 فيقاء أحدهما مرهون بالقضاء على الآخر ١٠‏ وان دقاء 
العاطل 2 غدية الحق عنةه + ومن ثم دنسأ الصراع دين الجماعات الدينية 
والسلطة القاكمة ء كل طرف ينتهز الفرصة للانقضاض على الطرف 
الآخر » ويتشكك فى نواياء ٠‏ ولا كانت سلطة الدولة هى الاقوى كان 
القهر داكما من جانيها 7 وكان رد الجماعات .عفويا 6 جزكدا 7 أعلامنا 
لاثبات الحق من حيث البد؟ فينال أعضاء الجماعة الشهادة ويكونون 


علامة على الطريق ٠‏ 


ا 
1 
0 
8 


1 


فهناك صراع بين الاسلام والجاهلية ٠‏ ففى المعرفة تكوز 
الجاهلية طريق الدحس وامشاهدة وطريق الحدس والتخمين 3 فالطردق 
الأول يشيوة الى الفكز الفلتيمى الذى ‏ تجدل؛ العالم 'مفدهون المعرقة 
والذى يؤدى على مستوى السياسة والاجتماع الى الحاكمية البشرية . 
طاكفة لليف ان الاسرة الى اللحصيويا .بكي اذاهو القورات:: 
والخلاعة والفحشاء ؛ والى الانتقال من الاقطباع. الى الرأسمالية فى 
دكتاتورية العمال وأخيرا الى التعليم العملى المونى ولبيس لين التعايم 
القيى الدقاقدق م ردن الفكق الى اتشوكل المذاهت السياندية العريية 
من كومية وتسلطية ) استعمار. ) 19 * والطريق الثانى طريق اتحدس 
والطقوس والخرافات أو الى اأرهبائية التى لاتتجاوز الفردية والائائية 
والسانية والتكفير عن الذنب أو لين وحدد الوجود الى بمدى فيوهأ 


التمددز دن اأخالة. والمخاوق )14) « أما طردق الاسلام فهو طردق ألنعوة 
ا ٠: ١‏ 1 6 8 


ىق 


ونظرة الانبياء للانسان وللكون التى تجمل الله مسيطرا على كل ثىء 


واو هذا وقاف ا عبر اك ينان ١‏ لقنالهة تاو ال التوفيق ين 
الطربقين ؛ طريق الجاهاية وطريق الاسلام رو ٠‏ ولا يذكر المودودى أن 


الحس والمشاهدة محصدرا من المعرفة علد الاصوايين وأن الحدس 


(/119) أدبو الاعلى المودودى : الاسلام والجاهلية دن يت :1 . 
(18) المصدر السابق ص ؟؟ -6١7؟‏ . 


(15) المصدر البسابق ص 5-5 الس 53 ل 


حت ات 


يعطى البديهيات وهى أيضا ماد المعرفة فى عام أصول الدين ٠‏ كما 
أن المودودى لا يذكر الآثار العملية التى تنتج عن كل طريق وكيف أن 
الغرب تقد: ماافكر الطبيعى وأننا قد تأخرنا بالفكر الالهى * 

وأحنانا تكون الثنائية المتصارعة بين الاسلام والغرب : الروحانية 
والمادية ؛ الدينية واللادينية ٠‏ فالمذاهب الاوربية كلها فلسفية آم 
سباسية أم اجتماعية آم اقتصادية مذاهب جاهاية : المادية » مذهب 
المنفعة ( فاسفة الذرائع ) والقومية : الديموقراطية ؛. العامانية ٠‏ 
الرأسمالية ؛ الاشتراكية ؛ :الفاشية ؛ :النازية : الفوهنية .٠‏ فالغدرب 
بعد أن ترك الدين نظرا لظروف الكنيشة فى العصر الوسيط ؛ لم نيق 
له الا الدنيا ٠‏ ولا كان غنى الامم بالافكار ورقيها بالآراء فان الغزب 
قد بدأت نهايته بعد افلاسفه على مستوى اذاهب والعقائد والنظريات ! 
العلم » والالحاد ٠‏ والمذهب العقلى ؛ والمذهب الطبيعى ؛ والمأهب 
الاجتماعئ كلها مذاهب تقوم على الشداع والتضليل ؛ وجاء المسلمون 
فأصبحوا عديدا لها ! ولقد انهارات حضارة الاسلام فى الهند بسبب 
عبودية المسلمين للغرب ٠‏ اذلك يجب أن يتهرز المسلمون فى نائى 
الاقطار الاسلامية من هذا الداء ٠‏ وهنا يرد المودودى على الدهريين 
كما رد الافغانى من قبل ٠‏ واذا كانت الدضارة الغربية قد انتحرت فان 
الاسلام مازال حيا فى تلوب الناس:وف تراثهم المجيد ٠‏ واذا كانت 
تركيا قد سارت مع الهند فى التقليد و الانهيار فان داقى العالم الاسلامى 
مازال يرغب فى الاسلام دينا ودنيا ٠‏ لقد تأسست الثقافة الغربية 
فى هيجل وفلسفته التاريخية » ودارون وكرنة فى التطور الانسانى » 
وماركس وتفسيره المادى التاريخ » وقد تجاوب معها المسلمون ايجابا أم 
سلدا فأصبحوا: عاتدين اهنا أو رافضين أياها ٠‏ والاسلام يرفضها 


عد هي 5 
ا ا 2 0000 


يقح فض لتخي سمشم نيج قيس يز م نفعت جو يتا بح موجن دصي عع نج وزيم جنل« د دب 2 + 


لالخ ل 


ومتقدها كه ل الاسلام قد بدا حضارته وبعاود نهضتنه الجديدة 0 
ويعطينا الأودودى فأسفة للتاريخ ذات أربع مراحل مثلما أعطانا ادن 
خلدون من قبل : مرحلة الفد أيه » مرحلة الاكتمال : مرحلة الانهبار ثم 
مرحلة النهضة 0 الدولة الأسلامية أولا كه وحقفنت أكبر ثورة 2 
عندما تحولت الخلافة الى ملك عصنود يقوم على الشعوبية وآنقسام 
الفيادة :الى رجال الحكم ورجال الدين + ثم جاءت مرحلة الانهيار 
عندما تحول التعليم الى علمانى وديفى ؛ وتكوين رجال دنيا أو رجال 
دسسن ٠‏ وأخيرا يعاصر المسلمون مرحلة النهضة يو دود الشعوب الاسلام 
وتود الدككومات العامائنية + ومن هنا وجب أن تقف الشعوب ضد 
| حكومات 5 » 


وتقوى هذه الثناقية المتصارعة فى مجتمعاتنا نظرا لسيادة هذا 
النوع منالتفكير فى حيائنا وقسمة تصوزاتنا أيضا بين الحق المطلق 
والباطل المطلق وهو ما يمدز أبددولوجيات ااجتمعات اأمتخافة دوجا 
عام ٠‏ وتقوم أجوزة الاعلام برخض أحد الطرفين » وهو الياطل 3 
نظرها والحق فى نظر الجماعات الدينية فتكفر المعارضة وتجعل الساداة 
صاحبة الحق المطاق » فنسبة النظام القائم الى المعارضة نسسية الم 


تحن .والخضارة الغربية ‏ وايضا اظرية الاسلام اام سبية ا 
8 ل 1 © مثهاج الانقلاب الاسلامى ص ١١‏ ص 56 ؛ وأيضا أدبو الامآين ‏ 
المودودى : واقع المسلمين وسبيل النهووض بهم ٠‏ 

(١؟)‏ أبو الاعلى الأودودى 5 الإسلام اليوم 04 وأيضا مقهايج الانقااب» 
الافلامى هن 6و + 


ا 0 


الى الشسر 4 والحق المى الحاطل 3 والصواب الى الخملا ك ثم قاب الجعاعات 
الديئية العلاقة دين الطرفين فتجعل نسيتها الى السإطة القائمة نسبة الخير 
الى الشر : والحق الى الباطل : والصواب الى الخطأ : والايمان الى 


الكفر :7 والاسلام الي الجاهلية 0 


وممكن التخفيف من حدة هذه الثنائية المتصارعة عن طريق الحوار 
بين اأطرفينْ » والاعتراف بالجماعات الاسلامية كثيار أصيل فى البلاد » 
واعطائها كافة الحقوق للتعبير عن نفسها ٠‏ والاعلان عن دعوتها ‏ 
وقدول السلطة القائمة الاراجعة والنقد ٠‏ فالجماعات الاسلامية على 
حق من حيث البد؟ ٠‏ فاذا ما أعطى لها حق التعبير الحر قامت بالموعظة 
الحدئة وتخلت عن العنف الذى لا يتولذ الا تحث الكيث السنياسى 


والحرمان من وساكل التعدير 3 


والمضهون 4 الكل الدينى والمضمون السياسى ِ فالحاكمية لله تتشر حم 


من حددث الددا ذ وهو ما تفهاه الجماعات الاسلامية ولكنها ليا حدق الا 


فى مضمون سدانى واجتماعى وهو ما تفعله النظم السياسية القائمة 
على اختلاف مذاهيها ٠‏ وتصيح المسألة هى : الحاكمية لصالح من ؟ 
والقرارات السياسية لصالح من ؟ فلو أمكن تفسبير الحاكمية لصالح 
جماهير المسامين ولو أمكن قيام نظم سياسية تعطى الاولوية لصالح 


ودين الدولة ك 


ولا يقتصر الامر على الحوار بين الشكل والمضمون فى حياتنا 


السياسية 6 دين الدين والثئمية 4 دل تاجاوز ذلك الى الوحدة الوطنية 


1 الك 


ذاتها التى بجد فيها كل تثار ذائه متفقا على برناميج للعمل اأوطنى مع 
داخى التياران وان كان مختلفا معها فى ماقى منطلقاتها النظرية ٠‏ اذ لا 
يقتصر الخروج على الجماعات الدينية وحدها بل يشمل أيضا الجماعات 
السارية التى دآبت فى الاريءينات أيضا على اظهار نشساطها داستعمال 
لقره ل لمكن السام لخر وان الذرر اك العريية و ابصتطاءت 
القمين عن تقديها على دو طبيغى على عكين ما حدث لجماعة' الاخوان 
المسامين أدتداء من أزمة 5 4 حتى اليوم ٠‏ ويثيت تاريخنا 
اتحديث أنه فى لحظات الوحدة الوطنية : عندما يتم تجنيد ااشعب كله 
فى أهداف قومية واحدة تخف حدة الجماعات الدينية أو التنظيمات 
اليسارية النشطة الخارجة على النظام القائم كما حدث فى مقاومة عدوان 
هه وكما ظور فى أوائل الستينات ؛ فى مرحلة التحول الاشستراكى ٠‏ 


؟ ل منهج الانقلاب : 


ويتم حسم الصراع مين ألثنائية امتعارضة عن طروق منهسجج 
الانقلاب ٠‏ وفى اللغة الفارسية بعنى لفظ « انقلاب » ثورة : وكأن الثورة 
لا تكون الا انقلابا وكأن الانقلاب هو طريق الثورة + وهو المنهج 
'السائد أيضا فى التراث الاسروى ؛ هذا الذى عبر عنه الافغائى بالتغيير 
الكجمان عن طزيق اتقلذتب: السلظة السناينية + وه الغالت أيفنا على 
. القراث الشيعى على عكس محمد. عبده وأهل السنة بوجه عام ٠‏ وهو 
التيار الذى :يرمى الى احداث التغير الشامل فى الامة عن طريق التربية 


وعلى مدق عدة أجبال + 


0 برفض المودودى طريق التدرج والإصلاح والنوج الديمقر أطى 


لاحدات الانقلاب + ن دِرْ عمون أنه اذا تيم لهم' تتأسييس دولة قومة دمكن 


ده سبي وب ميملك الُسمتسسففه يتين 


11 د 


نحو يلها تدر يجيا قيمأ بعد الى دولة أمسلامية قفد اكل 00 والكربية 
ودفت. 5 الأصلا 2 الخلقى 4 والاجتماعى . واكن شضهادات التاريخ وا لسياسة 


وعلوم العم | ران تخند مدل هذه المزاعم وتعدها من قسيل الاستصلات 5 


وان نجح مشروعوم كما دزعمون فلا شك أنه بكون معدزة ٠‏ فان نظام 
الدكومة له أصل ثابت ف الحياة الاجتماعية ٠٠٠‏ خلا يمكن أن بحدث 
انقلاب ثابت .فى نظامها «طريق من الطرق الا اذا سبقه تبدل فى الحياة 
الاجتماعية وى ٠‏ ذكل محاولات الاضلاح عن طريق التدرج وبالنهيج 
انديمقر اطى وهم وخداع وأمانى معسولة لخداع الشعوب سواء من 


العامانيين أو المسلمين الخطابيين ٠‏ 


وهذا الانقلاب هو الجهاد د وهو ر السع ى المتواصل والكفاح المستمر 
ف سييل اكامة نظام الحق ( القداك م و طب والركن السادس من أرككان الاسلام 
دون الاعلان عئة .+ وان م ليم يكن ركنا عند السعضص فهو فريضة من أجل 
حماية الاسلام (1؟) + والجهاد أبس هو ما أطاق عليه الاوريبون الحرب 
نظام العالم الاجتماعى دأسرة ويآتى دذدائة من القواعد ودؤسس بثبانه 
من جديد حسب فكرئكه ومنهاجه العملى ٠‏ ومن هناك تعرف أن افظ 
0 المسلم ( وصف الحهزب الانقلابى العالمى الذى دونه الاسملام وبنظم 
صفوفةه لبون أداة فى احداث ذلك الدرناممج الانقلادمى | الذى در مى اليه 


(؟1)) منهاج الاتقلاب الاسلامئ ص 35-151 . 
(؟) الاسسس الاخلاتية للحركة الاسلاءية من ل١ ٠‏ 


()؟) أبو الاعلى المودودى » مبادىء الابلام ص ٠ 1١| -- ١18‏ 


0 


الاسلام ويطمح اليه ببصره ٠‏ والجهاد عبارة عن الكفاح الانقلابى 
عن داك الحركة الداضة المستمرة التتى ونام نها لأوصول إلى هذه 
الغاية وادراك هذا المدتغى , ردم ٠‏ ودعوة الاسلام الانقلابية ليست 
موجه المال والناكطين او :املك أن اكات زقويين الامو ادل 
موجمة الى القر كامة » دغؤة. الى انقلات عللى كنامل من. أجل زقضن 
ساظة الطواغيت مبعثى الفساد فى الارض من الامراء والملوك والحكام 
من آجل الانضواء تحت سلطة الله وحده جتى لا يقم المسلمون فى الشرك 
بين الله والحكام ٠‏ « فان أبيتم عبودية الله الواحد الغرد الصمد دانت 
رقابكم للطواغيت الذين علوا فى الارض وتمادى بهم الطغيان فاتخذوا 
ش من أنفسهم الهة وأربابا من دون الله ٠‏ وان :تخلصوا من نير عدوديتهم 
أبد' فانهم لا محالة يمتلكون ناصية أمركم يعيثون فى الارض فسادا »س٠‏ 
وتمتاز دعوة الادسلام الانقلابية بأنها دعوة الرسل لتجديد النظم 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وتغبيرها تغبيرا ساملا ٠‏ ومن 
هنا أتت الحاجة الى الجهاد ٠‏ فالاسلام ليس مجموعة من الناسك 
وااشعائر بل هو « نظام كلى سامل يريد أن يقضى على سائر الففل, الباطلة 
الجائرة الجارية فى العالم ويقطع دابرها ويس:يدل بها نظاما صالحا 
ومنهاجا معتدلا لا يرى أنه خير للانسانية من النظم الاخرى وأن فيه 
نكاة الحسى اشرق عن اذواك :لش وا اطففاق «ويدهاة# "له وها ف 
العاجلة والآاجلة معا وريم :+ 


(6؟) أبو الاعلى المودودى : الجهاد فى سسبيل الله ١؟ ‏ ؟؟ . 
(8؟) المضدر السايق ص ع 22 
(/9؟) المصدر السابق ص 9” . ٠‏ 


بذ اكت 


وحزب الانقلاب هو حزب الله » حزب الحق والتدل ليكون شهيدا 
عبى الناس ٠‏ ومهمته « أن يقضى على منايع الشر والعدوان ويقطع 
ذائر التقور والفجاة ف الأرضن والاسخائل'المعوت وآن يكم جماح 
إقلية" الغافية الذي قروا" أدهي الله ينين :الحق وجهلوا التضسهة 
أرماديا من دون الله ويستاصل شسأفة آلوهيتهم ويقيم نظ اما للحكم 
والعمران يروم ٠‏ ان حزب الانقلاب هو الوحيد اارشح لاخذ السلطة . 
من لحل الققناء على القساد + يقول المودودى: نهدا العوب لأبذ له 
من امتلاك ناصية الامر » ولا مندوحة له عن القبض على زمام الحكم 
لان نظام العمران الفاسد لا يقوم الا على أساس حكومة مؤسسة على 
قواعد العدوان والفساد فى الارض م.وى ٠‏ لذاك لا يمكن تقسسيم 
الجهاد الى هجومى ودفاعى لان هذين اللفخلين يضدقان فقط على الحروب 
الوطنية ٠‏ ولبس الجهاد فى الاسلام كذلك لانه هجومى ودفاعى معسا 
و هجومى لان الحزب الا.لامى يضاد وبعارض امالك القاكمة على 
لمبادىء المناقضة للاسلام ويريد قطع دابرها ولا يتحرج فى استخدام 
القوة الحربية اذاك »ر.م ٠‏ هذا الحزب هو الذى يقوم بتنفيذ برنامج 
الجماعة وهو « أن تستأصل ششسآفة كل نظام للحياة أسس ينيائه ووضعت 
قواعده على الانسلاخ من عبودية الل وعدم المبالاة بالمسؤولية الاخروية 
والاستعناء عن تعاليم الانبياء وارساداتهم فائه مبيد للاتسائية مقوضص. 
لدعائمها » وأن تقيم مكانه نظاما للحياة مبناه على طاعة الله عز وجل 


(4؟) المصدر السابق ص ٠ 2١‏ 


)55 المصدر السابق حدة 5ه 


والايمان بالآخرة واتباع الرسل والانبياء فانه لا سعادة للانسانية 
ولا فلاح فيه وررم ء ويفدصل المودودى هذا البرنامج فى نقاط أربع : 
الاولى تطهير الافكار وتعهدها بالغرش والتذمية ومن. هنا كان اهتمام 
المودودى تالتعليم والتربية وتطهير الثقافة ٠‏ الثانية استخلاص الافراد 
الصالهين وجمعهم فى نظام واحد وتربيتهم من أجل تكوين الزعامة من 
الصفوة .ة والثالثة السعى فى الاصلاح الاجتماعى الشامل فى الدين 
والدنما دؤن اكتفاء بالوعظ والارشاد ٠‏ والرابعة اصلاح الحكم والادارة 
لأن شَعْيير نظام الدكم هو السبيل لمنع الفساد فى .الارضم ٠‏ 


ويحدث الانقلاب عن طريق تكوين جماعة من الصفوة تقوم 
بالانقلاب , فانها لا تظهر دولة. اسلامية بطريقة خارقة للعادة: يل لاند 
لابجاد ها وتحقيقها من أن تظهر أؤلا حركة ساملة مبيئنة على نظرية الحياة 
الاسلامية وفكزتهاءوعلى قواعد وقيم خلقية وعملية توافق روس :الاسلام 
وثوائم طبيعته يقوم بأمرها رجال يظهرون استعدادهم التام للاصطباغ 
بهذه الصبغة المخصوصة من الانسانية » ويسعون لنشر المعقلية الاسلامية؛ 
ويبذلون جهودهم. فى بث روح الابلام الخلقية فى المجتمع »0م + ثم 
تتحول هذه الصفوة شيئا فشيئا الى حركة شعبية شاملة « تقوم هذه 
الحركة الشعدية وتنهض وتقوى حتى تغير بجهادها. المستمر: العنيفب 
أسس امجاهلية الفكرية والخاقية والنفسية والثقافية السائدة فى الحياة 


(81) واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم ص 5 ل / . 
(؟؟) المصدر السابق ص كه ل ؟5 ١‏ 
98 أجفياء الانعلاني اساي كن 1 


الاجتماعية وتأتى ددياذها من القواعد ي»ريى ٠‏ وكلما كانت الددفوة مختارة 
كان نجاحها أعظم ٠‏ يقول المودودى : « ان اعلاء كلمة الله والدعوة الى 
القيام بها تحتاج الى رجال ذوى سلاج » دتقون الله فى السر والعلن 
ممن لا بلهبهم عن العمل بالشريعة والاستمساك دعروتها شىء من ن مطامع 
الدنيا ولا تصرفهم عن ذلك العقبات والشدائد ٠‏ ولا يهم الدعوة بعد 
ذلك هل يرز للعمل أمثال هؤلاء اارجال من 'لذين ورثوا الاسلام ع, 
آبائهم أو من قملوا هذه الفكرة بأنفسهم ٠‏ وأيم الدق ان عشرة رجال 
من أمثال هو لاء أرجح كفة وأثقل وزنا فى مبزان الدعوة الا..لامية من 
الآلاف الؤلفة من ضعاف الاخلاق ,ردى ٠‏ هؤلاء الرجال يكونون الزعامة 
الحقة ااتى لا تمغى النفع العاجل ولا تنظر الى مصالح قومها بل دى 
الزعامة التى تحفقق 00 ايه الاأوحد كما فعل رسل الانسانية وكما 
تبسك سئن ٠‏ الله ىق الكون + ومحدد المودودى اادعوة الأسلامية فى ثلاث 
منادىء : عاد الله ؛ تطهير النفس ؛ والانقلاب العام ٠‏ وبقول امودودى 
شارها المدأ الثالث : « ودعوتنا لجميع أهل الارض أن محدثوا انقلايا 
عاما فى أصول الدكم الحاخر الذى استيدت به الطواغيت والفدرة الذين 
ملأوأ الارخى اذا وأن بنتزعوا هذه الامامة الفكرية والعملية من 


أبديهم حنى يأخذها رجال يؤمنون بالله وباليوم الآخر ويدينون بدين 


الدق ولا بربدون علو فى الارض لا فسادا » روم + 


ريم لحاس المناق هون 1 
(5؟) أبو الاعلى المودودى 5 تذكرة دعاة الاسسلام ص /أاس / ٠.‏ 


م. 1 5 الحركات الدينية المعاه. د 


ب سباك امس و 


بان بسار ينيك 


50ةا سا 


وأهم عنصر فى هذه الجماعة هو تريدتها وتأهيلها للزعامة وذاك 
عن طردق التردية الخلقية 0 العاية هو 0 احدات انقلاب ف القيادة 0( 


3 


قبل أن بحدث الانقلاب فى الشعب وأعنى بذلك أن أقمى ما نبتغى 
أاوصول اليه والظفر ده 2 هذه الدئنا أن تطهور الارخضى من أدناس 
قيادة الفسقة الفجر وسيادتهم ونقيم فيها نظام الامامة الصالحة 
الزاكيةاة «ططلهدا انحن :و العام التو امل قوم أكير وأقص وحن 
موصلة 0 ثيل أرب تعالى وأمتعاء وجهه الاعلى ف الدنيا والآخرة ووو 
ان أراد أحد اليوم أن بطور الارض ودستيدل فيها الصلاح بالفساد 
واللدق “بالالدتازات. .و التحادق ارك بالاناهة والعينات. بالسيكاك 
ا دكفيه أبدا أن بدعوهم لون الخير وبعظهم دتكوى أله وخش دنه 
الأنسائية الصالحة ما بثمدن من حصعه وبجعل منها كئلة متشامنة وود 
جماعية تمكنه من انتزاع زمام الامر من ااذين يقودون موكب ااحضارة 
ف الدنيا واحداث الانقلاب المنشفود ف زعامة الارض وامامتها * 
بجحب اذن تكودن زعامة طاهرة ق مواحهة الاغلسية الدئسة من أجل 
تحويلها الى جماعة طاهرة لان غاية الدين الحقيقية هى اقامة نظام 
الامامة الصااحة الراشدة وتو طيد دعائمه 2 الارض 0 وكل ذلك 
يتوقف تحققه على القوة الجماعية * والذى يضعضع القوة الجماعية ويفت 
ق عضدتها يجنى على الاسلام وأهله جناية لا ممكن جبرها وهاه ثم اذا 
لم يكن من الممكن تحقيق هذا المقصد الاسلامى الا بالمساعى الجماعية لم 


لسع سمس سمي يوام بيجب دهعتي مسح تيل لطت يمسم 


1 :أن «الايلن ودود © الأادننن الاخلافيتة الدرعة الاتكلابية 


٠. ا١‎ 59 هن‎ 


د 


بدن دد مني أن تكون 2 الارفن جماعة حالحة, تومن دمنادقء الحق 
وتحافظ عليها ولا تكون لها غاية فى الحياة الا اقامة نظام الحق وارادة 


شؤوئه 1 * 


وتقوم التربية الخلقية لازعامة على القوانين المادية والمعنوية ٠‏ 
فالائسان موجود طديعى تسرى عليه سائر قوانين الطبيعة ولكنه أيضا 
موجود خلقى لا مذعن للطبيعة بل يسيطر علها ويتحكم فيهاء فالاخلاق 
هى مناط رقى الانسان واتحطاطه ء وهى نوعان : الاخلاق الانسانية 
الاساسية ؛ والاخلاق الاسلامية ٠‏ فالاولى مثل « قوة الارادة والمضاء 
فى الامر والعزم والاقدام والصبر والثبات.والاناة ورباطة الجأش 
وتخمل الشدائد والهمة والشجاعة والبسالة والنشاط والشدة والبأس 
والولوع دالغاية والاستعداد للتضحية بكل شىء فى سيل تحقيقها : 
والهزم والحيطة وادراك العواقب والقدرة على تقدير المواقف 
المختافة , +٠ء‏ وهذه كلها صفات القيادة الحازمة والزعامة الصلبة ٠‏ 
أما الاخلاق الاسلامية فلها مهام ثلاث : الاولى تزويد الاخلاق الانسانية 
بمركز صحيح وقطب مستقيم اذا اقئرنت به حولها الى الخير والرد 
وهو ما توفرها الزعامة بوجودها ٠‏ والثانية تأصيل الاخلاق الانسانية 
وتوسيعها وتطبيقها وتقويتها مثل الصبر والمثابرة والجهاد وهو ما 
توفره الزعامة أيضا بقدوتها » والثالثة تطهين القلب .من آأحران الاثرة 
والانانية والظام والخلاعة والاستهتار وهو ما توفره الجماعة أيضا 
بايمانها ٠‏ زعامة الجماعة اذن تجمع بين الاخلاق الاساسية والاخلاق 


(8؟) المصدر السابق ص15 ص 18 ٠‏ 


م١1‏ ل 


الاي وتيتكوى الوطائل المادرة بو امشو لتخديق قارزيا د وهل زان 
كانت قلة من حيث ألكم الا أنها كثرة من حيث الكيف,وم ٠‏ ويضسع 
المودودى أريع مراتب للاخلاق الاسلامية يتدرج السام غيها من بدايتها 
الى تهانتها فنضك الى _وفكة الزغامة +«الايقان ومو مهرد أقران عاطني 
ثم الاسلام حيث يظور الايمان من الباطن فى عمل الجوارح ثم التقوى 
وهو عود الى الباطن من أجل خشية الله ثم الاحسان وهو عود الى 
العالم الخارجى لبدا النضال الجماعى من خلال الجماعةز.) ٠‏ ويحدد 
المودودى منهاج العمل الجماعة بثلاث مبادىء : الاصطباغ بالدين كلية . 
ونتقوية أواصر الصداقة والقرابة ؛ والصبر على الشدائد والثبات فى 
المصاعب + ويعدد. مميزاتها فى أربع : أنها جماعة تقوم على الابداً ؛ 
رأسخة العقيدة ؛ حسنة الاخلاق: : قادرة على الكشف عن اللثا بر ٠‏ 
بقون المودودى : « لانه فى مثل هذا الكفاح والمقاومة يمتحن القائمون 
بالذعوة وحاملوا اوائها بأنواع المصائب والشدائد فيقاسون الآلام 
والاهوال ضريا وقتلا واجلاء عن الوطن ؛ ويبذاون موجهم وأرؤاحهم بكل 


صبر وجلد واخلاص وعزم ويبتلون بالشدائد ويفتنون :مم ٠‏ 


0000 دودى دور الطلبة فى بناء مستقبل العالم الاسلامى مما 
شمر أقيال الطلاب خاصة على الجماعات الدينية ّ قالطلية هم قادة 


5111100 


(5؟) الاسسن الإخلاقية للدركة الاسلامية ا ؟ جه 16 3 
(.8ا) ليون السايق ص ا ا 7 
(30))تذكزة دهاة الاشلام دن .لات 0 


(9؟4ع) منهاج الانقلاب الاسدلادى هن ١5ب‏ : 


هةغ١‏ سا 


الوعى : القادرون على الفكر وااؤهلون للزعامة ٠‏ الطلاب فى البلاد 
الاسلامية فى أوضا عَ متجادسة يرون انهزام الامة أمام الاستعمار 
وأثر الحضارة الغربية فى ثقافاتهم ٠‏ وبالتالى فعلى عاتقوم مقع تحويل 
التراث الحضارى الى الأجيال القادمة ٠‏ وهناك طريقان لذلك ٠‏ الاولى 
تخص الطلبة والثانية تخص الحكومات ٠‏ فما يخص الطلبة هو تربيتهم 
على مبادىء الاسسلاء, الثلاث : مبدأ التوحيد ومبد؟ الرسالة ومبداً 
البعث بعد الموت » وخسورة تركيز: الجهود للمحافظة على هذه المبادىء 
من أجل الاستمساك بالاخلاق الاسلامية والحضارة الاسلامية أمام 
جرائم الذين ينشرون الثقافات العاهرة فى الشباب الاسلامى ووسط 
انتشار الخيانات فى المجتمع ٠‏ أما ما يخص الحكومات ذهو ضرورة 
التربية العسكرية على مبادىء الاسلام حتى يمكن الشسباب تحقيق 
أهداف الاسلام وم ٠‏ 


والحقيقة أن دل ما دقوله المودودى ادل هذه الذاكية ااتعاركة 
0 من حدث الميداً ولكن ااخلاف ف التطبيق 3 خلا دمكن أدائة الواقع 
كل وهدمةه وتذودضه ثم اعادة المناء هن جددد 3 دل الممكن هي تطودر 
وألو افع ماما وبااتالى تتاحقق الحاكمية آله ٠*٠‏ فادائة الواقع كله لاتسمح 
بالفتامل مه بل قبنبي: النقوز من كل محاولات الأصلاح والتهيين ء 


219) أبو الاعلى المودودى : دور الطابة ف دناء مسد تقايال العام 
اباد : ١‏ 


132 د 


المتخافة التى لا تعرف التوسط بين 'لاطراف الا آن اكتشاف الواقع 
أو باطلا ؛ خيرا أو شرا ؛ بل هو الواقع ذاته يتغير ويتحرك ويتبدل ٠‏ 
وق مبدآن العمل والجهاد والكفاح المتواصل ٠‏ أن تتوجده ادل الجماعات 
الاسلامية الى البناء وحل المشاكل الاساسية التى تعرض لها مجتمعاتنا 
مثل الفقر والامية وذقص. الخدمات هو السبيل لاكتشاف الواقع + وان 


أعادة أأدناء هو خير من الهدم «. 
2 بد الايمان والطاعة : 


الدين عن الايمان. والعجليم ممسلوافة.ووى :افمال لعفل آذ العامة 
لدرهان على صحة هذا الادبمان أو حثتى مضمون اجتماعى له ٠‏ والايمان 
أكثر عاطفة وانفعالا وأقل عئلا ودر هانا 3 اذاك غاب الحوار 7 وانعدم 


النقاثى 4 وزادت الحمية الديئية 0 وأئقلدت المى تعصب وهوس ٠‏ 


عندما بتحدث اأمودودى عن منادىء الاسلام فائه لا يتحدث عن 
الايمان بالواقع عن طريق الحس وااشاهدة وبطريق العقل والاستد لال 
واكنه بتحدث عن الابمان عن طريق ألذيوة : نيوة الرسل ٠‏ فالعفل 
المشرى متخبط فى طريقه ؛ والمعرفة البشرية ناقصة وخاطتة ؛ والانسان 
جاهل ونزاع اليوى ء أما الرسل فوم أكمل البشر وأفضل الخلق اذاك 
هم مصدر العلم والمعرفة ٠‏ النبوة اذن هو الطريق الى العلم الصحيح» 
ليس عن طردق الجهد البشرى بل عن طريق الوحى والالهام ٠‏ والدليل 


على صدق النبى هو المعجزة أى الدليل الخارجى المحضص +٠‏ النسوة 


د 061 سد 


ضرورية للانسان لان الأنسمان يو بكفى ذائه 3 أن استاطاع معرفة دناه 


فائه خاصر على معرفة آخرتهة نو 3 


أما مضمون الندوة فهو ددنى خالص 7 الايمان دالله وملاثة:ته 
وكاسه ورسله واليوم الآخر 04 وعلى زأسئة تصور الالوهية وصفائها «٠‏ 
معدب عنه المضمون الاجتماعى الذى دردط الايمان بقضانا الواقع حدنى 
لا بنغلق على تخفس4 خيتصاب و دتحو 3 اللى هوس دبئنى ع و العجدب 
أن بجعل المودودى نسة التصوف الى الفقه نسية الدين الى الشريعة 07 
التنصوف شربعة لأماطن والشريعة شردعة لأظاهر 3 والمسام من 0 دين 


التتسعاكر ره:) ٠‏ 


ويقوى ذاك ما يسود مجتمعاتنا من دعاية للايمان لان الايمان يعنى 
التسليم » والتسليم دالمعطيات مسيقا يخدم النظم السياسية لائنه 
يضمن لها طاعة الجماهير والتسليم المسدق يما تعطيه لها الصفوة 
الحاكمة ٠‏ كما أنه الطابع العام المميز المدتمعات المتخلفة اذ يقاس 
التقدم بمقدار ما يتوفر فى المجتمع من عقلائية وممارسة للنقد ء وبمكن 
بطبيعة الحال التخفيف من حدة هذا الايمان الانفعالى عن طريق عمل 
العقل » وطلب اليرهان ؛ وتحليل المعطيات » والتفرقة بين التمنى والرغيات 


من ناحية وبين الفكر الموضوعى من ناحية أخرى » 


(4]) مبادىئء الاسلام ص .؟ دولا ص ٠1١5-5314‏ 
(ه)) المصدر السابق ص 155-155 ٠٠‏ 


6و حت 


ومقدرن الأيعمان بالطاعة فان أى تنظيم اجتماعى لادد أن 5 وم 


على الايمان الراسخ لاعضائه وعلى طاعة الامير ٠‏ وقد انهارت 


أ اجتمعات الاسلامية افقدانها هاتين الدعامتين رو ٠‏ والطاعة مطلقة 
تنفيذا للاوامر ودون مناقشة ا اقتضيه الحاكمية اله +٠‏ وقديما عرف 


الصوفية التصوف دأنه )0 الإعراض عن الاعتراض 5 


وبعرف المودودى الاسلام حسب التعريف الشسائع بأنه الانقداد 
والاستسلام ٠‏ فالكون كله منقاد لقاعدة معينة وكذلك حياة الانسان .٠‏ 
أما الكفر فهو العصيان والجول والظلم والخسران المبين ٠‏ ويقرن 
بين الايمان والطاعة ؛ ويجعل حاجة الانسان الى العلم واليقين من أجل 
الطاعة وليس لاجل الرفض ٠‏ يجعل الايمان الانسان مطيعا منفذا 
للارامر والادكام ؛ ومن لايؤمن بالله يكون رافضا عاصيا خارجا ٠وأن‏ 
طلاعة النبى واجبة فيما نفهم وفيما لانفهم ٠‏ أما العبادة فهو أيضا 
ذضوع العبد لارب ٠‏ وأحكام الشريعة تطلب من الانسان حق الله فى 
لطاع لاما وال درو + 


ويحدد المودودى الصفات اللازمة العاملين فى الحركة الاسلاميه 
على نوعين : قردية وجماعنية + فالفردية تتتجمل الخضوع للأوامر 
والنواهى +« وطيفًا لهذا الخضوع تتلحدد درجات الجهاد ذم الهحرة ثم 


(5؟) نحن والحضارة الغربية ص ؟7؟ - 561 .26 


(/49) مبادىء الاسلام ض * ١7‏ ص 19-151 ص 16 سل 11 مسن 
6 -5.اص 118-16 . 


ا كك 


الجماعية فانها تهدف الى تحريك الجماعة عن طريق أواصر الصداقة 
والقرائة ٠‏ والمجاهد فى سميل الله تتحدد علاقته الله بالتفههم والتفكر 
أولا ودالعمل ثانيا ٠‏ وتقوى علاقته الله بالصلاة وذكر الله والصوم 
والانفاق ٠‏ ومقياس علاقته الله ايثاره الآخرة على الدنيا ٠‏ ولا مكان 
انتفاد الاجتماعى الا عن طريق اسداء النصح والمشورة لامراء 
الجماعة لان واجب المجاهد أولا هو الالتزام بالسمع والطاعة ٠‏ لايكون 
الانتقاد فى كل حين ومجلس بل دناء على طلب من أمير الجماعة المحلية 
مع توخى رقابة الله ودون اطالة مع توقع عما دأتى عن الانتقاد الزائد 
من القمياذ ررق * 


وتبدو هذه الطاعة فى الولاء المطلق لاعضاء الجماعات الدينية 
لامرائهم ؛ وفصل كل من يشسق عصا الطاعة عليها لدرجة التهديد بالقتل ؛ 
وتنفيذ الاوامر بالقتل والعنف والاستيلاء على مو. ...ات الدولة دون 
تفكير أو منافقشة أو اعتراض أو حتى مراجعة ء وهنا تتحدد حاكمية 
الدولة بحاكمية الامير طبقا للتفسير الشائم لآية , وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الامر منكم » ٠‏ بل ويتم التحكم فى أعضاء الجماعة حتىى 
أحوالهم الشخصية من زواج وطلاق أو عمل فى الدنيا وهجرة الى 
الآخرة + 

وبقوى ذاك الطابع التسلطى اجتمعائنا المعاصرة التى يسودها 
أيضا هذا النمط من السلوك طبقا للتصور الهرمى للعالم ٠‏ فالحاكمية 
للسساطان الذى يأمر غيطاع دون جدل أو نقاش حتى ولو أعترضت على 


(4) تذكرة دعاة الاسلام هن الآب ام + 


أ 
1 
ا 
1 
| 
إ 
1 


عت 15865 مت 


أوأمره وقوانينه بعض جماعات المعارضة ٠‏ وبالتالى تعير أيديولوجية 
اأتساط ليس فقط عن الحاكمية لله بل أيضا عن الاوضاع السياسية فى 
مجتمعاتنا المعامرة ؛ كل منها بقوى الآخر ويغذيه + تقوى هذه الطاعة 
نظمنا السياسية المعاصرة التى بديين لها المواطن بالولاء ٠‏ فتعتقل 
المعارخين + وتتهمهم دااروق والعصيان : وتددن حركات اأرفض : 


وصف الثوار بالكفر والعمالة والالحاد 85 


ومكن لتقي ون خندة عله التلاقة” العمياء عن بطريق اكه 
روح المعارضة فى المجتمع » وافساح المجال للتعبير عن مختلف الآراء . 
وعدم سيادة الرأى الواحد والارادة الواحدة ؛ وسماع آراء الشباب 
بدلا من تلقينهم المذاهب السياسية والمعتقدات الدينية أو دفعوم نحو 
الاالنة و هيد ٠:‏ وعدم شبول: فه .على آنه تقى أن لم يمك لدان 
للك برويودو آم العاف كو ويمور يفيه امات الفسفتة 3 
مجتمعات متخلفة نظرا لان الطاعة العمياء وغياب النقد هى احدى 
شاك اللتفاف الحفارف قوم ولى فلورك متيل ةف اللكناعا ف فى 
المتيياك الضحاعية المتكورة + 


5 المحارم والطقوس : 


الحجاب والستار والمذرم علامات مميزة للجماعات الدينيه 
تخصها عن غيرها من المجماعات تأكيدا للهوية الدينية والانفصال عن 
بأقى المجتمع ٠‏ فجسم الانسان به أجزاء محرمة لابد من تغطيتها : 
والعلاقات الانسائية يها جوانب محرمة لابجب الاقتراب منها ٠‏ ويصل 


الادر الى تصور العالم مماوء بالمحرمات التى تتدول الى مقدسات 


عت 188 امه 


كنا عق لجال ف الممتهات: اللاتغلفة عرب التخمارت من اذاقة 1 تسو 
ذلك المجهول الى نشاط سرى والى تتحول الجماعات الدينية الى جماعات 
باطنية تخضع لقوانين العالم السرى ؛ عالم ماتحت الارض ٠‏ وهمعروف 
أنه بغاب على هذه الجماعات الطابع السرى على ماهو معروف فى فرق 
الشيعة لائها جماعات مناوكة للنظم القائمة ؛ وتدا بالعمل السرى قى 


ااخفاء قل أن تظيو فى العلن ١ه‏ 


لذلك تظهر مسألة الحجاب وكأنها مسألة جوهرية فى الأسلاء 
وف تنظيم الجماعات الدينية » وتددو مسائل الجنس والزواج وغدن 
العذرف وعدم مس بد النساء والهجوم على حفلاف التعارف والرحللات 
والجلوس المشترك للطلبة والطاليات فى الجامعات » كل ذلك فتئة 
وشبهات ! فالانسان حيوان مملوء بالرغبات والشهووات والغرائز التى 
بجب كبح حجامها وذلك عن طريق ااحرمات أى اقتصاص جوائب 
فى الانسان لايمكن الافتراب منها بل معاملتها يالكيت والحرمان مشل 
الجنس المحرم ٠‏ ويفصل المودودى أحكام اللباس وستر العورات 
وحدود العورة للرجال وحدود العورة لانساء وتحريم منبم الخلوة 
واللمس وخرورة الاستثذان ٠‏ كما يحرم النظر الى النساء ويمنم ابداء 
الزينة وبطالب بأصلاح الباطن أقاومة الشهوات والفئن : فتنة النظر 
وفئئة اللسان » وفتنة الصوت » وفتئة الطيب ويطبيعة الحال فتئة 
العرى ٠‏ ولا كان عمل الرأة فى منزلها الا عن حاجة ترخص لها 
الخروج فانه بؤذن بحضور المساجد والحج وخروجها للجمعة والحيدين 


وزمارة القبور واتباع الجناز « والرجل. قوام عابها ومنسؤول عن 


070 يسيس 


ع 5م مد 
معاثيا وترديتها وصلاحها رو؛) + وفى كل كتاب يعقد المودودى غصلا 
غن لمر أ هملك ألنمن وماتمت اليد والزواج والطلاق وكأنها موضوعا 


خاحا له كنائه وقانونه الخاص .م + 


و عن ذا اخاقق «الترمت والالتزام بالشعائر والطقوس 
والمظاهر الخارجية ٠‏ ويتحول الدين الى مجرد أعمال للجوارح كنوع 
من الاعلان عن النفس و الدعاية الدينية المرثية التى بلاحظها كل 'اناس٠‏ 
ف أسهل اطالة اللحى مدعوى السنة 6 ومسك السبحة بدعوى ذكسر 
النه : ولمس الجلباب الابيض يدعوى الزى الاسلامى ؛ واقامة الصلاة 
فى 'لكليات والمعاهد ودور العلم بدعوى الايمان ٠‏ فمبادىء الاسلام. 
هى الاركان الخمس به : وقانونه هو قاذون العقوبات ؛ وحدوده أن 
يقترب من المدرمات ؛ والشريعة وضعت القيود أزجر النفس وكبعح جماح 
شهواتها وعقابها حتى أصبح العالم كله مغلغلا بالشريعة ؛ وكل شىء 
محكوم عليه بقانون ٠‏ فضاعت الدراءة الاصلية وأنعدم السلوك المفطرىء 
وكل مالم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فهو حرام حتى ولو كانت 
ذبائح أهل الكتاب ب.ه, ء» وبحدث هذا كرد فعل عما بحدث فى المجتمع 


التخلف من انهلال ا واثارة جنسية دنا دعده التزرمت المضاد 


(15) أدو لعل المودودى : الحجاب ص ١0اس‏ 535>0, . 


لها مادق الأستلدم هن 1 اتن سمدوين اعدو الا ادن 
0 :م + 1 5 


3 اجادى: ملام ضن /: | بت 131/6 . 


(؟ها) أدو الاعلى المودودى : الذبائح 5 


1617نت إ 


عند الاتقياء ٠‏ هذا بالاضافة الى أن المجتمع ا اتخلف يسم بالتشدق / ١‏ 
داتفضائل والرغعة فى الاعلان عن التقوى فى مظاهرها الخارجية حتى 


يفعل الباطن مايشاء بغير حساب كما هو الحال عند المنافقين ٠‏ 


ويظور “قاط الجماعة تظرا لفيانب آأى تقتاط تان لخر الاق 
حزب أو جماعة ٠‏ فيبدو فريدا نظرا للسابية التامة معظم التنظيمات 
السياسية » ويظهر سريا نظرا اغياب أى نشاط اسلامى علنى يدعو الى 
تحقيق الحاكمية لله بعد القضاء على نشاط الاخوان ا .امين منذ 4ه١‏ 
حتى الآن + ويمكن التخفيف من حدة التزمت الدين عن طريق العودة 
الى الفطرة والى البراءة الاصلية التى تحدث الاصوليون عنها » ففطرة 
الانسان بطبيعته تدفعه نحو الخير ؛ والدراءة الاصلية فى العالم » 
الاثمياء على الاباحة مالم يرد فيها تحرس : تجعله خارج نطساق 
المدرمات * ودمكن القضاء على كل المدرمات والاسرار « التامو » عن 
طردق العلم والمعرفة ٠‏ فلا حياء ى الدين ؛ والانسان قادر على معرفة 
ذلك المجهول حتى ولو كانت أعضاء بدنه أو بدن الغير ٠‏ 


ومن مظاهر التزمت الدينى مايذكره المودودى باستمرار عن أهل 
الذمة وحقوقهم فى الدولة الاسلامبة والبداية بتفسيم مواطنى الدولة 
الواحدة الى مسلمين وذميين مما بثير الضغائن والاحقاد ويبعث على 
الطائفية والفتن وكأن الدولة الاسلامية أصبحت قاب قوسين أو أدنى 
أو كأنهأ قد تحققت بالفعل وأخذ المسامون حقوقهم والآن جاء الدور 
على أهل الكتاب وأخذو | حقوقهم والآن نبحث عن وأجباتهم ٠‏ بل 


ويصئف المودودى ناف الرعية غير المسامة وهى كلها أضيتاف نظرية 


خااصة بالنسية للعصر الحاضر ومحرد تمديزات فقيبة تأتى من طون 


2 


مما دا إن 
35 


/ دنى أنفنا أتلهجو عاأى حركة تتلحددد القفيل 


ودمان أنيسناب اتنا قَ الدول الحصتاعبة دضرورد من ضرورات 


الصناعة وكنة حذ لعمل المرأة ٠‏ ولكن آثارها على الغرب كانت وخيمة 


غيما يتعلق بثر ة الفواحثى :؛ والامراض الخبيثة » وكثرة وقائع الطلاق: 
والشفاسن فيه المواليد ٠‏ أما الاسلام فانه مترك خلق الله على 
الطبيعة لانه يعلم مضار هذه الحركة فى الجسد وااروح وف الدباة 
المدئية والاجتماعية وفى الاخلاق وف النسل والحياة القومية ٠‏ ويمكن 
علاج مشاكل الامة عن طريق إعادة تنظيوم اقتصادها وتوزيع 
مؤاز عانا'وليسن أعى نازو غخنو؟ لمعزنائها قري موقو زان تعان علي 
حق من حيث البدأ الا أن سيب التحريم ليس هو الطديعة مل ضرورة 
الثورة السياسية فى مجتمعاتنا من أجل أعادة توزيع الدخل القومى 
غلن أسياسن من العدل والمساواة ٠‏ والعجيب أن بدين المودوذى الفكر 
الطبيعى فى الغرب وينادى بالطبيعة فى هجومه على حركة تحديد 
النسل وم ٠‏ 


والاغرب من ذلك كله هو تأكيد المودودى على ١الكية‏ الخاصسة 
أنواع الاشتراك فى فلاحة الارض مثل المزارعة ٠‏ والاغرب من ذاك 


200 


(؟ه) أبو الأغنئق المودودى 8 حدوق أهدك ألذمة ف الدولة الإسسلامية 
دوأدضا 4 الجهاد 2 سسديل الله ص 05 5586 1 2< 


() أبو الاعلى المودودى : حركة تحديد النسل ٠.‏ 


سايههة!] سه 


كله هو وقوفه أمام الاصلاح الزراعى ونفيه للتآميم والمساواة ق 
قوزك "القروةة وكقاعه تعر حقو الللكنة بوإنعارلة لابلتقون عليها: الخو 

ا أصل لها الآ اق هوق الشين وكان 'الجماعانة الديفية الثاهة تود 
الل الاتتهواذ عن الايصياء والسبلط على اكتادة ك1 
تسود كو دوق الله اياف حمق اللكية الفروبة عن 
ا ا 201 7 
ولكن ظهورها فى المجتمعات المتخلفة التى مازالت خاضعة لتأثير الثقافة 
النويتة :وطلن و أهها :الفكن ١‏ لهال تحفليا تنه هوا راتمالنا ف 
تفيؤرهًا للعاكنة معنن يدل علي آنها: بهذا قاف ابواظية ‏ اكقن بمنيدا 
واكرسوفانه ع اللكياة المستركة رم 


خاتمة : 
بتضح من هذا البناء النظرى لفكر أبى الاعلى المودودى الآتى 


٠: د اقد ظلور التو حدد الاسنلامى © وهى ع8ددة الأسلام الاوا ولى‎ ١ 
ق صورة ثنادية متصارعة فتحول التوحيد ق فارس الين مانوية دذوية:‎ 
حاكمية الله ضد حاكمية البشر » النور والظلمة » وتجعل حياة الانسان‎ 
وهو‎ ١ صراعا دين انور والظامة 4 ونحائه دانتصار أحدهما على الآخر‎ 
لصور بخيل حداة الائسان المى -0 ودقكخضى على حدوثه واطمكنان»‎ 


و دجعل الجهاد حر قا و المسامين حطبا ٠‏ أما الكو حدد الاسلامى 1 مهسو 


زههة) أدبو الاعلى المودودى . سالك ملكية الارضى ف الأسسلام وأيضنا 


ذظريهك الابسلام السدياسية هن >" 


لاءة5ؤ لد 


تحويل اأوحى كنظام مثاللى للعالم عن طريق مكو الثنائية دين الواقفع 
وااثال م وهو معذى تطديق الشريعة أو أقامة الدولة الاسلامية 5 


»ل ببعد الفكر الدينى عند المودودى عن الابدبولوجية المساثئيرة 
التى تقوم على المبناء النظرى المضاد » فحاكمية البشر تعنى الاتفاق 
الجماعى على الصالح العام خاصة وأن حاكمية الله لاتفعل مباشرة الا 
من خلال البشر فى جماعة معيئة وى نظام سياسى خاص وتحت زعامة 
قوط ١1‏ اتامداف كاكيية "لله كدري التناعينة العني و اقداء 
السلطة غليها ٠‏ واستقراء الصالح العام مضاد للتنزيل واحكام للمتشابه: 
وَالنوااناسيات«التذوك .فيل التدريل وبالكالن: الهف عو العلل : اللادة 
اللناقترزة للق قوق أ تلوق الدايى هو الفقل و الرمق مقاذ اك ايفان 
والطاعة وتحويل المجتمع السلبى إلى مجتمع ايجابى ٠‏ يراجع الحاكم 
فلا طاعة لمخلوق فٍ معصية الخالق ٠‏ والاعمال الصالحة على ااضد من 
الشعائر والطقوس وتعير عن جوهر الاسلام وتفرده عن غيره من 
الديانات ٠‏ والطبيعة على النقيض من المسر ؛: والكشف على الطرف 
الآخر من الستر والحجاب ٠‏ وقد استطاع المعتزلة من قبل صياغة هذه 
الايديواوجية المستئيرة القاكمة على اللعقل والحرية والشورى والطبيعة 
والانسائية والتقدم ء ولكن يبدو أن معاصرينا لم يلدقوا بعد بالسايقين 


عادنسنا + 


م ولا تتحقق الدعوات مرة واحدة بلا مراحل واعداد مسيق « 


وان أدأنه كل ماهو موجود والتشريع من جديد ؛ وهدم كل ماهو قاثم 


ةا سه 


واليناء من جديد ليعبر عن عاطفة غضب وتدمير أكثر مما يعيبر عن 
التغير الثورى ٠‏ فالعامانية لاك أنها تمثل مكسيا الفكر الدينى»و لايمكن 
ذنهوا ذل اكمالها: + .وكفاك القرية ل الكيمروراطة والححة 1ن 
تمثل مكاسب انسائية لابمكن هدمها بل اكمالها + وكل دين لم يأت أنس مخ 


الدين السايق ولكن لاكماله ٠‏ واو كان اللاحق هادما نإسادق دما حدث 


تراكم حضارى دشرى ولعادت البشرية داستمرار لما ددأت واما تقدمت 


عن ذقطة ألصفر ٠‏ 


؛ ل لايتم التغير الاجتماعى بتغدير الصفوة ونقل الزعامة من هثة 
الى فئة أخرى ٠‏ فتغير الساطة على القمة قد لايغير الدناء الاجتماعى 
والهيكل الاقتصادى والتصورات الذهنية للامة ٠‏ اذما بحدث التغير 
الاجتماعى دتغير تصورات الناس للعالم التى توجه سلوكهم ؛ و تتعطية, 
البواعث ؛ وتمدهم بالغايات ٠‏ وليست الزعامة الا أحد أطراف ئلاءة مع 
الذكن التووق. والكماهيه «الجيدة به وتر كوا لووودي ان السو هن 
تفكير أنقلابى :بغير المجتمع بتغير السلطة هوهو أضعف مافى الفكر السنى 
المعروف ف القول اللمأثور ,ر ان الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن , ٠‏ 
وما أسهل معارضضة الانقلاب بانقلاب آخر : وتظل الجماهير متفرجة 


وبظل فكرها خامدا مستكيثا خاملا ٠‏ 


4 لاتمودية الشيزاه: الكورية الداقمة عن ظويق السك خفل 
نتوعية الامة حتى تآتيها اللسلطة طوعا لأكراهية »و أخفنانا لا اجتازاء 


م ١١‏ يتك الحركات الددئية المعاص د ١‏ 


ب 55ؤ لد 


اللو لول لذ الشف وو ديق الحرلة كبو الكماعة الذيقة إلى عن 
الجماعة الدينية ضد الدولة : جهد ضائع : وأمة تأكل بعفها بعضا : 
وتان على السلطة » وحروب أهلية ؛ وانقسامات وفتن ٠‏ ان العنف 
أستياق للاحداث ؛ واصطناع للثورة ؛ بخيف الاغلبية ؛ ويشكك الناس 
فى الثورة أكثر من اطمكنانهم لها ٠‏ لابقدر عليه كل فرد : ولا تحيذه كل 
جماعة » ولا ترضاه كل حضارة ٠‏ 


لانحدث التغدير الثورى فى جدل واحد بل قد مستغرق عدة 
أجيال ٠‏ الهم أن يعرف كل جيل دوره فى الثورة وى أية مراحل الثورة 
هو يعيش حتى لادقوم بدور لم يحن بعد وحتى لايعيش حياة جيل 
لاحق ويفقد حياته ويضيع دوره ٠‏ قد لاترى أجيالنا الحاضرة الدولة 
الاسلامبة ألتى ضاعت منذ صدر الاسلام ولكننا الممهدون لهسا : 
أذ لا يمكن القضاء على تخاف عدة قرون تدلغ الالف عام فى كرنين من 
الزمان منذ بدانا حركاتنا الاصلاحية الاخيرة ٠‏ ولكن عذر الشباب أنهم 
بتصورون أنهم تسيوخا عاشوا سنينا طويلا أو أحفادا يعيشون قرونا 
تالية ٠‏ وفرق بين الحلم واليقظة : وشتان مابين التمنى والواقع ٠‏ 
فالزمن هو مادة الثورة وحركاتها ومقياس فشلها أو نجاحها ٠‏ فلا توجد 


ذورة خارج التاريخ 4 ولاأبوجد تاريخ بلا مراحل ٠‏ 


15# سس 


أولا : مؤلفات أبى الاعلى المودودى م 
اسهد الحكومة الاسلامية ٠‏ نقله الى العربية أحمد دريس » المختار 
' الاسلامى : الطبعة الاولى 15070 ٠‏ 

---_ منهاج الانقلات الاسلامى + لعربب مدمد عاصم الحداد ٠‏ 
دار الفكر « 

شه الاسدس الاخلاقية للدركة الاسلامية * تعردب محمد عاصم 
الحداد » مكتية الشباب المسلم ٠‏ 
دار أافكر ».دمشق ٠‏ 


© اسم مساألة ملكية الارضص.ى ف الاسلام 0 عردب محمد عاصم 
الحداد : مكثية الشباب المسلم 1 


7 القانون الاسلامى وطرق تنفيذه ؛ تعريب محمد عاصم الحداده 
دار الفكر 0 


بخ سم مبادىء الاسلام 4 دار الانصار 4 القاهرة ٠‏ 


ب اشسم اذكرة دعاة الاسلام 3 دار الانصار 7 القاهرة ٠‏ 


(63) نأضف لعدم ذكر مؤلفات: اللودودى كما يجب يذكر اسم المترهم؛ 
والطمعة 4 ودار النشر 4 ومكسان النقسن 14 والسسنة 4 بل ذكرنا نغقط 


الموخوة نتيا على اكلنة اعقب أذ يداخلها , 


54 


154 لد 


١٠١‏ صدبدؤال الطلية ف مناء ميستقمل العالم. الاسلامن 3 دار الانصار. 
المقاهرة ٠‏ 
١١‏ الجهاد فى سييل الله ؛ دار الاعتصام 3 القاهرة 


لدابت واقع المسلمين وسديل النهوض دهم عردب محمد عاد.م 
الحداد » مكتبة الشباب المسام ٠‏ 


4 - الاسلام والمدنية الحديثة ؛ المخقار الاسلامى ٠‏ 
6د الاسافه الوم دان الثرات العرص: 
كالتماب مه ان الخوامد الدوون+ 
٠١‏ ل الذبائح ؛ المختار الاسلامى 5 
حركة تحديد النسل :دار الفكر ؛ الطبعة الاولى 586ذاا ٠‏ 
- حقوق أهل الذمة فى الدولة الاسلامية ؛ دار الفكر ٠‏ 
٠؟‏ م المبادىء الاساسية لفهم القرآن ؛ دار التراث العريى ٠‏ 
الس مين سدور الكو 1 الاعتصام ٠‏ 
؟؟ ‏ الاسلام والجاهلية ؛ لجنة الشياب المسلم ٠‏ 
ثاتيا : مؤلفات أخرى لابى الاعلى المودودى : 


٠ المصطلحات الاربعة فى القرآن ؛ مكتبة الشباب المسلم‎ ١ 


©5! سد 


؟ ‏ البيائات ' مكتة الشيات: المسلم '* 

م أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة : مكتبة 
الشياب المسلم ٠‏ ْ 

؛ ب نظرية الاسلام الخلقية ؛ مكتبة الشباب المسلم ٠‏ 

ون فقو التشكور الأسلاضى :مكة الشيات المسام * 

٠ ل الدين القيم ؛ مكتية الشياب السام‎ ٠ 

معضلات الاقتصاد وحلها فى الاسلام : مكتبة الشباب الام ٠‏ 

+ نظام الحياة فى الاسلام ؛ مكتية الشياب المسلم ٠‏ 

المسألة القاديانية » مكتبة اأشباب المسلم ٠‏ 


أثر الامام الشهيد سيد قطب على الجركات الدينية المعاصرة 


بالرغم من ظهور الفكر أولا ى ظروف اجتماعية معينة ومرحلة 
تاريخية محددة ثم استقلاله عنها ثانيا واحتوائه على أبنية خاصة به 
تصبح واقعا جديدا له وأساسا يرتكز عليه حتى انه ليصبح موجها لسلوث 
الناس ومنيعا لتصو راتهم للعالم الا أنه يمكن أن بتطور وطيقا الظروف 
النفسية التى ممر.بها المفكر اعتدالا أو تطرفا : هدوء أو حدة : شام لا 
أو تركيزا * فالاديب والمضاح والفيلسوف والسيامى ؛ كل منهم ١‏ 
وفته » ووقته جماع عصره وتجربتة ٠‏ فاذا كان من الصعب ان لم يكن 
من ااستحيل. تغيير العصر فانه من: الممكن تغيير الظروف النفسية التى 
بعيسها المبدع عن طريق تهيئثة المناخ الفكر ى الملائم الذى يسمح 
بحرية التعبير .دون انع والقهسر أو الادانة. والعزل التفسى أو 


البدنى رم ٠‏ 


وأفضل المناهج فى هذه الحالة الذى يتتيع الظروف النفسية التى 
دمر بها المفكر خلال مراحل عمره هو المنهج النشوئى الارتقائى الذى 
بتتبيع تكوين المفكر من خلال المواقف النفسية والظروف الاجتماعية 
التى ولدتها رم ٠‏ 


)١(‏ المركز القومى للبحوث الاجتياعية والحنائية ) وحدة بحث السلوك 
الاجرامى الف لم الذا! أث من ندوة « الحركات ال المتطرفة » ( الحركات 
الدينية ) » القاهرة مؤا . 

(؟) من هذا النوع دراسدتنا عن « أشر أبى الاعلى المودودئي على 
الجماعات الاسسلامية المحاصرة . المركز القومى للبدوث الاجتماءعية 
والجنائية 4 وحدة بحوث السلوك الاحرامى ؛ ندوة الحركات الاجتماعية 


المتطرفة 4 أكثوير 51/5ا ٠‏ 


وسنعتمد على تحليل فكر الامام الشويد على معظم مؤافاته 
وارجاعها الى المواقف النفسية والاجتماعية التى مر بها دون الاعتماد 
على مواد الثانوية مثل كتابيات الآخرين عنه أو ار دنهم له أو حتى 
سيرته اأذاتية 'لخاصة وحياته الشخصية نظرا لما دمتاز به من اتساق 
مين حباته الخاصة وحياته العامة ؛ ووحدة بين النظر والعمل ٠‏ ولبس 
ألهدف من ذلك هو أعطاء سيرة فلسفية شاملة بل اثره على الجماعات 
الاسلامية المعاصرة + كما سنعتمد على فوم فكر مبنى على الملاحظة 
المبأشرة والتجارب المعاثة ٠‏ ومما يسهل ذلك أنتسابنا جميعا الى جيل 
واحد دجدل الؤلف يحلل الموقف كله من خلال وحدة تجرية الدعوة 
الاسلامية فى عصر الثورات الوطنية الاستراكية وهى التجربة التى 
مازالت مستمرة حتى الآن ٠‏ فان كنا فى الربع قرن الماخى قد عاصرنا 
امد انوطنى الثورى وانحسار حركة الدعوة الاسلامية فائنا نعاصم 
منذ عدة سنوات انحسار حركة المد الوطنى الثورى وعودة حصركة 


الدعوة الاسلامية الى المسد من جديد 3 


ويمكن التعرف على أربعة مراحل فى فكر الامام الشهيد تعبر عن 
تطوره الروحى : المرحلة الادبية : والمرحلة الاجتماعية ٠‏ وامرهلة 
الفلسفية » واارحلة السياسية ٠‏ وهى فى نفس الوقت مراحل تعبدر 
عن تاريخنا الثقافى منذ أكثر من نصف قرن ساهم فيها الام الشهدد ٠‏ 
فقد كان جزءا منها مثل طه .حسين والعقاد + وهى مراحل متداخلة فيما 
بيذهما ولكنها تتمايز بالطابع العام “اذى يغلب على كل منها ٠‏ كما أنها 
تتفاوت فيما بينها فى الطول والقصره اطوالها الاولى المرحلة الادبية 
) ا سا ل ٠ ) ١90٠‏ واقصرها الثائية المرحلة الاجتماعية 
01 4 ) بعد ان وأدثها وهى فى المهد الثورة المصرية + وو 


ألم تاندلع الثورة المصرية 2 ١5‏ وددابة الصراع دين الاخوان والثورة 


هه كا ع 


على السلطة وايس على المسادىء الثورية الست لامتدت المرحلة 
الاجتماعية حتى ادتلعت قوانين يوليو 1551 : وطوت فى داخلها مرحلة 
التحول 'لاشتراكى ( ١51و‏ 54ذا ) فى الثورة المصرية ؛ وطورتها 
وعمقها وأصاتها : وحافظت علبها ؛ ودافعت عنها ٠‏ ولكتب لها الاستمرار 
والدوام » ولاصبح سيد قطب ليبس فقط من أمثال الصحابة الاوائل 
عمرو بن الخطاب وأبى ذر الغفارى بل أدضا من دعائم الثورة التحررية 
العالميبة من أمثال ماركس : وماوتدى تونج ؛ وهوشى 'منه ؛ وغرامشى » 
وحدفارا : ولكان حلقة الاتصال دين ثوارنا القدماء والثوار المحدثين 


الشهيد وا خحدة هذا الصراع بين الاخوان والثورة ٠‏ 


كما أن هذه ااراحل تتفاوت فيما بينها من حيث التطور والوقوف 
ثم النكوص والارتداد ٠‏ فهناك تقدم وتطور فعلى من المرحلة الاولى الى 
الارحلة الثانية ٠‏ ولكن هناك توقف فى المرحلة الثالثة : المرحلة الفلسفية 
(4هذظا س عدوا ) : التى تمت بين جدران السحون والتى تحوأت 
فيها بر معركة الاسلام والرأسمالية » الى « خصائص التصور الاسلامى 
ومقوماته » أى تحولت معارك الاسلام عن النفيال الاجتماعى الى عرض 
نظرى خالص للاسلام ٠‏ ثم حدث نكوص من اارحلة الفلسفية الى الارحلة 
السياسية فى (*دها - هكوا ) أمان موجة الاضطهاد ااثائية للاخوان 
والتى بلغت ذروتها فى آخر عام عاشسه الشهيد عندما تحول , خصاقص 
التصور الاسلامى ومقوماته ,» الى م« معالم فى الضريق » وأنتقاء 
فقرات طويلة من ٠‏ فى لللال القرآن » ؛ وقد تم معظمة بين جدران 
السجون ؛ بالاضافة إلى بعض تجارب السجن الفكرية التى تعبر عن 
« غكر المضطودين » + حينئذ برزت أفكار الالوهية والريوبية والحاكمية 


د هللاا سه 


والدينوئة والطاعة : وتم التعارض بين الاسلام والجاهلبة حيث لابقاء 
الاحدهما الا دقضاء الآخر ٠‏ وهنا سدو أثر أبى الاعلى المودودى عليةء 
ومن هذه المرحلة فقط خرجحت جميع الحركات الاأسلامية المعاصرة 
سواء التى استعملت العنف فى حادثة الفنية العسكرية أو مقتل الشيخ 


0001111 


الذهبى أو تلك التى تستعمله اللآن ف حرم الجامعة ومدرجاتها أو داك 
التى ستستعمله خدما بعد وتعد لها نفسها الان خا تارج الجامعة على نطاق 


أولا : الأرحلة الادبية ( +198 155١‏ ) : 


وهى أطول الاراحل الاربعة والتى دددو فدهأ اماف جزءا من 
الحركة الثقافية والاددية التى كاك تعم البلاد ف صذه الخفترة 9 
ودتفاوت انتاجه فدها دين النقد الادبى مثل 0 مهمة الشاعر ق الحياة 0 00 


عام ةا 1 أو و النقد الادبى 3 أصوله ومناهجه ( عام /51 5 ره 


(؟) لم نستطع للاسف الاطلا ء على « نقد كتاب مستقيل الثقا'فة فى 
مهس ) الذى نغذ ولا موحد با لكتسات الوطزية العاية َك كل مؤلفات سديدقطاب 53 
وهو يدل على نشاط المؤلف فى الحركة الثقافية ورفضه اتجاه « التغريب » 
الذى مثله طه حسين فى ذلك ألوقت . 

4 هى محاضرة ألقاها ديك قطب وقدم لها الإسدتاذ / محمد موادا ىق 
علام استاذ التربية فى دار العلوم فى 548 / 15// 56ذؤا 

(نت! هئاك أدرضا النقد ير التطبيقى مقعيل « كتب وشدخصيات “» 
)١9 5‏ الذى ١‏ م نخستطع الإاطلاع عليه والذى يحتوى ف غالب الظدن 
على مراجعات 5 ه كهاأ أعان عن مجموعة ثانية « لحظات مسسع 
الخالدين )اه وهناك بعص أأثالات التى نشرت أغاب الظطن ف م2اتصف 
امات دثل ( منهج الادب ») 4 7 الإسبلام حركة ابداعية شاملة نى الثن 
والحياة » وقد نشرتا فى « التاريخ © فكرة ومتنهاج »)ا ص [1 ]| وص ْ 
0 1 ا 


د 91ا سس 


0 الانتاج الادبى فى الشعر مثل « الشناطىء المجهول » عام ١ ١54‏ 

وق الزوابة مكل ا اذينة ١‏ اليهور يف زناقو لقي د الأطنات لاريم 
أو فى السيرة الذاتية مثل « طفل من القرية » عام ١548‏ () + وقد ثم 
وك هده أزحلة ياكشافت' الجاني الغذى ا ذلك فق لصوي 


الفنى 2 القر 1 ن » عام هةةا 7 تطبميق النظرية ف )0 مساهد القيامة : 


قَْ القر !) نَ 01 )03( ٠‏ 


كانت الاحساسات الأددية والفنية هى الطاغية على التصؤرنات 
انين" الكستماناك: الوطقية واللحساضة "و السايية ٠‏ كيدو أن 
الشعر كان أعلى الفنون ٠‏ وهو بمثابة المنبع الاول لافكر ٠‏ فالساعر 
فيلسوف ٠‏ بحس ويشعر ثم يعبر ويصوغ مرة بالصورة فهو شاعر » 
ومرة بالتصور فهو فداسوف ٠‏ فالشاعر مصور + تقوم الصورة اديه 
على القيال. وتو علق ١‏ القناسق: + و هوعقادن بالخنال عل الأمسادن 
بالحقيقة ٠‏ تحفيقة' الاسياق و الحياة والكون م ومو الكناعن: العافق ق 


2 
كوه 


5 اعذن تدك قطاب 2 الطبعة الثانية لكتاباء )0 العدالة الاجتياعية. 


2 الاسيلام )) عن دبوان آخر ١‏ حلم الفجر ( ولكن دددى أنه لم يصدر . 

4/1ا) لم سطع 522 الاطلاع على « الاطياف الاريعة نئي 
كتبها بالاشتراك مع اخوته الثلاثة ( دار المعارف ) أو على « افراح الروح » 
١‏ دار الشروق م 

لم) ) نظر | للطبيعات الاولثى الذى نفذتك أ و التى لا دو ضع عليها تاريخ 
الطبعة ) نظر ِ لتأطبعات التجار ب اأتقى تمت بعد ذاك الثشرعية منها وغير 
الشرعية والتى لانو و ضيع عل يها أيضا 8 تاريخها أو دار ريخ الطبعة الا ولى 14 فاته 
يصعب مغر غةه تاريعم نشرها دا أدقة 5 وكدد اسدتعملنا الاستدلال للتغلب على 
هذه الصعوية وذاك عن حل ردق هواءشن الكئاب والاحالة إلى ااؤلفات 
السابقة بالرغم من وحود هواءشى أخرى بصسعب معرفة مصسدر ها 4 هل دو 
المؤلف أم الناشر , 


2 1 


مقايل الشاعر المزيف الذى لابيداً بالتجرية الوجدانية ٠‏ ضحي أن 
للميكة أذر ف الاتذوق والخيال د ومع ذلك فالتجرية اأشعرية لها استقلالها 1 
امخاهن + 


ا" اتعروي الع وضع سيد قطب أولى انتاجه الادبى وفده 
نذوق :و النسؤون القتى توب اباههر التكوي» للحيافهوا الاك والكرن 
دفاعا عن الآدباء الشبان ضد طه حسين الذى ينكر عليهم انتاجهم 
وموهبتهم ؛ ومعطيا له نماذج شعرية من خمسة منهم بالاضافة إلى 
نموذج واحد للعقاد قائلا لطه حسين , أنك تبحث عن الشاعر اشاب 
الذى نش فى هذه الاعوام غعرف جماعة من الشباب عن شوقى وحاءظ 
ومطران فلا تجده وعن الكاتب الشاب الذى ظهر فا تحدث مذهيا ف 
النثر صرف بعض الناس عن هيكل والمازنى والعقاد فلا تظفر به رى , 
فنا كارن مبدد كيان ره انعا عن الخاق والابداع الذى سيصيع فيمسا 
بعد لديه مرادفا للاسلام ٠‏ وف ديوائه الشعرى الاول ٠‏ الشساطىء 
المجهول » ألذى يضم مجموعة أشعاره فى 5 وبداياتها قبل ذإك 
بعس سنوات تدو الموضوعات الفلسفية واميثافيزيقية من خلال 
الوجدان والاحساس الشعرى بالزمان والخلود ٠‏ يعقد مقدمة للديوان 
دبتحدث فيها كناقد عن نفسه كاعر وكأنه انقسسم شسطرين ذات 
وموضوع : مبينا أن الشعر أوسع مجالا من العلم والفلسفة » عارضا 
وضوعات الجسم والعقل والروح والزمن والوحدة ومستشرفا 
المجهول ٠‏ وى نفس الوقت يتحدث عن ملكة التصوير الفنى وروح 


القصسص 4 والحركة الداخاية 4 وموسيقى الشعر (50) + 


5 90 ديك قطب : مويه التساعن ف الحياة ص / 5 
2 لمق سارك طب : الشاطىء المجهول 4 مكدية ٠‏ 


لس #"ا/ا1 سم 


وق تورك كك نون الاو ضسوعات | لداقترياية ول التركة الوق م 
فقد اعتاد الشاعر أن بتردد كثيرا على وادى الموتى فى أوقات مخناغة 
أككر ماتكوى عند مذزب المشتمس وقبل طلوعها 0ن ء الا أن ذاك لم يمنع 
من ظهور الموضوعات الاجتماعية أو السياسية ٠‏ بل ان الشاعر يتغنى فى 
جبال ريف مصر 00 وأنه سر بقائها ويطالب له بالسلامة ٠‏ ولم يشر 
المى الاسلام الامرة واحدة مقارئا جسوره للجسم والزمن والوحدة أما 
بالنسبية أو بالتصوف الاسلامى 0م ٠‏ ولكن الموضوع الغالب هو 
للوطنيات باارغم من أنه أقل الاجزاء جميعا روم ٠‏ وتدور الاشعار 
الوطنية حول مضر ؛ والسودان ؛ وفلسطين » والشرق ؛ ومن 
الموضوعات .التى كانت سائدة ايضا عند شاعر النيل حافظ ابراهيم رى 
شعر العقاد ره ٠‏ فمصر فى كبوة من التسلط والتخلف والاستعمار أن 
لهأ ان تنهض من عثرانها » وبحثها الشاعر على الثهوفن بعد حادثئة 


. »© غريب‎ ١ يقول مثلا بعذوان‎ )١١١ 
عيتر دنب احسل انما ف شر يسمه وان حف هس الأصحب والاقردون‎ 


غريب . بنفسى وما تنط وى عليه حنيا ه_ؤادى الحنون 


غريب وان كان لا يزل وجاور فيها الشكوك اليقين 
ولكنها داخلتها النسون ببعضى القلوب لقابى حنسين 
عوبي شح وا حافني السسيين . +ووالوت للسين لل ذلسكيين 
التيسجوو اننا فقون من ان 
)يمول "العيافن : 
'سلم فدتك مواهبى وحلامى ياريف يهصر وانت سير بقائهبا 
'لديوان المذكور ص 5/ 
1 «السبراق الكو هن 0 
)١(‏ ينقسمم الديوان خمسة أقسام : ظطلال » ورموز س صور وتأملات - 
نمزل »؛ ومفاجأة » وطنيات ., 


(١ه)‏ يشير الديوان الى العقاد والحركة 'لاددية ف مسر 34 صن 44 . 


2 


الندارى ومأمورها المقتول وسكن أهالى الددارى ؛ دنشواى الجديدقوينء 
الضررية ٠‏ كنا طاول الاسمهممار افطل طرق د ادف اليل و للف" ىق 
كتعلن عذدة دما هى فيه من نكبات عامة 3 وقد قام اأسدد العديدة ريس 
جمعية الاواء بتأليف جمعية على كدي اخراج الجيش المصرى من 
السودان قَ 00 2 وقام يناضل عن وحده وادى الخيل المقدسة ف جرأة 
ورجولة وبطولة غير عابىء سجن أو دتنكيل بلغ من وحشيته « أن بسحن 
الفقيد وهو سياسى إٍ ف كما عدر الشتاغر عن صون محر الوطئية معاد 
موافقة وزارة وبرلمان صدقى على مشروع خزان الاولياء فى و١‏ ء 
ونذلم اأشاعر نداء الى البلاد .العردية الشقيقة فى ١و١‏ بمناسية ثورة 
فلسطين وحوادثها الدموية ٠‏ كما رثى شهيدى الطيران على طليعة 
الضهانا 2 15 + وقد ظل صرااعه همع الصهيونية منذ ذلك الحسين 


ليلب بصصصي 


: منعت الوزارة نشر مقطوعة .ن ضمنها‎ )١1( 
ياأيهبا الأرمفقساء بالحيببه؟ أن لا تنسسوا اناسنا دئن وتأل‎ 


سس 


فى مصر ند تلفنى الكلاب رعاية 
قى مصر لا يلقى المسسىء جزاءه 
فى مصر لا يحفظ التاريخ مسن 
فى هصر لو فى مصر بعض كسرامة 
اذا يعن على الوورأن تششدة د 


الموت ! ياللموت ! يأشرف شرعة 


ويقفول أيضا : 

ماعهدنا دصر تعطى ظهس برها 
المطايا حصين تخثتنى حتفهيهما 
مصر لا غضيت لفضبتهتك 


بيئما يحشر شعبها ويحطسم 
لابل يكافاً دونه ويكسرم 
فحش يعسج بها وفحشس بكتم 
غضبت وفار على جوائسها الدم 
لم يبق من حرماتنا ماتكرم 
مما مسسسيام به وما توسسدلم 
الديوان المأكورص؟ د 0 10 


كذلول النوق من ثشساء يركب 
تعطب السسائق من دون ألعطب 
لم يرعها الغرب لما أن غضب 
الديوان المذكور ص 191 ل ..؟ 


378 عت 


حذى استتشهاده ١‏ + ومصر هى درة امشرق ومركزه ق مواحهية الغرب»* 
غرادة اذن أن بكون أول ميهد له هو ( فصر الغتاة 04 قف أواخر الاريعينات * 


أما 0 المدينة مسحو ورة ) (19) فوى مددنه ة عظيمة فى محر القديمة تفع 
فبها فرصة حب وانتقام + ود كان البحث 2 مسر القديمة كمادة 
جيل كامل من الادناء أثر دعوة الافغانى فصر للمصردين 


ولحت تأثبر الحركة الوطنية المصرية )م وتأسيس الحزب الوطنى 


روائية طريق 
وقيام ثورة ١919‏ ونضال مصر عند الاستعمار » وتحقيقا الوطنهي.ة 
المصرية التى بدأها الطهطاوى ولطفى السيد وطه حسين والعقاد ٠‏ 
آلف ليلة وليلة ؛ الليلة الماثة بعد الالف » تقصها شهرزاد على 


سيئر 5 + وكأدور ده ل قصة جب وأعلامك على. التحليل 0 حد أذ لأمحب 
رجار + وددور حو حاة 3 2 ف 


(19) ايه يامطر عزاء انمبسا انث اولى بالتحيات الوصفاء 


للاسف لم نستطع الاطلاع ب على كتابه 0 معركتنا ممع اليوود ) لأنهء >مذواع 
دخوله وتدا وله فعصر ك4 ولكن قْ بسائمى كتساهء وأبضسا 2 لا خلال 
0 (( الكثير عن نضاله ضد الصهدونية 


الك رق يم تاك ده 


اؤه واشغرب 3 باللعسر با يضرو به الدم 


دصر المتاة و»ا تزال خفيسة تيفوةا اليكم بالقاوب وتعظسم 
(195) لم نستطع للاسيف مصعرفة تاريخ صدور هذه الروا به ولكنها دن 


دواكير انتج سيك قطب 3 انظر محيد على قطاب 58 دك خطلب الأشهيد الاعزل 7 
لاردمان تاريخ مصر القديمة 5 وكان توفيق الحكيم دن قبل 5 كدب 0 عودة 
الروح »© . 1 


لكآ سد 


مما رظطهر قدما بعد فى منطق الوجدان والتعمسير الحسى عنه ررى ٠‏ كما 
تظول عنمن ا موضوعات» الكدية فل الخرافاك والستهر والقيدوةة 
والأقدار « حتى بقضى الله أمرا كان مفعولا » وتحقق اانبوة والالهام و٠‏ 
كما تظهر صورة الطريق عدة مرات : اين الطريق ؟ او , لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمرا » ٠‏ مفرق الطريق بين عهدين ؛ وهى الضورة التى ام يخل 
منها أى عمل من أعماله والتى أصبحت فيما بعد عنوانا اؤامفه 
« معالم فى الطريق » الذى دفع حياته ثمنا له رو + كما تظهر بدايات 
أشكار ستك.بعح فيما بعد نقدا للغرب مثل خرورة اشراف الام على تردية 
الاطفال فان « اشراف الام لايعدله اشراف » رو ٠‏ وتظهر أيضا بذور 
« التصور الاسلامى » خارجة من الادب مثل الحديث االمستمر عن الدام 
والواقع وعدم الفصل بينهما : وبيان أهمية الحلم والخيال , لان الحياة 
بلا خيال نوع من التحجر » ؛ ولان الانسان لن يصل الى شىء الا 
بالوجدان وااخيال والاحلام ولان الواقع الاصيل أن يحصاه ادراك 
فرد وهو ما سيصيح فيما بعد « التصور الاسلامى » زد ٠‏ ولكن الواقع 


(11) مثلا وضمت سساقيها المتفرجتين وذراعيها المتراخيتين « المديئة 
المسحورة ص ؟؟ أو بعض عبارات الاحساس بجمال المراة مثل وهر 
تثمئنى فيبدو قوامها إلفاتن صر :5 أو وكانت قد نضجت أنوثتها وتفتحت 
رغباتها ١‏ ص 6 )١‏ أو قول الام فأئى أخثشى عليها ماهو أشد >ن سيلب الأغزام 
هص ١5‏ وليس بين الرجل والمرأة حين يخلوان ذلك الحاجز المتوهم دن 
الكورباء أو غير الكهرياء . 

(؟1) المصدر السسابق ضح 1735 ل 4) ؛ هن لاش . 

(9)) المصدر السدابق ص #١‏ »6 ص 5ه . ' 

ل 5( وسيحد هذه الفكرة فدها بعد 2 كتاسب أنا فرويد وزءداتها ل أطفال 
ذلا أبير » المصدر السسايق . 

(6؟!) المديثة المسنحورة من 1١١‏ لس 1١‏ , 


2131100 


دوموك »صم يدانت ليب لفيائفة بد 


لال/ا1ا د 


رقنا انه لقيال + #الاسان يسول 'أيفنا شوق الى اللخماء ل الخرفن 
والعودة الى الواقع روم ٠‏ واذا كان السحر قد جسد الحياة وأوقف 
الزمان روم فان الحب قد أعاد الحياة وحرى الزمن ٠‏ والزمن وااتطور 
والكدرانر انفده والعرقة يذوى و «النضيور' الأساتي ورين لايق 
الفنى فى بناء الرواية بين اليطل واليطلة , الاب والام , وتحليل عواطف 
كل منهما بالتمادل ثم بين البطل والبطلة « الابنة والاين ,» «فالرواية 
تقوم على فن هندسى متقن ؛ وهو ماسيصيح فيما بعد أساس «١‏ التصور 
الفنى ى القرآن » ٠‏ كما يبدو الصراع بين الخير والشر ؛ بين الحب 
والانتقام »بين الحياة والموت مع الافاضة فى تصوير نزوع الخير لان الادب 
الاأسلامى كما يقول فيما بعد لايصور لحظات الضعف الانسائية بال 


66 


ولكن الاظهر فى ذلك كله هو :الجائب الاجتماعى ٠‏ فالبطل والءطلة 
راعية غنم » فالحب لايعرف التفرقة الطبقية وينتصر على الملك فى النهاية. 
وقد استيشر فردق وهلل لهذا الانقلاب وى صميم نفسه شعور غامض بأن 
هذا تصرف الهى برفع من مقام الشعب ويزيل الفوارق ديئه وبين أكبر 
الأرؤوس ف الملاد روم ٠‏ ثم تكون البطلة الاميرة ابنتهما والبطل راعى 
غنم » وينتدر الحب أيضا فى النهاية على انتقام الاميرة الاولى المهجورة, 


وهى أميرة شردرة حولت الى ساحرة وفقدث حدبيها أي وقد زعم فريق ان 


0ك 


(55) المصدر السابق صن ١١‏ , 
90؟) المصدر السسابق ص ؟لا , 
(4؟) المصدر السابق من *9؟ , 
م ١١‏ الحركات الديئية المعاصرة 


لاا د 


الاميرة كائن قد قسمت على امرأة عجوز فغيرة رأتها تلوذ بحوائط القصر 
من الوايل المنهمر غأمرت بابعاد هأ عن القصر حدنى لأتشوهه دمنظسرف 
القذر (9) + هذا اتجائنب الاجتماعى هو الذى عه الدع ململ دما معد اأرحلة 


أما روابته م« اشواك , فسيدو من الاهداء الى رفيقة عمره أأتى 
انفصل عنها انها تجرية شخصية مر دها الكاتب الاديب تدور دول 
الصراع بين الانسان والادب ء بين الحياة اليومية وحياة الابداع » وأيثار 
رفيقة العمر أن بيقى لعمله الادبى فور أدوم وأخلد ر.ىي ٠‏ وهى قصة 
مذو حول »نتوة الحناوية حجن : االحوياة جردا ناه ضري كن نينا كينا 
فيها من غزل وحب وتوتر وغضب ٠‏ ويآخذ الحب الرومانسى صسو,' 
حسيه ووصفا الصدور والرؤودى واإشعور ري ٠‏ كما يظور موضوع 
الخبال والواقع من جديد مما يوحى بالتصوير الفنى كمقولة فى النقد 
الادبى فيمأ بعد (موم ٠ه‏ وبمكن تلمس معض حجذور الموضوعات الديئية 
لديه مثل الحديث عن بيكته المحافظة التى جعلته يقترب من الشعر والفن 


(.؟) سيد قطب : اواك ص ١١17‏ . 

(١1؟)‏ يقول مثلا « فاذا فتاه تهويان على شفتيها فتستجيب له بكل 
مافيها (صس 56-16 ) ) صدرها الفاتن » صدرها البارز الفاتن (( ص 10 ؛ 
نظرت اليه نظرة متوددة راضية تمازجها الفتنة والاغراء ولو كان الذور 
مطفاً لصنع ششيئا آخر (ص 41 ) فاستجابت اليه فى لين واغراء ولو فى 
م هذه اللحظة لارتكب الحماقة التى يشمئز مثها طبعة ( ص 28 ) 5 
القلئب والذهن » ويترك آثاره فى النفس والحياة ؟ وما الفرق بين الحلم 
والحقيقة » وكلاهما طريق عابر يلقى ظله على النفس ثم يختفى من عالم 
الحسسن بعد لحظات ) ص 1١145‏ 1)86 . 


معيو موده واه بين 1ك 


ب 198 سد 


والخيال و درتدك مع امرأة أو مكل دعذن التشسيهات أده وفية ؛ مثل 0 اكد 


98 000 
الشهود مم + وقد يكون موضوع الروأية كلها وهو ثقل الماضى فى 
اكاك الى اللاقى اللعى بواكن جورى الفكاة العدين على مواطقا: لني 
الحالى هو البذور لموضوع التراث والتجديد »؛ والدين والتطور وى ٠‏ 
وتراث الامة الذى مازال يعيش فى قلوب الناس ٠‏ ومع ذلك فانه يغاب 
عر الزن أنه لعفلل لشي الفر عدم و ل اثر :فوا الدوانت الما 
التجور اك الاناافية +" كما انرا انتودانهاية واساوية رهن اللي 

والاتمفال من الفسي علن فك الشاول اناس .+ 


أما « طفل من القرية » فانه سيرة ذاتية للمؤاف فى طفولته ادك ه 
منذ أكثر من ربع قرن أيام الكتاب والمدرسة وقبل الرحيل الى القاهرن 
مثل « الايام » لطه حسين ومهداة اليه + بها اختلاف و 0 معه مثل 
الخلاف والاتفاق بين الاجيال و الطبائع والمحياة والاتجاه رمي ٠‏ ويتجاذب 
السيرة جاذيان : الجائب الدينى والجانب الاجتماعى ٠‏ 


ويظهر ااجائب الدينى فى دين القرية الذى يتمثل فى تصدوف 


18 سالك من 112 

( المصدر السسابق ص كلم » م5 . 

(©؟) م يكن يسك 3 تحلب كاعر وقصاص وشاقد فريك ف جيه 0 
كان وزملاةه فى لحنة ألنشر للج معيين التى نشرت ©« طفل من الكرية » » 
« الاطياف الاربعة » »6 « العدالة الاحتماعية فى الأسلام ) » يمثلون نفسن 
التيار فل عدد الحميد جودة الستدار © نجيب محفوظط 4 على أحود داكثير 2 
محمود تبمور 4 ابر هيم المازنى 4 كامل الكيلانى 4 ابراهيم رع 4 وداد 
سمكاكينى 4 أمين دو سلف عل أب وام و التام 5 


لاءلكما| ده 


المجذويين والادمان بالعفاريت والاواياء . فلاعب الجمباز مثل المجذوب» 
ولكن عرز االندق الحلس على يذ" الدرسيق 'القنيان ميخدة” التقايل دين 
الخرافة والعلم : بين العلاج عن طريق العفاريت والتمائم وكتابات 
سليمان وآية الكرسى أو الصمد وذكر الله الاعظم لطرد العفاربت 
الشريرة التى تختفى فى شهر رمضان وبين الطب والعلم الحديث ٠‏ دل 
بقوم المدرس الشاب مع الاطفال بتجربة علمية يذهب فيها الى المن 
امسكون ‏ رواق اللمنزل القديم التى سكنها الارائب ويظنها النساس 
عفاردت لاثبات ان هذه العفاريت خراغة أ شاسها الجول وقصص مكذوية 
لبعض الاغراض الدندوية حقيقة أو متو همة ثم دور الخوف واارعب قى 
الايهام وتحويل الحقيقة الى وهم ٠‏ كما يظهر الدين فى أسلوب الكتاب 
فى تحفيظ تنواعد اللخة والقرآن دون فهم أو تذوق والصراع بين الكتاب 
والمؤسة افتناد- الكتاب غلى تحفظ القزآن وأعمال المؤريسنة نه وسطاولة 
المؤلف الجمع بين الحسنيين حفظ القرآن فى الكتاب وفهمه فى المدرسة 
وأكقيات لكاب ذا لديلة شيم الثقافة والقفمت يعدو الديس, 
وتشبخيص النهر سعد الفيضان و مسكين خلاص همد » ؛ وتفويض الامور 
المى الله « الامر ذله » كما يؤمل أهل القرية دون أن تظهر الحاكمية 


دعغياك + 


وارتبط الدين أيضا لديه بالوطنية فقد حفظ رسالة لعمرو بن العاص 
وصف فيها مصر والفيضان ٠‏ وتآثر بالناظر الشاب وهو يفيض وحدية 
ويتحدث عن عباس الشيخ وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وأنور 
بائسا التركئ وطلءت رؤوف وشفيقته حميدية التى اذاقت الحلفاء 
الويل فى نهاية الحرب العظمى الاولى ٠‏ وكان الطالب يقرا دواوين شعراء 
الوطنية مثل ثابت الجرجاوى وكتب التاريخ كمادة وطنية ٠‏ وا اندلعت 


الما هس 


ثورة ١555‏ وقف الناظر أمام التلاميذ وا! قى عليهم خطبة نارية وطئية : 
وأغلق المدرسة الى أجل غير مسمى لانه ذاهب هو وزملاؤه للعمل فى 
الثورة ٠‏ فالثورة واجب على كل انسان ٠‏ انطاق حماس الطالب ؛ يكتب 
الخطب ؛ ويقرض الشعر ٠‏ ويلقى ذلك ى المجامع والمساجد أينفخ روح 
الثذورة ف الجميع فصاروا يستمعون لكل هاتف بالثورة ٠‏ وكان الاسم 
المقدس الجديد لديهم هو سعد زغلول ريم ٠‏ 


أما الجانب الاجتماعى فانه.يظهر فى تصور فقر الريك و5.ف 
الاغذياء حتى اد علم وهو ف هذه امسن مابجب ان ددقى ومادجحب ان 
بزول ٠‏ فلقد أأحس أنه سارق سارق لوو لاء الغرب ا الاجراء الزراءيين ( 
وأمثالوم من الملايين لد نندت الذهب 2 الوادى ونجوعه ٠‏ ولو كان 
فى الوادى قانون عادل لقاده الى السجن قبل أوائك الكثيرين الذين 
جحسيهم القانون لصوصا ومجرمين ٠‏ لقد ظطلل هذا الأشعور بعاو ده 
ابدا كاما جلس بتناول طعاما دسما أ فاكهة لذدذة أو حاوى انيةة 
أو دتمم دأ بسر مباهج الحياة دين ملايين المدحرومين و اند علم. أثشسياء 
وأشياء ولم بثبين عمق آثارها فى انفسه وقسوة وقعها على ح.ه 
ألا وهو يسترجعها الان فى الحين معد الحين فيشعر فى قرارة نف...ه 
بالخجل ودحس لئفسه ولشعيه بالازدراء + عرف قحط النور و ارخداط 
الفلاح بالارض 6 واقامة المأتم دوم دبعهاأ » عرف أغلاب الزمان 2 
الريف : غلب الفقر » غلب الحرمان ؛ غاب الجور من الحكام : الخريبة 


. مطالب العمدة : تلبية لاوامر الحكومة : تذاكر الجمعية الخيرية واليان 


الاأحمر والاسعاف * سكر م الجسور 4 ونائقية الدودة ف مزارع الأثرياء 


00: 


85 سمدك طب 1 طفل من الكرية دس 16 


7 ااا ا 


وتقاتشيهم خارج القرية . ومكافحة الجراد:وغلب الكدر المتواصل٠*م,‏ 
عرف أن الذين يعملون اجراء زراعيين غرب لايربطوم بالقرية ال“ 
الدين لا القومية ولا الجنس : وهو ماسدظهر فيما بعد على أنه الامة 
الاسلامية ٠‏ عرف قلب التقاليد وبخاصة فيما يتعلق باارأة التى لاترتفع 
فى نظر الرجل عن السلعة ٠‏ فاذا كان بيت أهلها مازال مفتوها فهى 
محترمة الى حد ما لان هناك مالا دنتظرها ٠‏ أما اذا خرب ميت اهلي 
فهنا تعانى من الذل والتحقير مايديل حياتها ظلاما فى ظلام ٠‏ وعندما 
تبلغ سن ااثلاثين دجب أن تحاشم دون زينة فنقتل طبيعتيا ٠‏ لذاك 
سيظهر الاسلام فدما بعد كعدالة اجتماعية وأخذ حقوق الفقراء من 
الاعاه و عدوي اكه السام 


ويمثل « التصودر الفنى فى القرآن ثم مشاهد القمامة فى القر آن » 
نقله من الادب الى الدين واكتشاف العنصر الفتى فى الدين قبل أن 
يكتشف فيما بعد الابعاد الاجتماعية والفلسفية والسياسية ٠‏ ويقوم 
على تجرية شخصية منذ سماع القرآن فى القرية فى كنف أمه المتى يهوديها 
« التصوير الفنى » كما أهدى و مشاهد القيامة » الى نوج أنيهىو كما هدرى 
ديوانه « الشاطىء المجهول » الى أخيه + وينقد تفسير الاساتذة الذى 
لاذوق فيه ؛ ويعتمد على التجارب الانسانية الشعورية والتآثر الوجدانى؛ 
ويعطى التفسير الشصعور ى معتمدا على التذوق الفطرى وتشخيص 
الانفعالات الانسانية ويصع نظرية فى التصوير الفنى الذى يعتمد على 
التخيل الحسى والتجسيم مركزا على أغراض القصة وهو احداث الاثر 
النفسى المطلو ب وليس وصف حقائق مادية بالتفسير الحرى النصوص 2 


سيب ممعم يعيب ممع بس سس جوت لوبسيب الفسبعصر يس ممعي و1 


17 ؟) الاصدر السسايق 4 المقدمة ص ١5أا‏ 1 
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فالآمات تحمل مثلا يضرب وليس حادثا بقع ٠‏ وقد شغل القدماء أنفسيم 
بمباحث عقيمة حول اللفظ وال معنى ولم بامسوا قضية التصوير الفنى 
« بالرغم من اقتراب البعض منه مثل الجاحظ وابن قتيية وقدامة وأبو هلال 
العسكرى وأخيرا عبد القاهر الجرجانى الذى وضع نظريته فى التخييل. 
وقد اقتدصر « التصوير الفنى » على الجائب الادبى دون التعرض للمسائل 
الاجتماعية مثل العدالة الاجتماعية أو الفاسفية مثل التصور الاسلامى 
أو الأساسة مكل الماكمنة : 


أهما « مشساهد القيامة » فهى تطبيق لنظرية « التصوير الفنى » على 
موضسوع ميتافيزيقى خالص وهى الاخ رويات ؛ البعث » واليوم 
الآخر »؛ والجزاء والعقاب مدينا أثر ها فى الشعور أو كما يقول ااؤلف 
« العالم الآخر فى الضمير البشرى » وواضعا اياها فى اطار تاريخ 
الاديان المقارن الذى يجمع على أن الاخلاق هو أساس الصزاء 
والعقاب ٠‏ ومع ذلك لم يظهر البعد الاجتماعى والسياسى لهذه ااشاهد . 
كما لم بظور دناء فنى واحد لهذه المشاهد كلها يدل عرضها حسب 
ااترئيب الزمنى للسور ٠‏ ومع ذلك فييدو ان قنضية التصوير الفنى كانت 
تدل على شجاعة الفكر والتمسك بحرية النظر دون ادنى مجلفاة للدين. 
كما تدل على ان اللمؤلف كان مقدما على عصره الذى مازالت تسود 


الحرفدة والتفسير الملدى للخصوص 5 


(؟) كان « التصور الذنى فى القرآن » فى البداية بحثا فى .جاا 
الأقتطف عام 19595 قبل أن يخرج عام 1156 فى صورة كتاب . وكان فى رأى 
أؤلف يصلح لان يكون موضوعا لرسالة جايعية ٠‏ وقد قام د. محمد أحيد 
خلف الله برسالة متسابهة بعنوان « الفن القصص فى القرآن الكرب. » 
عام ١9407‏ 


8685| سد 


وأخيرا يمثل « النقد الادبى : أصوله ومناهجه ,» اجتماع الادب 
والدين ومحاولة ايجاد نظرية فى النقد الادبى تضم منهحه فى الادب 
واكتشافه للجانبالاددى فى الدين فى :مو ضوع «التصوير الفنى فى القرآن» ٠‏ 
دنقد الثراث محاولا تطويره. وفهمه وتأدصيلا للتصوير الفنى على عكس 
ماسيفعل فيما بعد فى الارحلة الفاسفية من رفض الفلسفة والكلام 
والتصوف ٠‏ وينقد الادب العربى القديرم لانه لابسلك طريق التركيز 
والافناكة: ريع اناعد والقوثياكف ف غرطن التقارب: الفيووة "الا 
تافر ف هه مسزافة القيوية السو نف حكية أن موف لال ا 1 
وحالة زف ركان سفن كتين وى العاف و العف القؤماف لك فق ماهو 
على الحركة ٠‏ وينقد قدامة: لاقامته النقد على أسس فلسفية منطقية 
على عكس عبد القاهر إلذئ حاول الاعتماد على التحليل النفسى + غفقد 
استطاع الامام عبد القاهر الجرجانى أن يصل الى نظرية التخييل ,: 
فهو لذلك يستحق اهداء الكتاب « الى روح الامام عبد القاهر أول ناقد 
عربى أقام النقد الادبى على أسس عامية نظرية ولم. يطمس بذلك روحه 
الادبية الفثية » وكان له من ذوقه الناقد وذهنه الواعى مادوفق به بين 
هذا وذاك فى وقت مبكر شديد التبكير » ,.م ٠‏ وبالرغم من هذا الموقف 
النقدى من التثراث فقد استطاع المؤلف أن ميقدمه سهلا بسيطا واضحا 
رافضا تقليد الغرب فى النقد الادبى ؛ ومدافعا عن التأصيل فى التراث 
القديم ف وعساناتية بالانب) القدزعى فو لانن طافور ده ويدرفن للعركة 
الاددية لجيل يآكمله : العقاد : وطه حسين : والمازئنى وللشعر الحديث 
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(0)) المصدر السابق ص ؟ . ويقتبسس المؤلف نصا طويلا من « دلائل 
الاعجاز ( ص م١1‏ 8 ١‏ 


ب وم1] ل 


عند نازك الملائكة ويعتمد على الدراسات العامية لمعاصريه فى الابداع 
الفذى () + وظل التمايز الحضارى مقياسا لاشعر ووضعه المتميز داخل 
كل حضضارة ٠‏ ويدافع عن رأى العقاد فى الادب الشعبى الذى لا سلطان 
عليه لاطبقة الحاكمة ٠‏ وتظهر الواقعية فى الادب وأهميتها وهى التى 
ستتحول فيما بعد الى واقعية المنهج الاسلامى على عكس مثل افلاطون 
المجر دة ٠‏ كما يشير الى صراع الطبقات كحقيقة اجتماعية يحللها 
الاجتماعى وان لم تكن موضوعا مباشرا للادب وان حاول املف 
فيما بعد تجاوز الصراع الطبقى من أجل تشليب طبقة على طبقة الى 
تحرر الانسانية جمعاء وهو التدرر الاشمل والاعم والابقى والاقرب 
الى الكرامة الانسائية ؛ وهو مادسميه المؤلف المنهج التكاملى فى الادب 
الذى يأخذ فى الاعتبار كل العناضر المكونة للعمل : الادبية والغنية 
والوجدانية والاجتماعية والانسانية ٠‏ صديح أن الصراع محور الحركة 
التطورية فى الفن طبقا التفسير المادى للتار يخ ولكن الاسلام لابعيطهكل 
هذه الاهمية لان أهدافه أوسع وأرقى ٠أنه‏ لايرضى بالظلم الاجتماعى 
ولابقره ولايدعوة الئاس الى الرضا به بل يدعوهم الى مكافحتة اتطوير 


المشرية 1 


ويركز المؤلف على أهمية القيم الشعورية والقيم التعبيرية ى 
العمل ادي وبستسهد بالقرآن ومكتشف التصوير الفنى من جد دد 
ودمستسهد دمقفطقات طويلة منه لضرب المثل دموسيكية الالفاظ ولددان 
وظيفة الصور والظلال والايقاع ومقدار اشستراكها فى الدلالة الادبية 


اا 9( مثاذ دراسات مصطفى وي التنى كانت قْ صورة فلار 


اكرات 


وف لصوير الجو العام + فالسعة الاولى التعمير القرآنى أتماع طريفك4 
تعسوير المعانى الذهنية والحالات النفسية وابرازها فى صور حسية ء 


ولكن الاهم من ذلك كله هو بداية الربط بين الادب والتصور 
فالادب ىف كل حضارة مرتبط بمتصورات هذه الحضارة وةيمها ٠‏ ويمكن 
للناقد أن متذوق العمل الادبى ويرفض التصور الذى يوم عليه ٠‏ : 
والاسلام أدب وتصور يقوم عليه هذا الادب ٠‏ فمن الصعب فصل 
الادب عن التصور الكلى للحياة وهو الاسلام ٠‏ فالاسلام عقيدة وحركة 
لتطوير الحياة وتجديدها ٠‏ فمثلا لايحفل الادب الاسلامى الا بقوة 
العنصر وليس بضعفه ولا سلبيته ٠‏ الاسلام لايحارب الفنون ولكنه 
بعارض بعض التصورات والقيم التى تعير عنها هذه الفنون ؛ ويقيم 
مكائها تصوران آخر ى ٠‏ فالاسلام تصور تنيثق منه قيم ٠‏ وبالتالى 
فالادب الاسلامى عقيدة ضخمة هائلة جادة فعالة خالقة منقكة تمن 
فراغ النفس وإلحياة وتستنفذ الطاقة البشرية فى الشعور والعمل وفى 
الو جدان والحركة فلا تبقى فيها فراغا للقلق والحيرة والتآمل الضائع . 
ل ز مافيه الواقعية العلمية حتى ف مجال التآملات والاشراق ٠‏ جاء 
الاسلام لتطوير الحياة وترقيتيا ولس للعرضش ف زمان أو مكان معين 
اق لعوه ابا سا ا ا ونزعات و ٠‏ الاسلام حركة 
ابداعية شاملة فى الفن والحياة ٠‏ على عكس مثالية الغرب ستكون واقعية 
الاسلام ٠‏ قرا الجيل الاول من الصحابة القرآن وكان هدفهم تطوير 
الواقع لا ترقيعه ٠‏ الادب الاسلامى أدب موجه يحمل فكرة وصاصف 


مس ص لس سس يسم موتصسسست 


)550) مساك قطب : مفمهجج الإدب ف »0 التساريخ 6 فور عم وبماج 0( 
ا 0 


ل لاثلم1 عل 


الاق رو مول خياليمنةة ليلذ وفك اتيت ادوس يا 
يلجأ البعض الى الشرق أو الى الغرب أو الى الفرعوفية المصرية 
القديمة ه وهكذا يكاد سيد قطب يذتقل من المرحلة الادبية الى اكتثساف 
الاسلام ذاته كتصور وكتقدم فى التاريخ كما حدث بعد ذلك فى امرحلة 
الفلسفية و ٠‏ 

من هذا العرس. للمرحلة الادبية يمكن استنتاج الآتى : 

١‏ س بدأ سيد قطب حياته شاعرا » أديبا » زوائيا » ناقدا ؛ وكان 
مدخله الى الدين هذا المدخل الادبى الفنى ٠‏ وعرف « التصور الفنى , 
وتذوق القرآن ومايحدثه فى النفس من ابداعات وأنطباعات جمالية ٠‏ 
ولكن للاسف لم تتأثر الجماعات الاسلامية المعاصرة بهذه الارحلة 
نظرا افقدانها الاحساسات الادبية والجمالية بل ووقعيت فى حرفي_5: 
تفسير النصوص ومائها بشحنة من الغضب والتمرد والقسوة ٠‏ وان 
كان لديهم بقايا من شعر أو خصة فأئه يعبر تعبيرا مباشرا وفجآ عن 
الصراع بين الابمان والكفر ؛ الاسلام والجاهلية » ويكون أقرب الى 
الدعاية والموعظة وأدب المناسيات + عرف سيد قطاب الاسلام من اذل 
الادب والفن وتبنت المجماعات الا عت لامية الاسلام تحت ذاروف 


01 


م سم 


(9:5) سديد قطب : الاسسلام حركة ابداعية شاملة فى الفن والدياة ) 


المصدن السبايق من »ا 0 


(559) أطلنا فى هذا الجزء عن المرحلة الادبية نظرا لاه غير معروف 
عن الامام الشهيد مع أنه يكشف عن بداياته الانسسانية ونظر! لانها بانفعل 
أطول مرحلة عاشها ولا يجب اسقاطها عن الحساب فى مقايل امردحالة 
السياسية التى ظهر فيها « معالم فى الطريق » والتى دفع حياته ثمذا لها ونظر! 
لانها المرحلة التى لم تتأثر بها الجماعات الاسلامية العاصرة دل تجولها تماىا , 
وان عرفتها فهى تتنكر لها باعتبارها حدثت قبل التحول الاسلامى . 


كما - 


نفمسية واجتماعية ؛ تحول الاسلام فيها الى « ايديواوجية المضطهدين , 
وبالتالى يمكن التخفيف من آثر هذه الجماعات على حياتنا المعاصرة 
وذلك بالتركيز على الجوائب الادبية والفنية فى الدين وأثر الدصسورة 
القنية فى توجيه سلوك المؤمنين ٠‏ فالعاطفة الدينية هى عاطفة جمالية 
مخقصها الصياغة الفنية وبحل محلها التعصب والهو ى + ويكون تشجيع 
حركة الادياء الشبان وتأسيس الجماعات الادبية فى الجامعات : واصدار 
مجلات الشعر والقصة والمقال الادبى كوسيلة لتعريف الانفعالات 
الدينية بأسلوبها الطبيعى وهو الاسلوب الادبى ؛ وأن صورة حسان 


دن تأنت « شاعر الرسول » لبس ببعيد ء* 


؟ كان سيد قطب ف أدبه شاعر الحب والغزل *وام يجد حرجا ى 
وصف مفاتئن البدن ومايشعر به المحبين لشوق اللقاء والعناق والقبلات. 
ولكن. الجماغات.. الأسلامية.حظرا. التطيرها. .الظاهرى وحرماتها وعرتها 
نظرا لما يسود المجتمع من محرمات على رأسها الجنس تضم كل ثقلها 
فى الغطاء والحجاب ؛ وفصل الطلبة عن الطلبات ٠‏ تسقط التصور الجنسى 
للعاليم نتيجة لاتخلف والحرمان وإلكبت ثم تغطية وتحجبه عن طريق 
التزمت الخارجى والاشباع الجنسئ عن طريق العداء للمرأة وبوتقتها 
ووضسعها على أريكة أمام الجميع إقرب لا يفعله العراة ولكن على نحو 
مقلوب ٠‏ وبالتالى يمكن للحياة الاجتماعية المشيتركة والسلوك السوى ؛ 
والتعبير العلنى عن عواطف الحب والاعجاب المتبادل والاعتراف يمكونات 
الفطرة وبمظاهر الجمال فى الخلق يمكن لذلك كله ان يقضى على المحرمات 
فتخرج من السر الى العلن بدل أن يموت الانقلاب.من الضد الى الضد 


ل كما ل 


م س كان سيد قطب جزءا من الحركة الثقافية والنقدية فى مصر 
مئذ الثلاثينات حتى أواخر الاربعينات حيث ازدهرت ااجلات الثقافية 
والنقدية ف مصر منذ المعارك الفكرية والادبية » وكان سيد قطب من 
النايغين الشبان الذى فرض نفسه على الحركة الادبية والثقافية فى 
مصر + ولكئنا لا نجد الجماعات الاسلامية أى أثر على حياتنا الثقافية 
والآذبية بل ارات 'لى كقاطؤ شط ولهد مدن رسو االنمط اصرق 
الشعائر ٠‏ لم يبزغ منهم أحد فى حركة الادباء الشيان كما فعلت 
الحركات اليسارية بوجه عام والماركسية بوجه خاص ؛ ولم يدخل أحد 
منهم فى معارك الفكر والادب والثقافة كمفكر وأديب وليس كداعية 
وخطيب ٠‏ وبالتالى فائه من الممكن تحول هذا النشاط واخراجه عن 
عزلته الى المعارك الثقافية والاددية لجيانا ٠‏ فالدعوة الاسلامية ليست 
مستقلة عن حياة البلاد الثقافية ومعاركها الادبية ٠‏ 


4 ظهر فق أدب سيد قطب الشعور الوطنى ومشاركته فى الوطنية 
المصرية بالشعر والخطبة والمقال بدافع فردى خالض دون أن يتلقى 
تعليمات من جماعة أو من رئيس مباشر ٠‏ وكان يلهب شسعوره القادة 
الوطنيون والشهداء الابرار لمعارك جيلنا : استقلال مصر ؛ وحدة وادى 
الذيل » استقلال فلسطين ٠‏ واكن الجماعات الاسلامية المعاصرة غاليا مائرى 
اأشعور الوطنى أقل قيمة من اأشعور الدينى ٠‏ دل كثيرا ما تتذكر له 
وتجعله مناقضا للشعور الدينى ومضادا لله ٠‏ فتلئزم دمقتضنات الشعور 
الدينى وتضحى بالشغعور الوطنى وهو مايجعلها باستمرار موضسع 
الاتهام بالخيانة والعمالة لنظم ديئية آخرى خارج الوطن ء ويجعلها 
غير قادرة لبس فقط على الدخول فى وحدة وطنية بل أيضا على تصورها ٠‏ 
فكيف يجتمع النقيضان : الجاهلية والاسلام ؟ 


مم مشو تل ا سر 


1 تن 


ه ‏ استطاع سيد قطب وهو الريفى القروى ادراك مأساة ريف 
مصر منذ الصغر + وأحس بفقر الفلاحين وبؤس الاجراء الزراعيين ٠‏ كما 
رآئ ترف الاغذياء وسرقة اللصوص ٠‏ وظل هذا الانطباع طيلة حيائته 
يعطبة الاحساس بالذذب تجاه هؤلاء المثبو ذين ٠‏ وبالرغم من أن 
لمعظم اعضاء الجماعات الاسلامية جذورا ريفية الا أن أحساسهم بقضايا 
الفقر والغنى يتوارى كلبة أمام احساساتهم الديئية حتى أصبحت بغير 
ذات مضمون ٠‏ ويقتصر حديثهم على بعض النصوص الدينية فيما 
يتعلق بالزكاة والاستخلاف ودون مساس بجوهر الاقتصاد الرأسمالى ' 
مذل الملكية الخاصة ؛ و التنافس : والريح ؛ والاغتصاد الحر » والتجارة»ام 
يصور كتابهم بؤؤس ريف مصر وققرها الموقع : ولم يشعر أحد منهم 
دنيل. مصر وفيضانه وكأنها احساسات وثنية ٠‏ وبالتالى يمكن أر جاعوم 
الى الر يف وادراجهم فى العمل الاجتماعى فى الريف حتى تأخذ عواطفهم 


الددنية مضامينها الاجتماعية ٠‏ 


5 سا كان سيد قطب وهو فى هذه المرحلة الاولى من حياته على 
وعى تام. بالموقف الحضارى * ينقد التراث القديم فيما لانفع فيه 
ولا أصالة ؛ ويبرز ما يصلح لجيلنا واشباع حاجاتنا » وينقد الغرب 
وبرفض تقليده + وفى نفس الوقت الاستفادة بابداعاته ودلالالتها 
بالنسية لنا فى نهضتنا وبالنسية له فى مظاهر انهياره وينفتئح على 
الحضارات الشرقية القديمة التى انفتحت حضارها القديمة عليها . 
ودين حدود الاقليمية الحضارية مثل الدعو الفرعوئية » ويطلق حدودها 
حتى تدخل فى أطارات الحضارات الشرقية القديمة التى تجعل العمل 
الصالح ف الدنيا أساس الجزاء فى الآخرة ٠‏ ولكن الجماعات الاسلامية 
المعاصرة خرجت عن مسار التاريخ واطار الحضارات والتصقت .التراث 


أ 151 د 


القديم وحده » وعادت التراث العربى ماينفع منه قبل مايضر ٠‏ كمأ 
عادت الشرق كله وحضاراته مع أنها امتذاد لحضار الاسلام القديماةء 
وبالتالى تحول نشاطها خارج التاريخ ودون وعى باارحلة فانحسر اثرها ٠‏ 
ويمكن التغلب على ذلك عن طريق ادخال الجماعة فى روح العصر ؛ 
وافظاكيي السدد التاريخى + وانشغالهم بقضايا الساعة ومعرفتهم 
باللراكله واد اكقم القطور + 


7 لم تظهر فكرة الحاكمية فى هذه اارحلة الادبية وهى الفكر: 
التى أصبحت مسيطرة عليه فى المرحلة السياسية ٠‏ مما يدل على أنها 
فكرة طارثة عليه أما من الخارج خاصة أبى الاعلى المودودى أو من 
الداخل تعبيرا عن ظروف القهر السياسى والاعتقال ظلما ٠‏ يل كانت 
أديه بدايات رفض الدين الشعبى الذى يقوم على الخرافة والجيل ٠‏ 
بل أن بذورها لم تظهر لديه فى الارحلة الادبية كما ظورت بذور الاتجاهات 
الوطنية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 


ثانيا : المرحلة الاجتماعية :  1561(‏ 1968 ) : 


وبالرغم من ظوور بدايات التحطيل الاجتماعي ف الأرحلة الادبيبة 
اللا أنه ددا دصورة واضحة ف 72 العدالة الاجتماعية ف الاسلام»ره؛) وف 


جا« مسي اسح عمسو حم مسح سممسسي ليع ماصعو دمرس فيسب بلحت 


(ه4) صدر 2 العدالة الاجتياعية 2 الاسلام («( 2 ١ه5ا‏ وكان ق 
اثيداية أيضا مقالا فى 5 . وقد نشرته لجعة النقر للجاءعيين التى كانت 
« أبو ذر الغفارى » » « بلال مؤدذن الرسول » © « سعد بن أبي وقاص ) » 
0 أبناء أبى دكر الصديق 5 وأحميد على باكثير © ا وااسبلاماه )نغ 6 مولاى 
محمد على « محيد رسول الله » © وعبد الفتاح مقصود « الامام على » 


ل فى 2 الم ٠‏ 


ل-9١1!‏ د 


و معركة الاسلام والرأسمالية » وفى , السلام العالى والاسلام » 
وأخيرا فى م دراسات اسلامية » التى تيد فيها القطبعة بين الاخوان 
والثورة ر:) ٠‏ وقد انتهى سيد قطب الى الجائب الاجتماعى فى الاسلام 
تلقائيا ابتداء من الادب ولبس ادتداء من الدين أو من الاخوان المسامين٠‏ 
وكان قد انضم للجماعة أيضا فى هذه الفترة + وكانث 'مصر فى ذلك 
لوقت تغص بالحركات الاجتماعية سواء فى الاحزاب الماركسية أو فى 
الطليعة الوفدية أو فى الاحزاب الاشتراكية وفى طلبعتها حزب مصر 
الفتاة الذى كان سيد قطب قد أنضم اليه قبل انضمامه الى الاخوان . 
كاتت المعركة الاجتماعية فى الاربعينات على أشدها ٠‏ وهى التى دفعته 
الى اكتشاف الجائب الاجتماعى فى الدين بعد اكتشاف الجائب الادبى 
فيه قل"ققر# لردديدا كأقت" المتركة الأديية على الليد ها فى ندل 
الثلاثينات ٠‏ 

ويعتمد ألكتاب على منهج النص وعلى ذكر الشواهد التاريخية 
لاثيات الدين الحى ؛ والعمل » والانتاج ؛ وأهمية الدنيا فى الاسلام 
دون أن يعطى تصورا نظريا محكما أو ايديواوجية اجتماعية واضحة 


0ك 


(1؟) للاسف لم نستطع معرفته تاريخ صدور « معركة الاسسلام 
.والرأسمالية » على وجه التحديد ولكنه يبدو أنه سابق على « الاسسلام 
العالمى والاسلام ) طبقا للطبعة الثانية « للعدالة الاجتماعية فى الاسسلام » 
التى تعلن أن مغركة الاسلام والرأسمالية قد صدر وتعلن عن قرب صدور 
« السملام العالمى والاسسلام » . ويؤيد ذلك أيضا بروز الحاكمية أكثر فى السسلام 
امعالمى والاسلام التى تكثنف عن بداية الصراع بين الثورة والاخوان . 
أما الهامش الذى يشير الى « السسلام العالمى والاسلام » فى معركة الاسلام 
والر أسسمالية ) ١ص‏ 88 ! فالارجح أنه من: الناشر . أما « دراسسات انسلامية » 
فانها مقالات كتب معظمها فى 1 ويداية الاعلان عن الاخوان وفكر هم ف 
مواجهة الثورة وبداية الشكوك بين الاثنين . 


50 


مذ مط ص معطب بعصا دنس سب مسر سنزيب صبرت : 


151510 


ا م 


المعالم » ويستشهد بالمعاصرين ودراساتهم ف الملكية والعدالة 1 ولكنه 
فى نفس الوقت 'يحاول' تأصيل العدالة الاجتماعية فى ال: راث القديم 
فيجدها مثلا فى المصالح اارسلة » وينقد الطوف لتقديم نه الممسالح 
المرسلة على النص على عكس الشافعية الذين لا يأخذون بالصاليم 
المر سل والحنفية الذين يآخذون بالاستحسان مع القياس ويصف 
ٍ المالكية بالاعتدال لانهم يجمعون بين المصلحة والخص ٠‏ كما مس سود 
بالمبتشرقين المنصفين للاسسسلام المتجسردين عن الهو 
والفشفية روسن الملكرين الغربيين الذى تدواوا (١‏ ى الاسلام 8 
الذين بقوا على دينهم ولكئهم اغجبوا به وأنصفوه ٠‏ ّْ 


أثر العوامل الروحية فى الزمن والتى تعتير أوريا هى المدرك لخط الزمن 
لان الاسلام مقر النا أربت بالعقيدة والنشا ط والحر ك4 وتعاسين 
الانسانية نجمعاء مبدان ن التاريخ والامة الاسلامية ف مركره ٠‏ لذلك 
أرتبطت العدالة الاجتماعية ديه دقاسقة التاريخ وتقدم الامة الاسلامية 
ونا الغرب نقديما ممثلا 2 الامير اطوريتين الذا أرسية والرومانية 4 
وحديثا ممثلا ف المعسكرين ن الشرقى والغربى أى النظامين الشميوعى 
واار ل ١‏ ادر اله حالة .خاصة كد حدثذت فيه فجوهة كرك الدين 
2 التارييخ الاوربى ٠‏ فالديق را الشعوب 2 أورنا 0 وحدث 


تسيا لك 


29 5-7 أعيال أدبو زهرة 5 مثل 1 الملكية ونظلرية العقد ف الم بعة 
الاسلامية » . 


ال 148 سه 


الطقبات الكادحة التى تريد أن تصارع أن الدين لايغذى رغبتها فى 
الصراع : وأن الكئيسة تتخذ منه مخدرا للكادحين فأعلنت ثورتها 
الكاملة على الدين وقالت عنه انه مخدر الملايين + ومن هنا كان العداء 
الجاهر الصريح بدا الشبيوقة والاين: نه الفيوفيق )رن د ولكن 
احيانا يظهر التصور الشعبى لاشيوعية عند المؤلف قائلا « حاوات 


الشيوعية أن 4 تفن على الاسرة لانها تاخى أحاسيس الاسرة وحب التملك* 


وتضم شموعية الذورة وملكية الدولة للافراد ولكنها فشلت و6 0 كما 


يستك.يد بالكنابات الناقدة للغرب أو التى تدل فى رأى المؤلف - على 
أذويار قيم الغرب زوه » ويرفضن أى تقارب بين النظام الاسلامى واى 
نظام فى الغرب » فلا بوجد ثنىء يسمى الامبراظورية الاأسلامية كما" 
بقول طه حسين فى كتابه رر الفتنة الكدرى ‏ عثمان » لان النظام الاسلامى 
له خصائصه المميزة ولكن الموهم هو اكتشاف الرصيد الرودئ للاسام, ٠‏ 


نالاسلام ليس دينا معزولا عن الحيأة أو ينظم غلاقة الانشان 
8 د4 ولكنه درن الدياة ينظم العلاقة دين الانسان والانسسان 3 أيس 


الاسلام كدين مخدرا للشعوب يستغله الرأسماليون والحكام المستبدون ٠‏ 


لتنويم الطبقات الكادحة وتخدير المحرومة *ولست العياداتفيه عادر 
وطقوس وأشكال ومرأسييم يل أفغال يومية موحهه ة لحياة الفرد والجماعةء 


(9؟) العدالة الاجتماعية ص ١١‏ _- 1 . 
(.5) المصدر الستايق صن 55 . ١‏ 


(وه) ) مثلا أنا فرويد ودورثى ب, برنجهام 2 اطفال لا اشر 4 الكسن كاريل 
1 الانسان ذلك المجهول ( وسيرد يمأ بعد سيد قطب على لخي بانتفصيل 
قم الاسلام ومشكلات الحضارة ( ٠ ١51‏ 


عه 15:8 عد 


ويربط نسيد قطب قضية 'العدالة الاجتماعية فى الاسلام بقضية 
. التصور الاسلامى فيرفض أولا الثر أث الفلسفى القديم لان الفلسفة 
الاسلامية الحقة لاتلئمس عند ابن سينا وابن رشد وأمثالهما ممن يطلق 
عليهم فلاسفة الاسلام ٠‏ ففلسفة هؤلاء ائما هى ظلال للفاسفة الاغريقية 
لا علاقة لها حقيقة بلغسفة الاسلام ٠.‏ وللاسلام فلسفته الاصيلة الكامنة 
فى أصوله النظرية والقرآن والحديث وفى سيرة رسوله وسئئه العملية ء 
فعذة لصون حو اباش دوق يدرك بها فكرة الاسلام الكاية 
التى يصدر عنها فى كل تعاليمه ٠‏ يقوم النظام الاسلامى على فكرتين 
مستمدتين من 'فكرته الكلية عن الكون والحياة والانسان ٠‏ وحدة 
الاتسائية فى. الجنس والطبيعة والنشآة وأن الاسلام هو النظشسام 
العالمى الخالد فى مستقبل البشريةوم ٠‏ هذه الوحدة المطلقة المتعادلة 
الحامقة عو كاين الكاقل العام :دين الاشز اد الجمافاك بو الى تجيل 
الاسلام مسير فى تحقيق العدالة الاجتماعية مراعيا العناصر الاساسية 
فى الفطرة الانسانية غير متجاهل كذلك الطاقة البشرية,,م ٠‏ لذلك يعنى 
التوحيد الاسلامى ثلائة مبادىء : التحرر الوجدانى ؛ المساواة 
الانسانية » والتكافل الاجتماعى ٠‏ « والتكافل الاجتماعى أشسمل وأعم 
من الضمان الاجتماعى المالى كاعانة من الدولة والذى هو جزء من التكافل 
الاجتماعى + ويعنى ان كل فرد ف الكفاية المادية عن طريق العمل » واذا 
حدث عجز قامت الدولة بكفايته بدلا عنه » ويشمل أيضا حق التعليم. 


0 


1 )05 وهنا بعد المؤلف بتقديم سحث كامل ا 0 فكرة الاسلام حدفة الكون 
والحياة والانسان 0 'ودد صدر بالفمل بعد عر سئواثك تتريبا معنسوآن 
,2 خصائص التصور الأسلامى ومظوماقه 1 العدالة الاجتماعية ِل ص /1؟؟ . 


81| لم 


والتربية وحق العمل وتمكين القادرين علية وحق الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ٠‏ فالفرد جزء من المجتمع وليس عالة عليه » رهم + ان شهادة 
ان لا-اله الا الله وهى من أخص + الشاعر' الاعتقادية لتعنى التعرر 
الوجدانى من كل عبودية لعبادة ٠‏ هذا التحرر الذى هو الخطوة 
الاساسية لتحقيق مجتمع صالح كريم ٠‏ الكل فيه متساوون رهم ٠‏ فالشهادة 
هنا لا تعنى الحاكمية يقدر ما تعنى تحرر الضمير النشرى » لقد بدا 
الاسلام بتخرر الضمير البشرئ مَنْ عبادة أحد غير الله ؛ ومن الخضوع 
لاحد غيز الله ٠‏ فما لاحد عليه غير الله من سلطان + وما من أحد يرزقه من 
فى فق" الأرفن ولا فى السماء الا الله » وليفن شيه وبق ' الله وتدينا 
ولا شفيع » وألله وحده هو الذى يستطيع ؛ والكل سواه عبيد لايملكون 
لانفسهم ولا لغيرهم شيثار.م, ٠‏ واكن لم تظهر الحاكمية فى , العدالة 
الاجتماعية فى الاسلام » بل ظهر. التوحيد كثورة اجتماعية على الواقع 

داقع من الواقع أكثر من كونه بدافع من الفكر ؛ ودباعث مادى أكثر 
م كونه يدأافع تصورى ؛ وبشسعوز اجتماعى أكثر من. كونه 
بمشعنوي وين #ولكن لور متووة الطريق ق اخز العنان ف 
مفترق الطرق » رم؛ + كمنا يهسدى الكئاب الى الفتية الذين 
الحهسم فى فى خيسالى قادمين ؛ يجاهدون :فى الله باموالهسم 


مسحي حت جم سم داس باص بخص سن جممسح يجيي سوس حي حت اس 


05 لسك قطب 8 :الرسالة الاسلامية والض مان الاجتباعى 4 قَْ قري 
فكنة :وونهنا عرمن :1022 وى مفال:ين اوائل الحرمينات فترة ٠‏ العدالة 
الاجتماعية ف الاسلام 4 د 


(ههة) المصدر النسابق ص 175 . 
(551) المصدر السسابق صن ”ا , 


الاة) المصدر السابق ص 958 509/2 : 


199 لد 


وأنفسهم مؤمنين فى قرارتهم ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين + الى 
3 الفتية الذين لا أشسك لحظة فى أن روح الاسلام القوية ستبعثهم 
من م فى الاجبال الي مقدل الاجيال ف يوم ذريب 4 م حد ذريب. (لهة) * وهم 


الذين ا 5 معد الجيل القر آنى الجديد ٠‏ 


وتبلغ قيمة الالثر ام الاجتماعى عند سيد قطب ف و معركة 
الاسلام وال رأسمالية » ٠‏ فالصلة بيئهما صلة حركة وصراع وتناقض : 
لا حياة لاحدهما الا بفناء الآخر ٠‏ وقد وقع الاختيار على الرأسمالية 
كاحد طرف الصراع وليس على الشيوعية لان الخطر الداهم الذى 
بغزو مصر. والعالم الاسلامى لايزال هو نهب الرأسمالية وعملائها ” 
لثروات المسامين بل أنه يسخر من اتهام كل من يناهض الرأسمالية 
بالشيوعية +٠‏ صدر فى أوائل الكمسيئنات ابان الثورة المصرية قيلها 
وبعدها مما يبدل على نضج الثورة الاجتماعية فى هذه الفترة ٠‏ ولايعتمد 
على النصوص الدينية كثيرا ولكنة يبدا بالاوضاع الاجتماعية وبلخة 
الارقام والاخصاء لان المواعظ والخطب والآيات لن تغير شيكا ٠‏ ويطلق 
صبحة للنذير ومشير الى المخاطر النى تواجه الامة جراء الاوضاع 
الاجتماعية حيث تتثمايز .طبقتان : الاغنياء والفقراء ٠‏ وضدر الكثاب 
بآية » واذا أردنا أن نهاك قربة أمر ذا مترفيها ففسقوا فيها فذق علبها 


الكول فدمرئاها تدميرا لذ بن صديع أن !١‏ الحما حماس والخظانة يغلب عليه 


(60) المصدر السابق ص ” . 


ْ (09) معركة الاسيلام إل رأسسمالية ص ؟ . كذلك 1 الأمام الخومينى 
كتابه : الحكومة الاسلامية بكية « ان الملوك اذا دخلوا قرية ا ها 
وحعلوق و أعزة : أهلها أذلة وكذلك دما ون “» »> الندل : 


مح وز ات 


ولكن ذاك يرجم الى أنه موجه توجيها مباشر؛ لجمهور الامة حتى تعى 
واقّعها : وتدرك من المسئول عن ذلها وفقرها وبؤسها ٠‏ ان صوتا 
سيرتفع بعد ذلك كله ولن بمكن اسكاته أيدا ؛ صوت المعدات الخاوية 
التى تملا جنبات هذا الوادى صوت الملايين التى تبذل الوقت والدماء » 
فبوك الو أقع ءلابد لهذا الوضع أن يثور + «ان الذين يعملون ف هذا البأد 
هم الذين يجوعون أعنى الذين يعملون أعمالا شريفة لا تدخل فى قائمة 
السرقة والاختلا سوالغش والتدليس والارتشساء واستغلال النغوذ وتجارة. 
الرقيق الاديض والخيانة الوطنيةر.ى + أن هذه الاوضاع الاجتماعية 
القائمة هى التى تدفم بالناس دفعا الى أحضان الشبيوعة وبخاصة ‏ 
ذلك الجيل الناشىء من الشبان الابرياء ٠‏ ولايمكن أن تصح دعوة 
خلقية أو دينية لملابين الجياع + فالمعدات الجائعة لاتفهم المنطق بل أن 
الاوضاع الاجتماعية هى التى تفسر الخلق والضمير ٠‏ _ 


فما الحل ؟ فريق يهتف بالاثستراكية » وفريق يحلم بالشيوعية »؛ 
وفريق يدعو الى الاسلام ؛ وهو وضع طبيعى هن بيئة طبيعية فى موقف 
محاصر بين اأذاهب السسياشية المعاصرة غربية وشرقية » قديمة 
وحديثة ٠‏ ولكن بالرغم مما يتمتع به الغرب من حرية التفكير والتعبير 
وبالرغم مما يسوده مجتمعاته من احتكار واستغلال وأثارة وانحلال فان 
المجتمعات لاتتغير عن طريق التقليد الغرب وهو المعادى لكل ماهو( 
اسلامى أو شرقى (ام + ولكن فى الاسلام خلاص من التقايد أو 
الاستجداء أو الاستيراد من وراء الحدود ٠‏ الاسلام صاكت: اهيدا 
وصديق الفناه منذ أر بعمائه والف عام ٠‏ الاسلام حجة قوية ضد 


(6) المصدر السابق ص ١7‏ سس را 
(11) المصدر السابق ص 7# . ١‏ 


اا ل 


الرأسمالية المستغلة وضد 'من يريدون استيعاده من معركة العدالة 
الاجتماعية / الشيوعيون ) ومن المحترفين من رجال الدين وفقهاء 
السلطان ٠‏ المغرب والشرق كلاهما ضد المسامين فكرا وواقعا » وعقيدة 
وأرنا وكما هو واضبح فى فلسطين"» والاسلام يكون كئلة كالثة مستقلة ' 
بالاسلام .»+ فاذ! كانت مشساكانا أربعة : سوء توزيع ال ملكيات والثروات 
ومشكلة العمل والاجور ؛ وعدم تكافوٌ الفرص ؛ وفساد جهاز العمل 
وضعف الانتاج فان الاسلام بحلها جميعا باعادة توزيم الملكيات والثروات 
وحق الدولة فى التأميرم ومصادرة رأس الال المستغل وفرض الضراكب 
.على الاغنياء واعتبار الاسلام أن العمل وحده مصدر القيمة وأن الناس 
متساوون وأن الانسان خليفة الله ى الارض سخر الله له كل شىء في 
الكون + فالاسلام نظام أعدل من الشيوعية وأطور وأشسمل : أعدل 
لانه لايمس الملكية الفردية ألا عند الاقتضاء » وأطور لانه يضمن بذل 
أقصى الطاقة من الافراد فى الانتاج » واشمل لانه يعد الفرد المجتمعويعد 
المجتمع للافراد 0 ٠‏ الاسلام عدو التبطل باسم النيافة د التدين ويمنح 
المسلمين الذاتية والشخصية .٠‏ 


ا انالاوضاع الاجتماعية القائمة مناقضة فى جملتها وتفصيلها 
لروح الدين كله « ولكن المشكلة هم رجال الدين المحترفون الذين يؤولون 
الدين ليسائدوا هذه 0 الاجتماعية ارضاء الحكام وافتراء على 
الدين ٠‏ « أن الاسلام ليصرخ فى وجه الظلم الاجتماعى والاسترقاق 
الاقطاعى ويمد المكافحين لهذه الاوضاع بقوة ضخمة للكفاح والصراع. 
وما من وضع اجتماعى هو أبعد عن روح الاسلام من أوضاعنا القائمة . 


0 


35 الصو اسايق من 04 


ُ 7 6 ا 1110 000110 


وما من 'ثم أكبر من اثم الذين يدينون بدين الاسلام ثم يقبلون مثل . 
هذه الاوضاع أو و يبرروتها باسم الاسلام : والاسلام منها براء ٠‏ ان 
هذه الاوضاع غير قابلة للاستمر ار والبقاء ذلك انها مخالفة لروح 
الحضارة الافسائية دكل معنى من معائيها » مخالفة اروح الدين بكل ' 
تأويل من تأويلاته اليه لروح العصر الحاضر سكل متتفخى من 
مقتضاياته ومن ثم فهى لاتحمل عنصرا واحدا من عناصر اليقاء يملى 
لها فى الاجل ؛ ويمنحها فرضة البقاء روم ٠‏ لابد للاسلام اذن ان يحكم 
+ اذا أردنا اللاسلام أن يعمل فلابد له أن يحكم ٠‏ فالاسلام لادنزوى ف 
المعابد أو يستكن فى القلوب أنما جاء ليحكم الحياة ويصوغ المجتمع 
لا بالوعظ والارشاد بل بالتشريع والتنظيم ٠٠‏ لا اسلام بلا حكم : 
ولا مسلمين بلا اسلام ريى ٠‏ الحاكمية هنا تعنى اذن الاسلام للذكم 
وايس الحاكمية لله على عكس أعطاء يوم الاحد للكنيسة ولادنيا باقى 
أيام الاسبوع + فعقيدة الاسلام. لايمكن أن تتحقق بذاتها فى واقع 
الحياة مالم تتمثل فى نظام اجتماعى معين ٠‏ العقيدة هى التى تخلص الامة . 
دون الوطنية أو العدالة الاجتماعية اللتان تتحتقان تلقائيا من خلال 
الاسلام ٠‏ ويحدث ذلك دون ماحاجة الى هيئة كبار العلماء بل من خلال 
تحول العقيدة الى طاقة وحركة وتغير وتطور ٠‏ 


ومع ذلك تلقى الشبهات حول الاسلام مق الأبرياء الجهال الذين 
ددم وهم مقاليد الحكم أو مناصب الافثاء ٠‏ فيقال. ان الحكم اللبجادي: 
بعنى بدائية الحم وشسظف المداوة ٠‏ والحقيقة أن هناك فرقا دين النسأة 


090 المضدر التمائق:. ى ص 1 1 


01 المصدر السايق ص 30 5 


ل كم 


التاريخية ارك 5 المتجدد المتطور ٠‏ يقال أنه حكم 
المشايخ و الدراويثى ! والحقيقة انه حكم بقوم على الشورى «٠‏ فالحاكم 
فى الاسلام يتلقى الحكم من مصدر واحد هو ارادة المحكومين ٠‏ فالبيعة 
الاختيارية هى الطزيق الوحيد لتلقى الحكم » والو اقع التاريخي قسام 
. على هذا الميداً »رهى اه ا أمى. 
بكر وعمر وعثمان وعلى قامث على أساس الاختيار المطاق ٠‏ ولكن عدل 
بنو أمبة القاعدة ثم ردها الخليفة الخامس عقر بن عبد العزيز حتى - 
تختئاره الامة مختارة خلا ولانة لخن شورق ورضى وقبؤل روى + ويقال 
أنه حكم الطغيان. فى حين أن الرسول .قد قال من رأئ بسلطانا جافرا. 
مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد اللة » مخالفا لسنة رسول الله ': يعمل 
ف عباد الله بالاثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان على الله 
ان بدخله مدخله » * والاسلام بدراً الحدود بالشبهات ؛ ولا يطالب الناس 
دو اجباتهم قبل أن بعطيوم حفوقهم ٠‏ ويقال أنه نظام الحر يم فى حين أن 
المرآة فى الاسلام تعمل فى الدراسة والتجارة والدرب ٠‏ ويقال أنه نظام 
متعصب ضد الاقليات فى حين أن المستشرقين انفسهوم قد اعترفوا . 
بانسائية الاسلام وشموله ,م ٠‏ وقد كانت كع الاقليات ىن يد 
الذر اك لاسباب سياسية وليسث دينية ٠‏ 


م 


/16) المصضدر السايق هن 23 7 


(11) صعد الخليفة المندر فكال ١‏ 5 الناس : : أنئ قد .ابتليت كيتنا 
الأمر عن غير رائ كان منى فيه و ولا طليةو لا مشدوره من المسلمين. و ان قد خارعت 
ماق أعناقكم من ديعتى فاختاروا لانفسكم » فقال الناس :كد اختر: ناك يا أمم 
المؤمئين ور ضيناك فلك الامر باليمن والبركة ك4 المصدر السايق ص 0 


(/ؤ3ك) سكت هيك يسيك كدب دكتاب 3 قاس 8 رذوا 08 الدعوة س1 


الاسسلام ث, رحية حسمن ابر أهيم حسن 14 وعدد المديد 0 م واسماعيل 
الف راوى ٠‏ 


ثاى؟ س0 


كما تظور المداوات من الحاقدين على الاسسلام : الصليبيون 
الجدد الذين عبر اللنبى عما فى صدورهم وهو يدخل بيت المقدسن ق 


الققي ف تمصر ررم ٠‏ د لاء وهو لاء هم الذين أقاموا اسرادّيل على- الديين 
فبوكة فى كلتو الاسلام + وإسرائيل هى امدولة العنصرية التى تقوم على. 


معلنة مبادئها ٠‏ ولا فرق فى ذلك بين شرق وغرب ٠‏ فقد خان الغرب 
الزطاية دريطانيا وأمريكا والمستعمرون والاستعمار الذى يقوم على 
تحااف دكتاتورية الحكم ورأس المال أيضا قضية قلسطين فى مجلس 
الامن وف حرب فلسطين ؛ الذين يدعون الى لفظ حكم الشريعة ٠‏ 
وتمنى القانون الوضعى من خلال الاستعمار الثقافىروم ٠‏ والحقيقة أن 
الاسلام يحرم على اتباعه الخضوع لحكم الاجنبى واتباع أى تشريع 
لايتفق مع شريعة الاسلام ٠‏ والمستغلون الطغفاة يريدون جعل 
الاسلام مجرد طقوس وشسعائر « انه لاضير من. الاسلام حين يكون 
تمثمة بالشفاة » وطقطقة بحبات المسابح أو أدعية وتراتيل أو محملا 
بطاف به سبعا ويسام مقود الجمل الذى يحمله رشميا أو مولدا تطلق 
فيه المواريخ أو مشيخة طرق أو نقابة اشزاف تخلع فيهما الخلسع 
و#منح فيهما الالقاب الى آخر اجهزة. التخدير التى مستغلها الطغاة 
والمستغلون ايليهوا يها الجماهير ٠‏ فاما حين يصبح حكما جادا ينفذ شر اع 
الاسلام ىف الحكم والمال ويمئح الحقوق الانسانية والاجتماعية 


(14) يذكر منهم جورجى زيدان وسلامه موسى . 


(1) يذكر من هؤلاء طه حسين ودعوته إلى العلمانية , 


جح“ 7 ات 


والشرائّع القانونية فدون هذا ويصيحح الاسلام خطرا دتقى ؛ وكارثة 
نقد لا ومطركة يكرضها لطفاة و المطاون يكل مدا كر معنا 
الاسلام لايوافق ال-لطات الاستبدادية فى الحكم ولا يضمن معه 
المستبدون ف البقاء ٠٠+‏ يسلطون علية رجال الدين المحترفين ..٠‏ اندم 
بكري على الأومباغ للشدكة و السطظات: العاشيية :دل در اللشقزة زن ون 
يجان الدين يت فظلون قوع الحذاقد باهم الدز رشن ومقركون برطيية 
التخدير والتخرير بالجماهير الكادحة العاملة المستغلة المحرومةءوهى وظيفة 
الدين فى المجتمعات الاقطاعية والرأسمالية ٠‏ والمستهترون والمنحلون 
ف مصر يرون فى الاسلام نظاما للقيم والتزاما بالجدية ٠‏ وآهيرا” 
الشيوعيون يشوهون صورة الحكم الاسلامى ويعملون على انقسام 
العالم الى كتلتين وأن عدم الانضمام الى الشرق يقوى. من نقوذ 
الغرب + والحقيقة أن الاسلام نظام مستقل بذاته لاينحاز الى كثلة 
ولا ينضم الى معسكر ٠‏ 


بتسعى أن تذواى الجماهير الكاوحة المدرومة المغيونة قضيتعه ا 
بأيديهسا و أن تغدكر ف و عاد الخانص 35 ودوجه سيد قطب النداء 
التالى : « أمتها -الجماهير : هذا هو الطريق : هذا هو الطريق : هذ! 


و الطريق ») وضو الذى سيصيجج فيمأ معد ف 0 معالم ف الطريق «( لاه 
آما « الاسلام العالى والاسلام » فقد ظهر فى بدايان الثورة 


المصرية + فخد كان موضوع السلام والدحرب من موضوعات اليسار 


3 ).7 معركة الاسلام وألرأسسمالياة 2 01 ٠ ١‏ 


حدم عات 1 يك 


الغرنم فالكسوف اذاه اللمتمان ود والاسهفا عن مر امسلا 
الأبمالية :+ والذوب بتظامة. الراتمالق ممتمع! الحرب بو العدوان :+ 
وريما نهنا أنتقك اسيك قطب انتقاللا طميعنا من 0 كوسيلة 00 1 
والعقل وييدأً ببيان ارتباط العقيدة بالحياة ثم يرتقى من سلام 
الضمير الى سلام البيت الى سلام المجتمع الى سلام العالم فى 
النهاية :قلا سلام فق غالم لانتمتم فيه مين الفرة بالسلام + وهو 
موضوع جديد اذلك لم بؤصله ف أعمال اأسلف وثراثنا القديم ٠‏ 


وتات على الكتاب موضوعان ؟ تقد الغرّب .ماعتباره. مجثمما ٠‏ 
لا بكوم على السلام وضرورة الجهاد لاقرار السلام اق الاستلام ومحكو 
اثار العدوان على حرية الاعتقاد ٠‏ ويستعمل الواقع الاحصائى ابيان 


1 انحلال ارك والتصوير الو اشعى للاثارة الجنسية دون ما حرج رك 3 | 


وسدطل خرافة العامل الاقتضادى فى المذهب المادى ؛ ويشكك فى قيمة 
املاح الجماعي الذى ع عن ظريق تغبير 0 0 الاجتماعية : 


سدا 0 ابتداء ع ضمير ا ٠‏ ا لد ل 2 الثرب 


5 والببغاوات هنا والشاردون هناك يقولون : ان هذا الضيط لاد 
عؤّد الى ١‏ العقد النفسية » ذلك انهم لا يتخيلون صورة للمجتمع الا تلك الصورة 
القذرة »؛ صورة الشبان الهائجين محتكين بالفتيات الفائراتك » ضورة الافخاذ ٠‏ 
هِ 0 عارية بارزة © صورة 5 النظرات جاهر 5 ف العيون والشهو اث ناضحة 

فى الثنفاة ؛ تدفعها كلها وتؤحجها مناظر الافلام الداعرة ») وصؤر الصخف ٠‏ 
لبر مذ ) وأصدد: ات المخنثين والمخنثات فى الاذاعة » والتوجيهات الخبيثة فى كل 


: احيز 3 ) التوجيه والإعلام العامة ٠‏ ودنث وراء ذلك كله الترف والفراغ فى جانب 4 


5 والعوز والإتحلال ‏ فق حانب 4 ودنث حول ذلك كله تجار الاعرا -52 ومخائيث 
الكوادين ١‏ السلا العالنى والاسلام » صن ١لا‏ . ١‏ 1 


عت اي لش 


والصراع الطبقى كذلك 3 أما المجتمع الاأسلام فائه سيدا من الجزء ومن 
الضمير والعقيدة التى تعطى التصور النظرى والبناء الاجتماعى . 


الاسلام دين الوحدة ؛ والسلام فيه ينشا من طبيعته ٠‏ ولاول 
مرة.تظهر عند سيد قطب بصورة واضحة بسيطة الالوهية على نحو 
عملى لتحقيق السلام العالمى وليس كتصور نظرى ويدافع داخلى محض 
ودون أى أثر خارجى ( المودودى ) ودون الخضوع لاى مؤثرات 
نفسية ( سيكولوجية المضطهدين ) كما سيحدث ذلك كله فيما بعد فى 
المزحلة السياسية فى « معالم فى الطريق » ٠‏ فكامة الله تعر عن ارادته 
الظاهرة لنا نحن البشر : افراد الله بالالوهية » والربوية اعتراف بارادته؛ 
والعبادة تسليم بحقه ؛ والطاعة تنفيذ لاوامره ؛ والدينونة التزام 
بخلافته فى الدنيا * فالسلام الاسلامى اذن ليس تراجعا عن الحرب 
أو نفيا للصراع أو نظرة فردية تبدأ من الفرد الى المجتمع ؛ ومن الداخل 
الى الخارج على ماهو معروف فى الاخلاق الدينية الشائعة ٠‏ أذلك قد 
تكون الحرب خرورية لاقرار السلام » « فهذه هى الحرب. التى يقرها 
الاسلام لتقرير الوهية الله ى الارض ونفى غيرها من الالوهينات 
المدعاة » ودفع الذين بدعون الالوهية سواء بالقول أو بالفعل ؛ واثيات 
سلطان الله فى الارض حتى يكون الدين كله لله وحتى لايتخذ الناس 
بعضهم بعضا اربابا من دون الله ٠٠‏ فمن وقف فى طريق هذا الخَيّر ان 
' يصل ألى ااناس كافة وحال بينهم وبينه بالقوة فهو اذن معتد على كامة 
| الله وازالته عن طريق الدعوة هى اذن تحقيق لكلمة الله لا لفرض 
الاسلام فرضا على الناس ولكن انحهم حريتهم المعروفة وخيرة 


اك 


(9) المصدر السابق ص 6؟.. 


-5ى؟ سم 


الهذاية ٠‏ فالاسلام لايكره احدا على اعتناقه ولكنه يكره' الذين يقفون 
بالقوة فى طريقة ؛ ويفتنون الناس عنه أو يمنوعونهم ابتداء من تبين 
الرشد من الغى عن طريق السيطرة عليهم وحرمانهم حق الاختيار ٠‏ 
وهذه الحرب هى التى بقرها الاسلام » وبحرض عليها تدريضا » ويدعو 
رسوله ان يحرض عليهما المؤمنين ؛ ويحب الذين بدرضونها » ٠‏ وبقول 
أيضا « لقد جاء الاسلام لتحقيق العادلة فى الارض قاطبة عويقيم القسط 
بين البشر عامة » العدالة بكل أنواعها : العدالة الاجتماعية: والعذالة 
القانونية والعدالة الدولية + فمن بِمْى وظلم وجانب العدل فقد خالف عن 
كلمة الله وعلى المسلمين أن يقاتلوا لاعلاء كلمة الله وأن يردوا الشاردين 
.عنها اليها حتى ولا امتشقوا الحمام فى وجوه المسلمين الباغين ٠»‏ فالعدل ‏ 
المطلق ورد البغى والعدوان هو كلمة الله التى يجب أن تعلو فى كل 
حال وفى كل: مكان ++ء فأعداد “إلقوة واجب ؛ واجب لليكون فى هنذه 
الأرض: بنلطة غليا ترد الشاردين عن الحق اليه وتقف الطعاة: عن 
لذن :ف النقوان وتحفظ على الآمنين امنوم وسلامتهم » وتعز كلمة الله 
عن الاستخفاف والهوان وتقر سلطان الله فى الارض وتفرده سبحانه 
بالسلطان +٠٠‏ قأآما حين تتحقق الحرية المنيعة فلا يصد الناس بالقوة 
عن كامة الله ولابفتذون. عن دينهم الذى ارتضاه لهم لله نظاما شاملا 
للحياة وحين لانقوم فى الارض سلطة تعيسد الئاس فى الارض 
لقنا دون هوف اللة وحين تتحقق العدالة الخيرة فلا ييغى بعض 
اسان ان ل ا ل بعضهم رقاب بعض » وحين ١‏ 
تمقف لمن هماه لكين لايملكون عن أنفسهم دفاعا ويكف الباغى عن 
بعيه ويجنح المى السلم والمهادنة حين يتم هذا فالاسلام المالك للقوة 
السلم قاعدة والدرب ضرورة » خرورة لتقرير سلطان الله فى الارض 
الشدية الطوارىء يضع السيف جانبا ويدعو الى السلم فورا ,.٠‏ ' 


7 


137 ا » اعد 


لبتهرر الناس من العبودية لغير الله وضرورة لدفع المغى من اليغاة 
وتحانيق كامة الله وعدل الله ضرورة لتحقيق خير -- لاخير أمة ولا. 
خير جنس ولا خير فرد » ضرورة لتحقيق المثل الانسائية العليا التى 
جعلها الله غاية للحياة الدنيا » ضرورة لتأمين الناس من الضغط » وتأميندم 

من الخوف » وتأمينهم من الظالم .» وتأمينهم من الضر » ضرورة لتحقيق 
العدل المطلق فى الارض فتصبح اذن كلمة الله هى العلياوم ٠‏ ميمة 
الاسلام اذن هو التحرر من ساطان الطواغيت » ومواجهة عقيدة 
الاسلام احرارا فى الاختدار نغير ضعط من سلطة قاهرة تصدهم عن 
هدى الله وتقف لهم بالقوة دون الاستجابة للهداة ٠‏ بقع العدوان من 
الجاهلين الذين لم يسالموا محمد من قبل فيضطر الاسلام الى رد 
العدوان ٠‏ « حروب الاسلام +٠‏ انما كانت أعلاء لكلمة الله فى الارض' 
يجعل السلطة العليا فيها تلذين يفردون الله سبحانه بالالوهية وايصال 
الخير الذى جاء به الاسلام للناس كافة عن طريق الرضا والاقناع 
وبتحانيق العدالة والامن والسلام فى ظل سلطان الله المتقرد سبحانه 
بالسلطان وف ظل هذا السلطان الذى يقرر للناس منهج حياة الثاس 
فيه أحرار » بختار كل فرد عقيدته بلا ضغط ولا اكراه ٠‏ السلام الذى 
يحقق كلمة الله فى الارض من الحزية والعدل والامن لجميع الثان 
لامخرد الكف عن الحرب بأى ثمن مهما يقع ف الارض من ظام ومن. 
فساد ومهما يكن فى الارض من طاغوت واعتداء على سلطان الله والوهية 
اللهردن ٠‏ لقد أباح الاسلام للفرد أن يقائل ويقتل من فى يده طعامه 


(4/) المصدر السابق ص 58 دن 9؟ . 
(6/) المصدر السابق هن هم 78 .. 


د ار عد 


وشرابه اذا منعه عنه وهو فى حاجة ماسة اليه لانه كحق الدفاع عن 


الحياة ٠‏ فالحرب لانتم من أجل صورة بل من أجل مضيمون ٠‏ 


ولما كان البشر جميعا عباد الله ؛ وكانت الشريعة قانون الله فكلهم ٠‏ 
امامها سواء ويكون الحكم للقانون.؛ ولس .للحاكم من سلطان الا فى 
حدود القانون الالهى الذى يخضع له كما بيخضع المسلطان سواء والذى. 
لايستمد من هوى الحاكم ولا هوى طبقة ولا أمة » ولا بسن ليحقق 
مصلحة لحاكم أو لطبقة أو آمة انما شرعه الله اله الجميع ومالك الجميع . 
اصلحة الجميع ٠‏ والخضوع له خضوع لله لا لعيد من عباده ؛ والضمانات 
فيه للجميع لانه مشرع لأجميع ٠‏ وذلك ميزة قيام الدولة على .شريعة . 
الدين وقانونه ٠‏ فالحرية الكاملة من كل عبودية أرضية. لن تكون من 
البشر فان تتحقق الكرامة المطلقة ولن تتحقق. المساواة المطلقة وان 
تتحقق المصالح المطلقة ٠‏ ان الحاكمين سيحسون دائما بأثهم أرباب 
لانهم هم الذين يضعون التشريع وأن القانون سيظل داكما فى مصلحة .. 
ظ طبقة دون طبقة ولن يحقق مصالح. الجميع + هناك حالة واحدة يخضع 
فيها الفرد للقانون وهو شاعر بعزته كاملة وحريته كاملة ومصاحته 
كاملة حالة استمداذ التشريع كله من شريعة الله لذى لاحاكم الا هر 
ولد مسن وا ؛ ولا مصلحة له فى نصرة طبقة على طبقة » ولا اخضاع 
طبقة لطبقة ٠‏ وعندئذ يطمئن الفرد الى العسدل المطلق ويستريح ٠‏ 

وعندئذ فقط يظامن الحاكم من كبريائه التى يستمدها من سلطة التشريع 
.ويحس. أنه يملك شيا الا ان ينفذ القائون الالهى الذى فرض عليه وعلى 
كل فرد سواء ٠‏ وهذا هو التحرر الكامل الصحيح رو ٠.٠‏ 


ب ممصم سس مجه بياج سمس مبجبمص سسب مومسم سس 


(1) المصدر السابق ص 7" . 


الا له 


داوق ن .اذن مكلفون تبعات انسافية تجاه هذه البشرية بحكم وصايتهم 
هذه عليها ووصابة كتنادهم على كنيها + هم مكلفون ان بحقق_وأ 2 
الارض ذلك السلام فى الضمير والبيت والمجتمع وأسسه ومبادئه من 
اغراد لله سبحانه بالالوهية وبالريوبية وبالحاكمية » ومن العدل 
واللشناوا8 والكرية ومن نيانات: الحياة الغانونية والمسفسية ومن 
منع البغى وازالة “الظلم وتحقيق التوازن الاجتماعى والتكافل والتعاون 
وازالة أسباب الفرقة والخصام والنزاع بين الافراد وبين الجماعات 
وسد الذرائع النى ندعو الى قيام الطيقات وتميزها وصراعها (لا/ا) “ 
الحاكمية اذن مضعون اجتماعى من أجل تتغيير , نظم الظلم والعدوان 
وتحقيق نظام العدالة والمساواة ٠‏ لذلك فرض الجهاد فى سبيل الله 
على المسلمين تحقيقا لازبعة آهداف : الاول حماية المؤمنين حتى لايفتنوا 
عن ديذهم وكف القوة عنوم مالقوة و« والثانى كثالة حرية الدعوة 


وازالة كل قوة طاغية فى الارض تمنع ان تصل دعوة الاسلام الى الناس . 


كأفة ٠‏ والثالث اقرار ساطان الله فى الارض ودفع المعتدين على هذا 
السلطان » أولئك الذين يدعون ان لهم حق التشريع للناس من دون الله: 


فهم بدعون بهذا حق الالوهية ودقيمون من أنفسهوم أريانا مع الله 


أو من دون الله +٠‏ والرايع اقامة العدالة الكدرى ف الارضى ٠‏ وهصنئذا ْ 


:والنتى لأ التملك. الاركنواستذلال: الرقاب هل لتحقيق كلمة الله فى 


بسي سي سس سويب ويس يي نوي جع سو بس سبي لني يسنت 


//ا) المصدر السابق ص ١58‏ , 
م 14ل الحركات الدينية المعاصرة 


االاءه!|؟ سم 
الى رض وتفرض ردودية الله وحاكمدته وعداه « وهذا هو الجياد 33 1 


هه 


سبيل الله لتحقيق ردوبية الله لمياده ولتكون كلمة اللة 


العليا .+ 


إقد تخدمنك معادىء الاسام الاساسية ذورة حايقدة كاملة م 
9 07 5 0 و., :2 ا 5 3 09 3 .0 1 
أكدر ثورة تحررية عرفتها اليشرية » ثورة على ردودية العباذ 6 ودور : ذا 
|أذا! دكل صنوكف» 5 أنواعه وق كل مداديته ومجالاته 03 وذورة على 


النظم والحكومات والاوضاع التى تسند هذا الظام وتستبقيه لحساب 
فرد على جماعة فى صورة حاكم أو مسستغل آو لحساب طبقة على طابقة 
فى صورة اقطاعيين ورأسمالين وصعاليك أو لحساب دولة على دولة 
ف صورة محئلين ومستعمرين + وما واجيته المقاومة كان لابد. من 
الجهاد ولنصرة الثشورة وتحقيق ربوبية ‏ الله وحاكميته فى الارض 
واستنقاذ البشرية افرادا د من جنون الارنانة لقره الميقاة 
فى الاشخاص والحكومات والنظم والاوضباع ؛ فالحاكمية موجية اذن 
ضد نظم اجتماءية معينة هم ى نظم 0 ولبنن الى الممشر ونظلميم 


من حيث هم دشر ه 


لين هم الاسلام شراء سلام كاذب م الدول بأن يدع 5 
الدولة تقيم لرعاياها | رنايا من دون الله دم عو من عق اأر دو دية شدها 04 
وتحرمهم العدل القضائى والعدل الاجتماعى ئ ف 5لاء 1 رعايا الذين 
تحكمهوم ناك الدولة 1 اظالمة أ با كان ديذها وأنا كان 7 سكل 5 14 هم كاد حا من القمرة 
والامة الاسلامية مكلفة أن ترفع عنهم الخللم وتمتموم بالعدل من 7 
فبذعرف الج ياد الى تنحة م فر 98 الثور 5 العا أدة لا الي ى الجكم ف الد 

, والعنم ٠‏ الاسلام قْ جهاد دائم لاينقطم أدد ا لتحقية ن كلمة الله 2 لازي 3 0 
أ 0 النخلام الاصلح الذى بكوم 5 , #ممادكه العايا 8 3 ع عالم |اء درت 


والجماعة ؛ المشرية + وهو مكاف اللا دمادن قوى اللاقروي على الارف 
قّ صور 5 فرد أو جماعة أو طبدقة طقة أو دولة مستغلة 3 م الأسلا, م5 


ل 6 


محررة تنطلق من الارض اتدك كو اعد الظلم والاسترقاق والاستغلال 


08 01 


دون نظر الى جنس أو لغة أو أرض أو لون.؛ ومنع الظام عن المسلمين 
أو الذميين ٠‏ والاسلام يواجه قوئ الطاغوت بثلاث : الاسلام أو الجزية 
أو القتال ٠‏ فالاسلام دين الحرية والجزية والكف عن المتاومة ؛ والقتال. 
الرد على المقاومة ٠‏ أن الاسلام قوة تجرزية تنطنق فى الارضي لنقرر 
اريوية الله وحده للعباد وتحرر البشر من اغلالهم وتمنحهم الحرية 
الكو والكزامة هوق دكاو إلى اعنضرية أ ى,ظفقية. +(هاة1 امطديت هذه 
القوة' يقؤة القن .و الطنيان. والضياة #انمة هذه لقره “المودرة 
وحدها مبرأة من كل غابة استعمارية أو اقتصادية ٠‏ هرب الاسلام حرب 
التحرير البشرية » الحرب على عبودية البشر لناس من البشر وعلى 
الطغنيان والظلم: والشطط وعلى الخرافات والاوهام والاساطير »“خحرب 
التحريل القالسة سن المرق والدوائة] الاتعسنادية والنرية والليقة 
لاتديرها روس الاموال » ولاتبتلع الحضاران والمانيات أو تجطم 
النفوس والاخلاق (,) ٠»‏ ظ 


.ولكن بدابات الخطيعة مع الثورة اورت 2 ا دراأسات أسلامية 0« انهه 
حيث نظهر محمد بن عند إلله محطما للطواغيت » فقد تشخص الاأسلام 
قُ مخمد وظورت ونه ف تحطيم الطواغيت ممأ بدل على دح بات ذكر 
المضطهدين 6 كما هو الحال عند الشمعة اد لق الحكم الامو ك5 القنائم 
على تشخيص الافكار والصراع بين الحق والباطل فتحول الفكر الاسلامى 


ل 000 


//) المصدرح النابق ض ١7١‏ وما معدها هن 1848 4 ص ال 


ٌ )3/) يضم مجموعة مثالات معظهها كتب 2 565أا وليسن 00 
اكاديوية كما يوحى: العئوان بل نضال ومعارك مع بدايات الحكم الحجديد , 


51# له 


من معارك الاسلام والرآسمالية الى معارك من أجل تأكيد الاسلام. 
وسط الدعوة الوطنية الثورية الاشتراكية الجديدة والتأكيد على انذد 
الغرب والشرق واستقلال الامة الاسلامية عن الكتلتين ثم ظهور الحاكمية 
كاقوى سلاح لتأكيد التراث ند الجواطف الوطنية والغربية الجديدة» 


وقد استمرت الدعوة الاجتماعية وان كانت حدتها قد خفت احيانا 
وتحولت من أسسها الاجتماعية والاقتصادية الخالصة الى أسسها 
الخلقية ٠‏ فالتربية: الخلقية وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعى : وهى 
كرسية ا 0 الفرد وليست مجرد احضار للمنقعة الى محيط 
الاسرة ثم الى محيط الجماعة ٠‏ ومع ذلك ينشر الاخنوان البرنامج 
الاجتماعى مع برامج الاحزاب عشية الثورة المصربة وفيه تطهير شامل 
كامل لاحياة الملكية ومعاونيها والاستقراطية الكاذية ويغلنون ان الملكية 
الفردية فى صورتها الراهنة حرام تجعل ثلث الاراضى الصالحة لازراعة. 
فى بد الملك وأسرته ٠‏ وقد حولت دوائر التفتيش الناس فى مضر الى 
ارقاء » ويطالبون بتخديد الملكية الزراعية ؛ ويحددون علاقة المالك . 
بالمستأجر ويختارون نظام اازارعة فالايجار النقدى أو العينى طالم 
اظلم المستاجرين © ويطالبون بتخديه الدخل » وتقريب الفوارق بين 
الحد الاعلى والحد الادنى فى الاجور واامرتبات » وضمان حد أدنى: 
للعمقممطهم كاف ؛ وملنسس واق ؛ مسكن مريح » وعلاج وتعلهم 
بالمجان » وضمانات اجتماعية ضد المرض والعجز والشيخوخة واليطالة» 
فان لم تكف الزكاة أخذت الدولة فضول اموال الاغئياء فردتها على 
الفقراء » ويطالبون بادخال العمال الزراعيين فى النقابات وتطبيق قوانين 
. العمال عليهم واباحة تكوين اتحادات العمال بن ٠‏ 


(ادزاضات الألانية اهن ام به 


إن 0 


وف الوقت: الذى كان الاستقلال اطق يم عن طريق الغعرب 
والتفاوض. معه وكان التغريب منتشرا فى اذهان القادة ال وطنيين القدماء 
أو الجدد فان “نقد الفكر: الاسلامى للغرب تواصل من أجل تأكيد هوية 
الامة الاسلامية واستقلالها عن الكتلتين ٠‏ فالعالم الحر امي مطلقه 
الأبكمماريوة فلن أنفسهم تأكيدا لعنصريةهوم ومنعا الحرية عن 00 
يستغلون | للإسسات الدولية والهيثان التعليمية لاغراضهوم الخاصة 
أقد طالما حاول الاستعمار. ذائه القضاء على الاسلام 2 شستى 0 
العالم الاسلامى ٠‏ وفى نفس الوقت تدعى الدول الاوردية انها تحترم 
: حرية الاديان + وتدعى فرنسا “الحرية بالرغم من حملاتها الصلبدية ف 
الجزائر .« ولقد عجز 0 طه حسين هو 3 وزارة المعارف ‏ وهو 
أصدق اصدقاء فرئنسا ‏ أن يفتئح معهد المعرفى الجزائر أو حتى ف 
طنجة التى تحكم دوليا بسنب تعصب صديقه الكبرئ فرنسا » 0 ٠‏ وف 
نفس الوقت يقال : المسامون متعصبون الانهم بدعون الى تكوين كتثلة 
لانقاذ العالم الاسلامى مما نقع عايهم من أبشع أنوا ع القهر والاضطهاد 
'الدينى فى القرن العثيرين فى آسيا وأفريقيا وابقاع العالم الاسلامى 
ق الاحلاف الاستعمارية ٠.‏ ولاضير فق استفمان و اسلام امريكاتى » 


بتحدث عن مر ايا الشعائر وتسامح الدين والركاة اللفقراء وحوار دن 1 


الاسلام والكثلكة من أجل ابراز التعارض بين الاسلام والشيوعية ٠‏ 


(41) يضرب سديد قطب الأمثل بالف » والنقطة الرابعة » والجمعية 
المصرية الانحليزية ) وجبعية 2نادى المعلمين » وجيعية نادى الجزيرة » وجمعية 
الفلاح » وجماعة اخؤان الدرية التى أنشأها امين عثيان تأكبدا للصداقة 
المضرية الانجليز ياعم بكسن الى:نشين 'الظروت. الدن فبوع ينها الشنباظ 
الاحرار الذين راح سيد قطب ضحينهم . ويئيه سديد قطب رجال العود 
الجديد عدم الوقوع فى ذلك الفخ . المصندر السايق ص 1595-151١‏ .ء 

(85) المضدر السابق صصص عدن 


حٍ 
37 


اباس 


ش وتقوم الديموقراطيات |اشعبية فى الشرق وهى لاتحمل الا الا 
لأنها تقوم على الدكتاتوزية والنظم الدواسسية والجاسوسية وهنم 
حرية لكر ه هذا بالاضافة الى محاو 1 الجا ها الأسافه ومين 
فى آسما فى التركستان والقرم وأوريا الشرقية فيمتز ج: في الغرب 
والشرق معا التعصب الددنى والتعصبٌ العنصرى من أجل تحؤيل 
شضعوب العالم الى هنود حمر أو عديد سود ٠‏ فاليشرية الوم فى مفارق 


الطرق 7 وستحناج فيما بعد الى )0 معاام ق الطريق ) * 


وتبلغ قيمة هذه الفترة أيضا فى تصور الاسلام على أنه ثورة 
تحريرية كبرى فى وقت اندلعت فيه الثورة المصرية ومحاولة الفكر ' 
الاسلامى تمثلها وتجاوزها ٠‏ فقد حطمّ الأسلام الطواغرت كلها 
النمير وف الواقع ٠‏ كان.الاسلام ثورة تحررية كاملة للانسائية ه ملت. 
كل نواحى الحياة الانسانية ٠‏ كان ثورة على طاغوت الشرك فى عسالم 
؛ العشوة #توكورة على طاغوك: العرضي الدتسوزق اهيدا التعدن و انلوق 
: وأعلن وحدة الاصل:" الائسائى ووحدة الجنس المشرق 4 ودورة 0 
طاغوت التعصب الدينى معانا حرية الاعتقاد ؛ وثورة على طاغوت 
: التفرقة الاجتماعية والنظام الطيقى 2 مجدممع كان بفخر بالأنساب 
0 والاشراف 0 وثورة على طاغوت الظلم وألبم ى والطفيان حر راك اله الحقم كام 
لظن من كل امئياز وساطان لانها ردت الامر كله ا اله ف التشريع 
وردت الاهر كله الى الامة ق اختما من "دقوم على النفدث التشريع 0 
أن ان انتزاعغ حق التشريع من المنشر وزده الى الله وهده سيحائة لم ددق, 
لواحد من الدشسر أو أجماعة أو أطيقة أى مجال: التحكم قْ الآخرين 
الي و ا 
طبيقة ٠‏ نِ الحاكمية لله .سيكأت» 4 ويس لدبية ان رةه اللا أاستمد ادا من 


5١68‏ د 


تدس بعناك 4 والله رب الجميع ٠‏ وأذن فلن تكون قُ دنسر دحةه مجا ب اا أخرد 


أو جماعة أو طيقة « ولن بحس أحد أنه حين دتفذ القانون خاضح أشدت» 


احد + اذما هو خاضع لاه رب الجميع ؛ ومن ثم تتاو ىق ألرؤوس ف 
وترئفم الهامان جميعا لأنها لمعنو : جميعا ألا لله وكام ىر وأما من بكوم 1 


على تنفيذ التشريع فانه لابشرع بل ينفذ ٠‏ وهو يستمد حقه فى القيام 
على التنفيذ من اختيار الامة له ٠‏ والطاعة المفروضة له يست طاعة 
اشخصه انما هى طاعة لشريعة الله .التى يقوم على تتفيذها ولا خحق 

فى الطاعة حين دتعداها ٠‏ فان وقع كلذت على أمر من الامور التنفيذية 
فالحكم فده هو اإشريعة ذاتها » رون ٠‏ والاسلام ايضا ثورة على طاغوت 
الرجل من أجل حقوق المرأة + فالحاكمية لله اذن تعنى ثورة على الطو اغيت» 
وتحرر للدشرية ٠‏ ولا يحكم الله بذاته بل من خلال الشريعة ؛ والقاكم 
علمها فق الما لسن درن والمطيع لها مظيع الشريعة وايس مطيعا 
للقائم على :نفيذها فلا طاعة لمذلوق فى معصية الخالق ٠‏ , ائنا نوعو الى 


7 


1 نخاام الحاكهية دا أله تسكن إلا لذرد 


ودد ذاذت حاقل افيه المساواة الحقيقية 7 ولا ددون لحاكم فيه حقوق 


زاقدظ قلق حقوق الذرد العادق مق الفس ولا عون هناك شغصية 
أو شخصيات مقذسة فوق مستوى القانون ٠‏ ولا تكون هناك محاكم 
خاصة للش.عب ومحاكم خاصة الوزراء أو غير الوزراء ٠‏ ائما دقف فيه 
الخاكم الأعلى مع أى فرد من الش عب أمسام القضاء بلا تمييز 
ولا استعلاء ٠‏ اننا ندعو الى نظام يجعل لجميم امواطنين حقا عاما فى 


الثر و 5 الحامة “لان املكية فماك أاصلها للجماعة مستخالفة فيها عن الله 
ِ 0 


ااا 00 


640 ذراسات اسلايية من 11 س1 


من النفي ولا امليقة ول جما غلا.: 


06 


والملكة للفرحية عارضة وف هدود الانتفاع + والففضل الجماعة حين 
تحتاج اى فضل الاموال » بون + ا 


ومو الكاككينة 1< دنا ماله اتن بزاله و لجرو الو 
فتظهر على أنها تحرير للروح البشرية من العبودية لغير الله من الارباب 
المتفرقة من الاوهام والشبهات + , والعيودية لغير الله من الارباب. 
المتفرقة سواء هى العبودية للاوهام والخرافات والاساطيرٍ ؛ والعبؤدية. 
الشهوات والنزوات الهادطة ؛ كلها تتفق الطاقة المشرية فى غير مايليق 
بالانسان ‏ وكلها تصرفه عن التطلم للبناء والتعمير والانشاء وكلها تمده 
رع الوقن يقالن الكناة الكريعة الف آزادها :الله اليف الاشتبان 4لا 
وليّس هنالك اختلاف ظاهرى بين اوضاعنا الحاخرة والاوضاع التى : 
كانت مع عهدٍ الرسول من هذه الوجهة » وأن خيل الى البعض .ان الدعوة 
الى تحرير البشر من عبودية الارباب المتفرقة لا موضع لها الوم 
ولا ضرورة ٠‏ كلا ! فان عبادة الارباب المتفرقة اليوم لاتنقص من عبادة 
الارباب المتفرقة فى الجاهلية » كل ماتغير هو نوع الارباب لاعنادة 
الأرماب+ امااعاوة الشورات + وعيادة الخرائات مهما :على حالهما يكير 
استثناء » (م) ء أن البشر يدفعون شري الال ان هم عنوا الرؤوس لغير 
الواحد. القهار » ويتحولون الى عبيد بمحض اختيارهم ولكن العبودية 
لله هى. التى. تحزرهم + العيودية لله هى التى تعطى البشر حزية الكلمة 
والقدرة على الجهر. بالحق ٠.‏ انه “ذلك التصميم الحاسم عا لطي 


العم سس 


(8) المصدر السنابق ص ١م‏ - ىم . 
(هبما) المصدر ‏ السابق ص ا ه/ , 


لل 51# سم 
الكلمة المكتوبة الى حركة حسية والمعنى المفهوم الى دافع ملموس ركى»ء 
بين العقائد والفلسفات ١ ٠‏ 


اذلك استطاع الاسلام ان يكافح الظلم رينت كانت الظاومين 
0 ف وجه الطعاة واللتقون 55 ان القسام فى صميمة حركة 
ل ا بدعه ينا خاضعا 0 5 وجه الأرض الا سلطان 
الواحد القهاز » ومايعمر الاسلام قلبا ثم بدعه صابرا ساكنا الظلم فى , 
صورة من صورة جميعا سواء وقع هذا الظلم على شخصه أو وقع على 
الجماعة الانسانية فى أبة أرض وف ظل أى سلطان » (م) »ومن هنا اتى 
التعارض بين الحق والباطل ؛ بين الاسلام واللاسلام دون أن يظهر 
بعد مفهوم الجاهلية ٠‏ « انه اسلام أو لا اسلام ٠٠‏ اسلام فهو كف 
لايهدأ أو جهاد لاينقطع ؛ واستشهاد فى سبيل الدق والعدل والمساواة 
أو لا اسلام ٠‏ فهو اذن همهمة دالادعية وطقطقة بالممسابح وتمثمة 
بالتعاويذ » واتكال على ان تمطر السماء على الأرض صلاحا وخير! وحرية 
وفجولة »وهنا كانت السماء لتمطر مسيئا من هذا كله ؛ 
وما كان الله يذصر قوما لا ينصرون أنفسهم ؛ ولا يثقون بأهلهم » 
ولا ينقذون شريعته فى الجهاد والكفاح وري) + وهذا هو معنى القثال 
..لتكون كلمة الله هى العليا + , فكلمة الله هنا تعنى كذلك حرية : الدعوة 
. وحرية الاعتقاد +٠‏ وكل قوة مادية تقوم فى وجه هاتين الحريتين أو 


بصب 7“5ال 


زكلم) المصدز السابق ص م ١‏ 5 
(80) المصدر السابق ص ٠. "١‏ 
لما المصدر السابق ص.ى 5 ٠‏ 


2 


احداهما هى قوة معتدبة مضادة اكأمة الله الذى كرم الانسان وجعاه 
على نفسة بصيرة ؛ وجعل عقله هو الحاكم » وارادته هى مناط التكليف» 
واعتبر الوقوف بالقوة فى وجه الدعوة او استخدام القوة للاكراه على . 
المعندة كيظلة أكلمة اللة نعم تعاقل كلمة الله سن العايا فين فل ييل 
اللدرمي) » يحرم الاسلام الانضمام الى قوى الطواغيت ويحام دفع الغاايم 
عن البشرية ٠‏ حرب الاسلام هى حرب التحرير البشرية » حرب على ' 


عيونية البفر اشر 2 


: وقد تحفققت هذه اإدورة بالفعل بعد ان توفرت عناصر ثلاث‎ ٠ 
عدم المساومة على الحق » وتحويل العقيدة الى حياة وحركة ابتداء‎ 
فثورة‎ ٠ من ضمير الفرد » وتحويل الاساثم كله الى نظام شامل للحياة‎ 
الاسلام تنبع من طبيعته وليس من القائمين على تنفيذه « ولذلك اخافت‎ 
من الاسلام اسطورة فصل الدين عن الدولة لانه لا دولة بلا دين ؛‎ 
ولا دين بلا شريعة ونظام اه الاسلام عقيدة الضمير » ينياق مننا‎ 
سلوك فى المجتمع ويقوم غليها نظام للحياة ء نظام كامل يتناول نشاط‎ 
ويحكم على‎ ٠ الفرد فى حياته العائلية وحياته الاجتماعية وحياتة الدولية‎ 
علاقاته المتنوعة فى تلك الميادين كلها » ويضع الشرائع التى تنظم هذه‎ 
ليس فى الاسلام دعوة ان ما لقيصر لقيصر وما اله لله لان‎ ٠ » العلاقات‎ 
الاسلام يعتبر كل شىء لله ولايعرف قيصر الا منفذ الشريعة الله ؛:‎ 
٠ منظما للحياة بقانون الله‎ 
. اكذاك بنرففن الليتاؤء :اذب الاتحلال و الذديا سيجارة: وكلين ب‎ ." 


جا علد سسا لسسسسم سصو و جع عيوب بدت سد سس تمس 


(85) المصدر السابق ص 4١‏ . 


5 


لانه. ادب بخدر الشعوب ويستذل التفودن البشرية ويقفى دما روح 
الكنا حء وهو قله الأمويون لبأمنوا أها ل الحجاز والتارييخ ؛ دعي تفسةه 
و عندكذ انطاق كتاب وشعراء وفئائون » سبحون تحمد الطاغية اليه 
ويسجدون له من دون .الله ويخلعون عليه من صفات الله سيهانه ما 
لا يجرق مسام أو مسيحى على النطق :به حياء من اللهررم ء كما يرفض 
. مواكب الفازغات الدفنة الفارغة من النسوة والمتشدقات الذين يحكون 
عن المرأة والبرلان والمرأة والوزارة ٠‏ والاسلام أعطى اارأة جميع 


حذوقها ق الدراسة والعن 4 واأتجارة والتدك ٠‏ 
8 قْ ذهاية ا الاجتماعية 3-5 ا نتاتج الآئية .: 


ا اتطور سيد 5 57 اليا عن الادب الى ااوطئية الى 
الاستراكية الى اكتشناف الاسلام كوعاء خاو لكل هذه الثيارات :واو كان 
امقيس بكاو تم دشان قدو طليشي اناي ان الخوار كمه اماما هن فقن 

للاسلام » ولاصبح من ركائز اليسار الاسلامى ف مصر ومن دعائمه 
الاولى فى العالم الانسلامى ٠‏ ولكن اندلعت الثورة المصرية فى ١١60‏ 
وحئقى ماكان ينادى به سيد قطب من عدالة اجتماعية ومقاومة الأستعمار 
والصهدونية ودعوة الى تكوين كثلة ثالثة دين المعسكرين ٠‏ ولكن نذارا 
للتخلف الحضارى وعدم استطاعة الضباط الاحرار جمل مفمونيم الثورى 
من داخل الاسلام موعجز الاخوان عن جعل فالبهم الاسلامي قادراعلى 
احتواء المضمون الثورى » ونظرا لاصراع على السلطة فقد كان كل فريق 
ضحية اأتصور الهرمي للعالم ظانا ان السلطة هي أداة التغير الأجتماعى 


(11) !أصدر السابق ص ١25‏ .. 


ه55 لم 


حدث الصدام المؤسف دين الثورة والاخوان فى 4:ه؟١‏ + واستمر هذا 
الصراع على طول تاريخ الثورة وراح سيد قطب ضحية هذا الصراع 
فلا هو طور أفكاره الاشتراكمة الاولى من خلال الممارسة السياسية ؛ 
الفعلبة بعد ان ميعتها الثورة ولا هو استطاع تأصيلها فى الاسلام نظرا , 
لحل جماعة الاخوان المسامين ٠‏ اصبح محصورا بون دقن الرحن هر :. 
أنه كان. مؤهلا للقيام 'بالوحدة. الوطنية وبانشاء اليسار الاشسلامى 
الذى كان تمك أن تلتقى عليه الثورة والاخوان 5 «٠‏ لم دق هن الاخوان 

الا الثبار المحافظ الذى منة خرحجت الجماعات الاسلامية مع أخذ دالثار: 
لسهد امها من الثورة خاصة وأن دك قطب كان محط الشكوك من الاخوان َ 
وكان منهم من يتهمه بالخروج. على أفكار حسن البنا 04 وتأثره بالاننجا هات 
الوطدنة الاشتراكبة والشيوعية 3 


؟ ‏ لم تظهر الحاكمية لله الا بمعنى الحاكمية للتشريع ٠‏ فالحاكم . 
للشريعة وليس لله والحاكم يستمد سلطنه من البيعة وليس من الله ٠‏ ' 
وهذه الحاكمية التشريعية ليست ضضد نظم البشر كلها فى ذائها ولكتها 
ضد نظام بشرى واحد بعينه وهو الذى يقوم على الظلم الاجتماعى 
والفدر اندقاك كر اللتهاء و ولادرويقة اقناأوكك ار« اياك بان 


(؟9) كان الكثير يراجعوننى حين يرونئى أكتب فى الدغؤة: ) »© متحلة 
الاخوان المسلمين »© وفى « الاشتر اكية » جريدة : الاشستراكيين ؛ وفى « اللواء 
الجديد » جريدة الوطنيين'. وكنت أقول للجميع : اثنى أخوض المعركة على 
مفحاك» المحف نحيما ‏ تصها براية لهدة 4 زابة الأشنلد 6«ان ‏ الأنسلام 
يكافح فى ميدان العدالة الاجتماعية الذى يكافح فيه الافت اكون »© وى 0 
العدالة الوطئية والسدياسية الذى كافس فيه الوطئيين © وفى ميدان العدالة 
الاندنانية الذى يكافس فيه الاخوان المسلمون . دراسنات اسلامية ص لا١‏ . 


1ت 


الاعلى المودودى كما سبحدث فيما يعد وهو فى غيابات السجن ء 
وبالتالى لم تخرج الجماعات الاسلامية من هذه الفكرة الاولى بل من 
الحاكمية لله نظرا لتشابهها معه فى اموقف النفبى « نفسية السجين ٠2‏ 
م ب بالرغم من معركة الاسلام ضد الرأسمالية وظهور الإسلام 

كدين العدالة: الاجتماعية الذى يدافع عن حقوق الفقراء ضد الاغنياء 
الا أن بقايا التصورات الرأسمالية مازالت باقية عند سيد قطب مثل 
حق لملكية الفردية وحق الارث تعبيرا عن حب الذات فى حين اخ الله 
"نو" اكالك وعده وان الأسان ميقتفاقه فيما نين دنه © ومن هذه الحقانا 
تخرج الجماعات الاسلامية: المعاصرة دون تطوير للفكر: الاجتماعى 
الاسلامى ٠‏ 


؛ - بالرغم من معاداة سيد قطب الحضارة الغربية المادية وفقده 
للنظم الوأسمالية والشيوعية على حد سواء وادانته للمذهب المسادى 
ومظاهر الانحصلال والسي ق الشعزب الكان الحماقاك اللتسكاقية : 
المعاصرة قد خفتث حدثها فى نقدها لأغرب وزادت مدطنا قتفندها 
للشرق ؛ فازدادت نسبة تسرب العناصر ال رأسمالية فى فكرها ؛ وادتعدت 
5 رؤية بعض مظاهر العدالة الاجتماعية فى النظم . الاشتراكية حتى 
رأى الغرب فيها حليفا طبيعيا له ولعدائه ١‏ النسيه كمد اسراف 
'بالرغم من تحدير سيد قطب هن « الاسلام الامريكانى » » وركرت 
اهتمامها على تحريم الجسد وكأن العالم بسير بالغرائز » وكأن البشر 
. حبوانات » مدفوعة بالجنس ٠‏ وكلما زاد التحريم زاد الاشباع 
المكاويت أه:. 


د55 لس 


ه ‏ ظهر الواقع الاحصائى عند سيد قطب:ولجا الى الانظامة 
الاجتماعية محللا اياها كمالم اقتصاد واجتماع وسياسة وقانون 
وتاريخ ٠‏ بل أنه نادرا فى « مدركة الاسلام والرأسمالية » مايعتمد على 
النصوص الدينية ولكن الجماعات الاسلامية المناصورة وهيف فو هذا 
المنهج واعتمدت اعتمادا كايا على قال الله وقال الرسول » وأصبحؤا 


خطباء ووعاظ اكثر منهم علماء ومفكرين ٠‏ وغاب التحليل الكمى للواقع 


واقتصروا على ترددد الشعارأت العامة ملا مضمون اجتماعى للامة. 


٠ الاسلامية‎ 


+اساتظير :الشيانا عت سند عطي اناك القداكية االتضبارعة اتسارفية”: 


التى لاواسطة دينها ٠‏ فالاسلام اما أن يؤخذ كله أو دترك كله خذوا 


الاسلام جملة أو دعوه 2 + وقد أصبح هذا الحدل دين الكل أو يا شيعم 


طايعا ممدزا أقكن الجماعان الاسلامية وسلوكها وبالتالي غاب الحوار 4 
أوقؤارئ المقل"6 وبر الهوى والاتفحال ٠‏ غاب فكرة المراخل والاستمال 
والتطوير والاحتواء 3 4 ْ 


2 


| لاب ماارغم من عد سيدا قطني لتطويل الاسلام الى دين ار 
اتمتمة بالشفاة » وتسبيح بالاصايع : واطالة اللحى والحرص ءا 
السلام كشريعة ونظام فان الجانئب الاجتماعى عند الجماعات الاسلامية 
قد توارق ودرن الجائب الشعائرى المظورى » تواريي هذه اأرهلة 
الاجتماعية ولم تحدث اثرا فى الجماعات الاسلامية المعاصرة باستثناء 
بعض كتابات نظرية تقليدية عن الاقتصاد الاسلامى » واعادة تحريم 


1ق الضكن" الفساق. عن لتر الوا 


يي 


لس "5# لشاة 


فوائد شهادات الاستثمار ضد فتاوى الامام محمد عبده وبحض الفقزاء 
والمحدثين ٠‏ لم يحدث تابيق مباشر للاقتصاد الاسلامى فى حالة ممر أو 
العجان أو باك تان ٠:‏ هما اجول #قرخط النظريات وما أضحت :تخلل: الواقع 
وقاسق الننافة القنايسة بين الحارية والؤاك رونا شاعد ان )هذا 
العض ل من الجانت امنا :الل الحافي الفبنائزى ماتقوهريه الدولة 
موه مكار الققانا الأخشافة وسطكها مقسازاك اسااسة عذال تطبيقج 
الشريعة الاسلامية » والترويج للاسلام الشعائرى فى احدزة الاأعان ا 


اضفاء للشرعية على واقع الظلم ‏ الاجتماعى » والترويج للقيم السلبية. 


من التراث الصوف مثل الايمان والصير والمحية واارضاء والتوكل ومن 
الثراث العقائدى مثل القضاء والقدر » وتكفير الخصوم السياسيين 


واتهام دعاة التغيير الاجتماعى والعذالة الاجتماعية بالكثر والالداد 6. 


والاحتقال بالموالد وائارة المآذن » ويناء المساجد » والتداء للصدسلاة 


ف أجوزة اعلام 4 ودناء مجمع للاديان ! 
ثالثا : المرحلة الفلسفية : ( 1564 1557 ).: 


تيدأ اارحلة الفلسفية نفسيا أكثر منها تاريخيا وذلك بعد أن 
المكرت الثورة اليل السناتي وكامت كفيك يسفن مكالت العسدالة 
الالحتناعة وقل نوانق» الأصداك: الززاعي وتعض «الظالت 'االشيااسية 
مكل معاد ]8 الأيتسمان وال زاسمالية :والاقطاع » “ولكن. ميم مراع 
الثورة مع الاخوان. + بداث الحركة الاجتماعية ف' فكر سيد قطب فى 
الانحسار وبرزت تعويضا عنها وشيا فشيئا بعضض المسائل النظرية التى 


بيلعت ذروتها ْ 0 خصا ) التصو الامنلافى ومتومات»' َ( ًُ وقد 


ا 


سس #3154 اسم 


مدا هذا الانحسا, 0 اضها ف 0 المستقيل لهذا الدين 0 ثم ف «نحو مجتمع 


لل مه 


اسلامى ». حيث يتجاوز الاسلام النظامين الرأسمالى والشيوعى »: 


وبصيح قادرا على أن بعر ضصس تكس4ك كنظام مسةك ل ٠‏ ثم ددا العرضاانظارى 
التصورى لهذا النظام أولا فى « هذا الدين » ثم فى« خصائص التصور 


الاسلامى ومقوماته ( الذى طالما وعد دة والذى لم دصدر يه الجزء 5 


عن المقومات » 5 3 


تلن عاو يق | رجه الطاب ترك نيط د العمارة 
الغربية ؛ وأن المستقبل. للاسلام » وخصائص التصور الاسلامى ؛ واخيرا 
داكدرة القريفة + 


#الكقنتاره الغية اسك حمطا تاليا اقل مار 5 لل من هقفار 
“كدف انار وكيا لفاس ولطسة منطنات ' لذن فافبة انفد 
وردود الفعل عليها ٠‏ فكل دين » وليس فقط الاسلام » تصور للانسان 
والحياة والكون ينشآً منه نظام ٠‏ فبعد أن اكتشفت الحضارة الاوربية 
بعد دينها عن. الحياة » وفصل ملكوت السموات عن ملكوت الارض ؛ 
ا وفانية وى مقاقة طلحة ولط ييه قام بعملية رد فعل 9 ذلك 
ولجا الى العالم ؛ والعالم » والمدة ؛ والطبيعة ٠‏ فنشآت المادية الاوربية 


(غ845) لم نسستطيع للاسف رصد تاريخ الطبعات الاولى الهذه المؤلفات 


الاردعة 8 ولكن طدقا احمد على طب ظهر « هذا الدين 4 0( المسستقيل لهذا 
الدين » »2 « نحو مجتمع اسلامى » وهونفى فترة اعتقاله الاول ابتداء من 
أى فى منتصف الخمسينات محيد على قطب « سيد قطب © الشبهيد 


. الاعزل ( ص 1 7 أها « خصائص الخصور الاسلامى ومقوماته ا 


فييدو أنه من اواخر الخمسينات لان « الاسلام ومشبكلات الحضارة » الذى 
صدر ١559‏ يحيل اليه . 1 


7 


00 0 


المشهورة كتيار أساسى تقوم عليه جميع مذاهبها الاقتصادية والسياسية؛ 
والرأسمالية منها والشيوعية ٠آمنت‏ الدضارة الغربية بالعلم ؛ هذا 
الاله الغربى الجديد ؛ الذى يقوم على تصور خاص للمادة + ممم 
بدأت البشرية اليوم فقد. الثقةٌ فى هذا الاله الجديد بعد ان انفلتت من 


المال » اللذة » وآلعة الماركسية الجديدة ‏ المادة » الاقتصاد ».وماركس + 
ولم تستطع هذه الالهة الجديدة ملا القراغ الروحى واعطاء الثقة بالنفس 
وراحة الضمير فانتهت الدضارة الغربية الى الخواء التام على الرغم مما 
يبدو فى الظاهر من زحمة وامتلاء « ان الدشرية فى حاجة الينا » رمى *. 


وقد حدث الفصل النكد فى أوريا بعد ان اكتشفت زيف معطياتها 
الدينية + فبعد ان وقع الفصال بين المسيحيين والبهود رفض المسيحيون 
شريعة التورأة كما رفض البهود من قبل شريعة عيسى التى اتى بها 
تخفيفا لشريعة موسى ٠‏ وبعد دخول الامبراطور قسطئطين المسيحية 
حدث تحول عظيم فيها ؛ فتحولت من دين الى دنيا وتم اضطهاد الفرق 
المسيحية المعارضة مثل « المونوفيسية » التى كان عليها أهل مضر الذين 
استقيلوا العرب القائمين كمخلصين لهم من الاضطهاد الدينى والقهر 
السياسى ٠‏ كل ذلك ادى الى وقوع الزيف فى التصور النصرائى بالاضافة 
الى تسلط الكنيسة على رقاب الإمنين وتهديدهم بالطرد والحرمان 


(6؟) نحو مجتمع اسلامى ص 1١‏ 18 »© سيد قطب » أمريكا الى 

ل أيت وعد باصداره فى الطبعة الثانية فى العدالة الاجتماعية فى الاسسلام 

و يتيس منه فقرات بالفعل فى « الاسلام. ومشكلات الحضارة »4 ص ١6م‏ ل 

م عن مشاهداته فى مواضيع الكنيسة والمجتمع والعلاقات بين الجنسين 
ولكن يبدى أنه لم يصدر ولم نستطع العثور عليه أو الاهتداء اليه . 

م ١5‏ - الحركات الدينية المعاصرة 


556 لد 


وانذارهم بالنار هم أخذوا من طببات الحياة + كانت المرهيانية مضادة 
للفظرة والطيعة ‏ وأهكرت الفقورة شين العاتب االقدين وكفسني 
العلم ووقع الصراع بين الاباطرة والبابوات حتى قامت الثورة المعاصرة 
على الدين منذ الاصلاح الدينى حتى العصر الحاضر » ضد هذا 
الغصام النكد بين الدين والحياة ؛ وبين التصور والنظام + وثار المجددون 
المتنورون على مآسى رجال الدين ورذاثلهم ورفضوا الدين فى رفضهم 
اواهال التو اتمد وه الحا درت الففل النكد ووو هق كلواعازو فا 
خاصة بنوعية دين بعينه ومساره فى التاريخ ولبسن كل دين وكل مسارء 
وهو مالا يعرفه المقلدون المرددون لكل ماينتجه الغرب + وأن « جناية 
الحضارة الراهنة وسبب فسادها الاساسى » واهدارها للقيم الانسانية 
والخضائص الاسنافية والتومات القزكية جد كمن ف وميا قدا أن 
يكوق لكين بح فو هكفه نيه الحا من سنه الله مب عدف اللخسافيات 
وهذا السلطان أى رفضها لألوهية الله سبحائه » هذا الرفض اللمتمثل 
ف اتخاذ مناهج للحياة غير منهجه ولو لم تعلن رخضها لالوهية الله 

كالبلاد الشيوعية ‏ فاتخاذ مناهج من صنع البشر هو رفض 
00 الله قطعاروم ٠لقد‏ جعل الله الانسان سيد الآلة والمادة والاقتصاد 
وليس خاضعا لها ء م قالجاهليات القديمة كانت جاهليات جهل وسذاجة 


جاهلية 2 فعنيفة مكشوفة حرية مبتذلة 14 من - 3 


(83) المستقبل لهذ! الدين » فصل الفصام النكد ص /!؟ - 14م ١‏ 
(919) الاسلام ومشكلات الحضارة ص 118 - .57 . 
(/5) هذا الدين نص 57 ب م5 . 
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ةباد انظ جد نوا ووس جني 000+ ٠.‏ اه 


ب 9؟؟ سدم 


نشأت جميع الاتجاهات الاورنية مناهضة للدين من عقلية 
مثالية ووضعية حسية وجدلية مادية ٠‏ فبمعد سيادة النص أو الدين ساد 
العقل وتزايد الشعور بالثقة به والجرأة على الواقع والايمان بالمنافع 
هذه الاتساما: نا 0 دشرية 1 عل يا تشس ويه المجامع 
الكنسية للتصور الدينى ٠‏ وافتهت الحضارة الاوربية الى نصب الهة 
آي ردن ددل اله الكئيسة 0 آلهة العقل 4 والحس 4 ه والمادة 1/ وهى كلها 


انحر افات عن الأتصور الردانى (9) + 


أما على مستؤى المذاهب الاقتصادية فقد نشات الرأسمالية على 
المأهب المادى وانتهت الى الاحتكار والاستغلال وكان الاستعمار اعلى 
مراحل الرأسمالية كما يقول لينين ثم جاعت الشيوعية كرد فعل طبيعى 
عليها مئعا للاحتكار والأستغلال وهى بالتالى تمثل تقدما بالنسبة 
للرأسمالية ولكنها مازالت نظاما يقوم على مذهب مادى نتيجة للفصام 
النكد ولا 0 على عقيدة الايمان دالله بل على أدوات الانتاج التى 
عندما يسيطر عليها البروليتاريا تقود العالم ومهما حاولت الاركسية 
تقيي ومظْويز 5 فائها تتحطم ولا يبقى منها الا الدولة والنظام 
الموليسي,.. عجاءت الشيوعية تفسر التاريخ تفسيرا ماديا لتعطى مبادىء 
الثورة الفرنسية نطاقا أوسع من الوجودية والبرجماتية ولكنها ايضا 


عجزت عن أن كمد الانسانية معاندد © ة وأن مدث الغرب سعاليد 6 لماذ 


(15) خصائص التصور الاسلامى ومقوماته ص مك 6ق . 
لهال رذ ا لقم ف را 


]5 ده 


فراغه الروحى والفكرى لدى المثقفين وتسحر طبقة العمال المستغلين 
وق الفبوعية هي العيا ءا القيضة لحضارة خالية من الرروح كاوية من 
اأثل 4 مجردة من الاحلام 00 * عمرها صير ولا تجذب اللا الشعوب 


٠ الاوربية‎ 


لقد أعلن كثير من مفكرى الغرب نهاية دور الرجل الابيض وتنب 
رسول بانتشار الشيوعية فى آسيا والعالم العربى باستثناء الهند .م 
وقد يؤكد ذلك تبنى الصين للمذهب الشيوعى والعالم العربى والاسلامى 
فى الطريق اليها ٠‏ ولكن سيد قطب يرى ان النبؤة صحيحة فى اولها 
وليس فى اخرها ٠‏ فلقد انتهى عصر الرجل الابيض بالفعل ٠‏ ولسم 
يعد يصلح لقيادة العالم ٠‏ فلقد أصيب بالعقم بعسد الماجنا كارتا 
الانجليزية وسادىء الثورة الفرئسية ومبادىء الحرية الفردية التى 
سارت فيما يسمونه بالتجرية الامريكية ٠‏ ولكن يغيب منها كلها 
الاعتقاد بالله نتيجة للفصام النكد + وبالتالى لم تعد صالحة للبقاء 
لانها لاتقوم على الانسان كقيمة بل على المادة أو الانسان الضائع 
الهاكم على وجه كما هو الحال فى الوجودية + وقد سهد شاهد من أهلها 
ضد الحضارة المادية القائمة لقتلها أهم خصائص الانسان وأطلق فيها 
ضفحة مدوية بالأخطار 'الثى:تهدة الجنين'الشرى من جراء الاعقداء 
على القوانين الطبيعية التى لاتدع المعتدين عليها بلا عقوبة وأعلن 
جول العلم بحقيقة الاثسان بل بأبسط حقائق تكوينه ‏ الجسدى 0.9 


: . نحو مجتمع اسلامى ص ؟؟‎ )٠١١( 

(؟5.١)‏ المستقبل لهذا الدين © فصل انتهى دور الرجل الادبيضص ص مه 
3 ؛ دحو مجتميع اسلامى ص ا؟ 0 

. المصدر السابق صن ؟7‎ )١٠١*( 


كه 


معنة من ارم وتلق معينة + كانت عم العرية الشخسية ويل 
ميدان » وكانت المساواة تعنى المساواة فى الحقوق المدنية ولبيس 
ف المعرى الخجتواعة والامتساحية مو ميذا الآخاء سبالة قظبرية 


صرفة ٠‏ ولم تعط امريكا شيكا على مستوى المبادىء والمثل ٠‏ 


ويدخل نقد الحضارة الغربية :ضمن اطار فلسفة التاريخ فكما 
ازاح الاسلام فى نشآته الامبراطوريتين القديمتين الفارسية والرومانية 


1 وق طريقه وسطوما ئلم احتواهما كذاك يكون مستقيل الاسلام قَ 


مواجهة النظامين العالمين الحاكمين الآن الرأسمالية والشيوعية ٠‏ 
سويز حف الاأسلام عليهما حاويا أياها ووارثا نظم العالم الجديد ٠‏ هناك 
طريق واحد للشعوب الاسلامية الآن يؤدى بها الى العزة التومتدة 
والعدالة الاجتماعية والتخلص من عقابيل الاستعمار والطغيان والفسادة 
وهو طريق الاسلام والتكتل على أساسه ٠‏ لقد مزق الاستعمار العالم 
الاسلامى وأكله فرادى وأورث دين شعويه الاحقاذ وريطها بالعمسات 
شرقا وغربا » وروح الصليدية واحدة ٠‏ والتكتل الاسلامى لايعتى 
التعصب بل ان الاسلام هو الضمانة الوحيدة اوقف حركة التعصب 
ضد المخالفين له فى العقيدة +٠‏ وتظير صورة الطريق بقوة ( انه طريق 
وحيد » طريق الكرامة » وطريق المصلحة ؛ وطريق الدنيا » وطريق 
الكخرة + أنه الطريق الى الله فى السماء والى الخير في الارض ؛ والى 
التصر والءزة والاستعلاء أنه هو الطريق 6 + 


لقد كان يمكن لاوربا أن تستفيد قديما من فكرة الاسلام وأن 


٠ 18 فى التاريخ فكرة ومذهاج ؛ طريق وحيد ص‎ )٠١( 


لاستمع دتجارة لولا أذها وقفت له بالمرصاد أبان اد الأول عندما وصل 
الاسلام الى حدود البرائس ثم ساتها التعصب الى طرده من الاندلس» 
ومع ذلك فالبشرية جائرة على الاسلام من جديد بالر غم من دعاة 
التغريب فى حياة المسامين « ان الاسلام بالذات كان ثورة تحررية حررت 
الفكر كما: يَحررَكة الروس «احروت الفكن من الوهم بواللفراعة ‏ ووحوقه 
الى تنزيه الحياة فى الارض دون تخوف من الطبيعة التى عقدت دينه 
متها" ال صر الصداهة .و الشرج :.وضيوف! له عرقنا: جمافدا عدوا 
مناوئًا ٠‏ وحررت الروح من الهبوط والتردى وأطلقك» يرتاد الآفاق 
العانا وفشة الهياة كلها ليها + أذله تمق اعرد قلختو ةا 
سريعا » ر..) ء وقد فتح الاسلام الامصار باسم هذه الثورة التحررية 
القائمة على العدل والدرية ٠‏ وعندما ماينتهى الضراع بين الشبوعية 
والرأسمالية عندئذ بيدا الصراع بين الفكرة الانسانية التى يمثلها 
الاسلام والفكرة المادية التى تمثلها الشيوعية والرأسمالية على الرغم 
تاوس الأمستعها رهما مديها مز ها رقي 


أن المنهج التجريبى الذى يعتر به الغرب ويفخر به لهو من نتاج 
الاسلام وأثره من خلال الاندلس عندما ترجم اللاتين علوم المسامين 
الطبيعية القائمة على منهج التجر يب المسامد ذاته من الاسلام كمنمج 
تجريبى ؛ ولقد كان الاسلام هو الذى انشا ‏ بطبيعة واقعية منهجية - 
المنمج التجريبى الذى انتقل الى أوريا من جامعات الاندلس والذى 
أقسام علية روجرديكون وفرئسيس يدكون الذى مسموه افتراء أ 


با المذومج التجرببى م منهجهما كما ذرر ذلك دريفولت ودوهرنمم هن 


.. نحو مجتمع اساضى ص وما‎ )٠١( 


!59 سم 


الكتاب الغربين أنفسهم رو.ىم ٠‏ ولقد استمدت أوريا حياتها وهى 
جهالتها فى الاسلام ؛ وأقامت عليه حضارتها ؛ وكان ذلك أثرا مباف | 
الحروب الصليبية ولقيام دولة الاندلس فى أسبانيا واستطاع أن يؤثر 
أكثر مما أثرت فيه المسيحية نظرا اطبيعته الايجابية وطبيعة المسيحية 
السابية فقد قدم الاسلام الفكرة كما قدم ترجمتها فى الحياة الاجتماعية؛ 
قدم التصور كما قدم النظام ٠.‏ أقد نشآت مناهج البحث العامى 
فى ظل الاسلام فى جامعات الاندلس وقد اعترف روجرييكون باقئياسه . 
المنيج التجريبى من العالم الاسلامى ٠‏ والقسم الخامس من آخسر 
كتبه الكبرى فى البصريات منقولا عن كتاب المناظر لابن الهيثم 
بالاضافة الى تأثره باين حزم ٠لقد‏ درس العربية والعلوم الاسلامية ونقل 
روهها الى اوربا المسيحية ثم وقفت الكنيسة امام هذا العلم الجديد 
فمدت الفصام النكد المشثوم وقد آمن الصليبيون من قبل بالعالم 
الاسلامى « ورأوا شريعة يتحاكم الها الناس حاكمهوم ومحكومهم وغنيوم 
وفقيرهم » مالكهم ومعدمهم » صاحب الارض والعامل فيها على السواء 
فرينة لشكد نق ازاذة انيد ساعتف" اولاكن لينيف ١ه‏ اراد 
الامبي كذلك ولا السلطان » انما.هى شريعة تجيثهم جميعا من عند 
الله » ويتولى الدكم بها قضاة » طاما وقفوا بها فى وجه الاهراء والسلاطين 
عندما كان أحدهم يهم بظلم اارعية أقرادا أو جماعات ٠‏ وقد ظور فى هذه 
الفترة أكمة أقوياء وقفوا مرات فى وجه سلاطين المماليك وكان اوقفاتهم 
صداها الذى تتناقله الجماهير فى الوطن الاسلامى وتعرفها جموع 


٠ 1٠١5 المسستقبل لهذا الدين ص‎ )٠١5( 
٠ الاسلام ومشكلات الحضارة ص ؟7‎ )1١9( 


ااا ل 


الصليديين الذين احتكوا بهذا المجتمع خلال قرنين من الزمان » 0١م‏ * 
بل ان الليبرالية ذاتها التى يعتز بها الغرب أثر من آثار. اتصالهم بالعالم 
الاسلامى ٠‏ ان حركة الاصلاح الدينى التى قام بها مارتن لوثر وكالفن 
ف أو ربا » وحركة الاحياء التى تفتآأت منها أوربا حتى تحكيم النظام 
الاقطاعى فى أوربا والانطلاق من حكم الاشراف » وحركة المساواة 
واعلان حقوق الانسان التى تجات ف الماجنا كارتا فى 'انجلترا والثورة 
الفرنسية فى فرنسا وحركة المأهب التجرييى التى قام عليها محد 
أوريا العلمئ.» وانبعقت منها الفتوخات الخلمية الهائلة فى العضر الحديث 
وأمثالها من الذركات الكيرئ التى يحنبها الناشس أصولة فى التطسور 
التارنخئ كلها قد استحدث هن ذلك امد الاسلامى الكبير وتآثرت»يسه 
تأثرا: أساسيا عميقا رو.ى + ان الحزكات التى دعت. ألى اذكار الاغتراف 
امام القسيس والتى تدعو الى تحطيم الصور والتمائيل الدينيسة والتى 
ترفض ااتثليث كل ذلك نشا فى أوربا تحت أثر الاسلام ٠‏ 


ولكن المهم اعادة كتابة التاريخ الاسلامى دون خلط القدماء أو 
انسويه المحدثين من المستشرقين واتباعهم المؤرخين المسامين *« فالتاريخ 
ليس هو الحوادث دل فتفسير هذه الحوادث 3 والتفسير لايتم اللا من 
التاريخية المعاصرة عند الخربيين » بالاضافة الى ان الباحث الغربى يعتبر 
أورما مركز العالم ومكخوره وكل ماسو اها اطراف معاقة 4 وذاك اسقاط 
من حاضره على ماضيه 6 فاورنا لوم تكن ق الماضى محور العالم ومركز 


للمء ١‏ المصدر السايدق ص م5 ٠.‏ 


)١.5(‏ هذا الدين ص /11 ل ثلا ين تتسهكد سسدد قطب دمحوك أقبال ف 
لجددد الفكر الدينى عن الاسيلام ومصد فريد وجدى ف 0 الاسلام ددن علم 6 


زا 0 


ثقله ٠‏ كما غابت النزاهة عن الباحث الاوربى نظرا موقفه العداثى من 
الاسلام نظرا لذكريات له ف الاندلس وف الحمروب الصليبية وف 


الاستعمار الحديث 100 * 


يجب اذن اعادة كتابة التاريخ متجاوزين صورته لامر 
العردية القديمة كحوداث ونكات ووقائع دعايات وخرافات وأساطير 
ورؤايات متضارمة' وأقوال متغارضة ومتجاوزين ‏ صورته. ق أعم سال 
المستشرقين التى حاولت نقد ااء.ادر ولكن غايت عن نتائجها النزاهة 
والموضوعية ٠‏ هذه الدراسات التاريخية الجديدة » تعتمد على اأراجع 
العردية كمصادر: ول وافسير مادتها ماخضاعها الي متطق الهودات 
ذاته ٠‏ ولايمكن ادراكها الا بالتجارب والتعاطف معها حتى يمكن ادراك 
روح العقيدة الاسلامية وطسيعة فكركه عن الانئسان والكون والحبياة 
0 ولاند من. ردط هذا كله بطديعة :الفكرة الأسلامية ومافيها من روح 
شقت طريقها ضمن التجسارب الانسانية. الاخرى فالالمام بتاريخ 
الحضازات القديمة وحال الجزيرة :العربية قبل الاسلام وحال المجتمعات 
المعاصرة ضرورى لفهم التاريخ الاسلامى نشأة وتطورا فى الماضى 
و الحاضر و المستقيل 3 دتحول الثار بح حدنكذ المى., 00 عملبية استيعاب 
بناموس الكون ومدارج البشرية ويصبح كاثنا حيا ومادة حياة ٠‏ وبعد 
هذه المقدمات والافكار الموجية الاساسية يمكن تقسيم التاريخ الاسلامى 


0ك 


.51 ف التاريخ فكرة ومنهاج ص لان‎ )1١١( 


598 سم 


اليد الاسلامى » العالم الاسلا مى ليدم » 6 ٠‏ على هذا الندحو يمكن 
وأشمل من ماحذين أقدر على التجاوب والتعاطف مع مادة التاريخ معطين 
نمؤذجا جديدا 2 الؤرافة 4 ويرسم الاريق لأاعادة بعث الامة من اعادة 


كتائة تارمخها ككلم + 


ولاقامة المجتمع الاسلامى هناك آولا فرق بين الشريعة الاسلامية 
وألفقه الأسلاتى الاولن قايكه لختكتين. لأذها'المنادى الاسناشية الدين 
أما الثانى فمتجدذ متغير متطور 5 لتغير وتجديد وتطور الحياة فلا 
ثبات دون ثيات » الاولى من صنم الله والثانية من صنع البشر ء ثانيا : 
الفقه الاسلامى جائيان : العبادات والمعاملات ؛ الاولى اكثر استقرار 
وثباتا والثانية متغيرة متطورة متجددة لارتباطها بالحاجات البشرية 
وقد وصلت الينا العبادات متضخمة والمعاملات ضامرة لظروف المجتمع 
الاسلامى القديم ٠‏ ولا يخرج الامر فى هذه الحالة عن أربعة احتمالات : 
الأول أن تكون الشريعة قذ نصت على حكم معين خصا صريحا وهذا 


110 “مةة المرلدل: المؤبعة فشيرة ايها ببراحل ا اودودي الأزبيلة 
المودودى « الأسلام اليوم ») . 

(؟1١1)‏ .تألفت جماعة مسلبة لاعادة كتابة التاريخ الاسلاءمى وفق هذا 
المذييئ -- وقذ قسمت. الجماعة حقول البحث الى المراخل الدثية : مقذياك 
الداريث الاسلادئ » الاسلام على عتهد الرسول ؛ المد الأسلامى © الاتصتار 
الاسلامى العلم الاسلامى: اليوم + والجناعة يقلنة.ون الاسائذة. الفاح 
صادق عرجون » والدكتور / محمد يوسف »وسى © والدكتور / عيد الحميد 
يونس »6 والدكتور / محمد النجار » وسيد قطب . المصدر السابق ص ٠. 5١‏ 


عت 8 عه 


واجب التطبيق دون تحوير أو تبديل لانه متعلق بركن أساسى من 
. أركان الجتمع مثل تحريم الربا أو بسمة أساسية من سماته مشل 
الحدود أو بميداً تلشريعى لابتغير مذل كنتامة الدين المؤحل « والثانى 
أن تكون الشريعة قد جاءت فيه بنص قابل التأويل ويكون حينكذ 
عرضه للاجتهاد والترجيح والتوفيق مع غيره من النصوص 0 والثالث 
أن تكون الشريعة د حجاءعت دميداً عام تدخل المسالة المخاصة فيه ضمتنا 
دون الخنص عليها صراحة حدنكذ بكون الامر موضع اجتهاد اف تطبيق 
سكنت عن هذا الامر ويكون ديتكذ متروكا للاجتهاد المطلق على الا #صدم 
وعلى هذا الاساس احتفظت الشريعة الاسلامية بالثبات والمرونة ٠‏ 


ونحن اللآن امام طر بقن : أما أن نايع خطو أت أافقه الاس_لامى 
القديم حيث وقفت ونكملها كى تملأ الفجوة الواسعة بين الماضى والحاضر 
واما أن نرجع الى مبادىء الشريعة ذاتها فنجد فيها تلبية لحاجات 
مجتمعائنا الحالية « وهذا فى نظرى هر الطريق المعقول ان لم بكن الطريق 


الوحيد » + فلا خلاف بين المبدأ والواقع ككل) * 


و المجتمع الاس.لامى مخالف المجتمعات النى عر فتها النظسم 
الغربية الخمسة : الشيوعية الاولى > الرق ؛ والاقطاع » والراسمالية ؛ 
والاشتزاكية وعى: فق .طريتها الى الاتسيرضة »متف الاتبتلامي 
النى أت وفقا الظاروف تاريخية معيئة 3 لم تدم المجتمع الاسلامى 


0ك 


(5؟١)‏ نحو مجتمع أسلامى ؛ كيف تستوحى الاسلام ص 25 11 . 


ات 


الشريمة بل أن الشريعة هى التى صنءت المجتمع الاسلامى: بعكس 
التشريعات الارضية التى ولدتها مجتمعاتنا وترتكز الشريعة الاسلامية 
على آربعة خضائص هى: التى جعلتها قادرة على أنشاء المجتمع 
الاسلامى ٠‏ الاولى انها بالرغم من أنها من صئع اله يعرف طبيعة خلقه 
قد جاءت وفقا للمقومات البشرية المشتركة العامة وأصول الفطرة الثابتة 
لحاس أكنا مناه تعدو مدا نفع كيه عام ناسينو لبوق 
فى الجزكيات المتجددة والاحوال المتغيرة + الثالثة ان هذه المبادىء 
العامة شساملة لكل أصول الحياة الانسانية » الفرد والجماعة والدولة 
والعلاقات الدواية وف الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والقانونية والرابعة أن المبادىء الاجتماعية التى قامت على أساسها ' 
جاءعت تقدمية » فدفعت بالبشرية الى الامام ومازالت قادرة على القيام 
بهذا الدور لانها باستمرار تسبق الاوضاع الاجتماعية القائمة 0م ٠‏ 


آما النظم الاوربية الخمس فقد قامت على دراسة التاريخ الاوربى 


لادليل عليهه أما عهد الرق فهناك يعض الدلائل على وجوده ف الامبر اطورية 
الرومانية عندما انقسم الناس الى طبقتين طبقة الاحرار وطبقسة. 
العبيد » وهذه الاخيرة كانت نؤلف ثلاثة أرباع سكان الامدراطورية مما 
سيب ثورات العبيد ٠‏ أما نظام الاقطاع الذى انقسمم فيه المجتمع الى 
مطلبقتين أيضا طبقة الملاك !لذين يملكون كل شىء الارض ومن عليها وطبقة 
المزراعين الذين يتبعون الارض بعملهم وانتاجوم وأشخاصهم فهو النظام 
الذى جاء الاسلام ليمحوه تدريجيا شيثا فشيثا ايتداء من الضمير 


(155) نحى مجتمع إسلامي طبيعة الاجتمع الاسلاءي صر 11ت 1+ 


حت لاا ب 


حنى الواقع نفسه + ثم قامت النظم الرأسمالية ترث الاقطاع 056 
مافيه من وسائل للانتاج واقامة مدن تجارية فى السواحل الجنوبية 
لاوردا وعلى سواخلها الشمالية ٠‏ وقد زاد النشاط التجارئ وساعد 
على تكاة اطنقة برهوزارية انتتمرت :اموالها نالرها والاهتكازر عل 
مكنن مايقرة: النظام الاساامق وان كان.يقر 'حق املكية والآتنتثمار 
والارث مع تقيدها بدق الجماعة الثابت ٠‏ فلما اراد رأس امال مزيدا 
من الربح وخرج خارج حدوده وأصبح الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية؛ 
ولأ راث" الممتسات الاورسة متنى“” الراسمالية” اتعيف انكترا أولا 
نهو الامتراعة وروبا مهو الاركشة كتطور هن الرابمالية فى 
حين ان النظام الاسلامى وعدالته الاجتماعية نظاما:ثابتا ولي تطورا 
طبيعيا لنظام سابق ٠‏ واذا كانت الاشتراكية الاوربية مذهبا اقتصاديا 
بحثا فالنظام الاسلامى قائم على تصور للحياة بذياق منه نظام وبتصف 
بالشكول ومتجاوق هذود 'القومناك ‏ والاجناس. والوطنيات المعلنة ”+ 
لذتك فالمجتمع الاسلامى مجتمع عالمى خال من النعرات الجنسية أو 
العنصرية ٠‏ صراع القومياث الحاد والحروب قائمة على أساسه «لايعرف 
المجتمم الاسلامى الحدود الاقليمية أو التعصب الدينى ويقدم الاخوة 
الدينية القائمة على حرية الاعتقاد والعبادة ٠‏ والجزاد الأسلامى ويدف 
الى تأكيد هذه الحرية ودفع الظلم والعدوان على حرية الضمير أو 
على الطبقات الاجتماعية المظلومة أو على الدول أاستعيدة تحت « راية 
حماية الضعفاء من الظلم » الظلم كافة قياما بشريعة الله فى العدالة 
الانسانية بغير ماغاية سوى تحقيق كلمة الله فى سبيل الله +٠٠‏ فهسى 
الحرب لدفع الظام والطغيان لا للاكراه على العقيدة ولاكراهية 
للاخرين بسبب العقيدة انما هى الوسيلة العملية لدفع الظلم واقامة 


سد ا؟ عه 


العدل وترتيب الامن وحماية الضعفاء + وللذميين حق الدفاع عنهم مثلهم 
مثل المسلامين على سواء » ٠‏ ان المجتمع الاسلامى مجتمع حر مفتوح 
تملك جميع العقائد والمذاهب والاراء أن تعيش فى ظله » وليس الاكراه 
عنصرا من عناصر تكومته ولأنقاقه. (مالم * 


0 وبلغت قمة صياغة المنهج الاسلامى فى م خصائص التصور 
الاسلامى» ومقوماته الذى خرج منه الجزء الاول فقط عن «خصائص» 
ولم يعط الامام الشهيد الوقت الذى يخرج الجزء الثانى منه عن 
م القومات » والذى طلما وعد فى كتبه السايقة بأنه سيخرج كتابا عدد 
فيه تصور الاسلام للانسان والكون والدياة 6 رووى + وقد حاول سيد 
قطب ذلك أولا ف «١‏ هذ الدين » ووصفه للاسلام على أنه مذويج للشر 
فى حدود الطاقة البشرية « وهو منوج مسر لانه منهج عملى وأتعسئ 
متفق مع الفطرة البشرية وهو منهج مؤثر يحدث تحولا فى حياة 
اليشر ء يعتمد على رصيد الفطرة وعلى رصيد التجربة ٠‏ يقوم + 

خطوط مستقرة منها انه مرى الانسانئية واحدة دون ثفرقة عنصرية أو 
قدلبة أو جنسية ومراها انسانية كريمة لاستذلها احد + ودرى الامة 
واحدة لافرق بين مذاهبها وسائر الديانات فى ذمتها » ٠‏ ولا تظهر الحاكمية 
كاحد خضائصة الا ف أنه منوج متفرد « والتفرد يعنى الحاكمية » 
والحاكمية تعنى العبودية ؛ والعبودية تشريعية أى الالتزام بالاسلام 
كمنوسج حداة ») رودم ٠‏ ثم بعدد هذه الخصائص بعد ذاك يسيع : الرمائيةة 


(ه ١‏ ١ا)ا‏ نحو و مجتميع اسلامءى 04 مجتمع عالمئ 45 سداق؟| . 

١ 1١3‏ لحيو مجتمع أسلامى ص 0 خصائص التصيور الاسلايى 
ومقذوماته ص ٠.806‏ 

٠. 75-1١١6 هذا الدين ص‎ )١11( 


ا 6 


والثيات » والشمول » والتوازن » والايجابية » والواقعية » والتوحيد ٠‏ 
وتظهر الحاكمية فى الخاصتين الاولى والسابعة » والربائية والتوحيد 
دون.أى أثر لابى الاعلى المودودى كراغد خارجى ٠وقد‏ كان يهدف كلهالى 
بيان حقيقة الالوهية وخقيقة العبودية ٠‏ فالربانية لاتشير الى الحاكمية 
بل الى مجرد أن الشريعة من التنزيل ى مقابل النظم الوضعية » 
والالوهية مجرد دفاع عن الله كتصور فى مواجهة الغرب ضمنيا ٠‏ 
والحتيقة ان كل هذه الخصائص ف معظمها قد تمت صياغتها ضد 
الحضارة الغردية فالريائنية ضد !اذاهب الانسانية الفلسفية الغربية » 
والثباث ضد نظريات التطور والتوازن ضد تطرف المذاهب الفالسفية 
وارتكازها على طرف واحد ٠‏ والايجابية خند سلدية الهة الفلاسفة 
ومثالياتهم والواقعية ضد خيال الفلاسفة والادياء ٠‏ 


ونقد سيد قطب التصورات الاسلامية فى تراثنا القديم فى الكلام 
والفلسفة والفقه والتفسير ٠‏ فالسلطة معرفة ماردة تابعة لارسطو دوفق 
اللاهوتية امبتافيزيقية الوافدة من اليونان ومن المسيحية ٠ه‏ اما الفقه 
فان قسمئته الى عبادات ومعامالات قسمة متآخرة لاسياب فنية أولا شم 
تحوات الى أحد مظاهر التأخر 3 فالاسلام أبس بك عبادات متقحملة 
وبالتالى فانه يمكن العودة الان الى القرآن مباشر ة ورؤية واقمع 
المسلمين من خلله دون ماحاهة لون عشرات المحلدات اللأو.طة من 
علم التفسير اذه ف ش 


119-115 ص‎ 1١7-16 خصائص التصور الاسلاءى ص‎ )١14( 


582 للم 


ف عذه ااركلة تظين اأودودق وتطين الاتتازات. البه:ق تقد 
الغخرب أولا وف الحاكمية ثأئما +٠‏ ولد عرفة سيد د قطب كناقد للعرزب 
قبل أن معدقة >ميكلن الجاكبية واعها عرفة عن طريق 5 ى الحسن الندوى 
فى كتابه المشهور « ماذا خسر المعالم بانحطاط المسلمين ؟ » الذى كان 
انجبل المصلحين. فى الذمسينات قبل أن يعرفه مباشرة ف « المصطلحات 


ويتقل تطيلاته لاوضاع ا'رجل باارأة فى المجتمع الاسلامى أو ف 
المجتمع الجاهلى روم » ويقئيس منه فقرات طويلة للاستث.. عاد به 
فى علاقة الرجل ماارأة فى الاسلام لبس فقط من حيث الاتمال ل الجسدى 

بل أيضا القرابة الروحية ء والمصطلحات الاربعة فى القرآن هى : 
العبادة ؛ الاله » الرب » الدين + ويشير مرة أخرى فى « خصائص 
التصور الاأسلامى و مقوماته 1 بال ١:‏ اردق واقهاذة الحقع: 


دون حاكمية » 


0 00 


عن 1 كان هذه الريول. الفامين. اميق أله ذافذ يصف مائقوم. به متحافة 
دركتاب وقصة 0 واجهزة ليحية كثيرة 2 بلادنا قَ اداب واصرار مسس الاسلام 

1 ومشكلات الحضب أر 0 ص 1035 اذرأ هذا » وأقرةأ صفحات المر أ 
ىَ وعدن كلها فأحصاد كأنما أل رخدل يصسفا ماعندنا لا مأهو و واقع فى 
ذلك ١‏ ألم رأسمالى 0 الإسلام ومشكلات الحضارة ) صن /1 ١‏ 


(195!) يكير ميك قطب ال المودودى ذقلا دن كتاب 0 عاك سر العالم 
بالحطاط المسلمين لابسى الحسدن الندوى 0 الاسلام 'ومشكلات ااحفتسارة 
ص 08 س لاه ) ص 255 1/6 وص 8؟ [ ب 88 :.. 


0 .+ ؟١)‏ خصائص التصور الاتلامى ومقوماته صن كللىء 


581 سد 


. ويبدو الانتقال من «المجتمع» الى «التصور» فى « ال متقبل لهذا 
الدين » فلا يوجد مجتمع لايقوم على قصور © ولا يوجد تصون لابنكآ 
مجتمعا ٠‏ الاسلام منهج حداة ؛ عقيدة بتبع منها تصور » وتصور يخرج 
منه نظام ٠‏ وهذا الدين لدبس. مجرد عقيدة وجدانية منعزلة عن .واقع 
الحياة البشرية فى كل مجالاتها الواقعية وليس مجرد شعائر تعبدية 
بؤديها المؤمنون بهذا الدين فرادى أو مجتمعين فتكون: لهم صنفة هذا 
الدين ؛ وليس مجرد طريق الى الآخرة لتحقيق الفردوس الاخروى 
2 هنإك طردق آخر وطرق أخرى اتحقيق الأفردوس الارضى عسسيرن 


مذهج الدين وتنظيمات الدين نم + 


. هذه الخاسية الأولى للامسلام الشتمول والهيمثة التى اتلقت 
الاستعمار والصوبونية حتى أفللح اتاتورك فى الغاء الخلافة وفصل الدين 
عن الدولة واعلان تركيا دولة علمانية خالصة : ومحاولات دول أخري 

بعد وقوعهاأ فى قدضة الاستعمار « زحزحة الشريعة الاسلامية 00 
تكون المصدر الوحيد للتشريع والاستمداد من التشريع الاوربى وحصر 
الشريعة فى ذلك الركن الضيق السفوة: ‏ رككن جره و الاأعصييو الم 


الشخصية » 59 * 


ان مايميز المجتمع الاسلامى هو قيامه على « قاعدة المنمج 


الردانى ؛ الصادر عن علم ( مدل الجهل ) وكمال ( بدل النقص ) وقدرة 


آ بدن الضعف ) وحكمة ( بدل الهوى ) القاثم على أساس اخراج البشر 


متسس سسيييية صمي مجلم 


(1؟1) المستقيل لهذا الدين ص ٠ ١‏ 


م 11 سأ الحركات الدينية المعاصرة 


585 سسا 


من عبادة العباد الى عبادة الله وحده دون سوادرم, ٠‏ فالحاكمية هنا 
ش للنظام والتشيعة وليس لله فى ذاته ٠‏ « ان مفرق الطريق بين منهج هذا 
الدين وسائر المناهج غيره ان الناس ف نظام الحياة الاسلامى يعبدون 
الها دو أنهوانة ممردوتهمد يسفانه نبا لألوضة و الويوية والتواسسة ب 
نكل مقومات: القوامة فيتلقون منه وحده التصورات والقيم والمؤازين 
والانظمة والشرائع والقوانين » والتوجيهات والاخلاق والاداب بينما 
هر فى سائر النظم يعبدون الهة وأريابا متفرقة يجعلون لها القوامة 
عليهم من دون الله حين يتلقون التصوزرات والقيم والموازين والانظمة 
والشرائع والقوانين والتوجيهات والاداب والاخلاق من بشر مثلهم 
فيجعلوتهم بهذا الملتقى أريايا » ويمنحونهوم حقوق الالوهية والربوية 
والقوامة عليهم » وهم مثلهم بشر » عبيد كما أنهم عبيد »06 ٠‏ واتباع 
التشريع هو معنى عبادة الله وليس مجرد الشعائر والطقوس سوى ذلك 
من نظم وشرائع لاتنتج عن الالوهية هى النظم الجاهلية + « وذحننسمى 
هذه النظام التى يتعيد الناس فيها الناس كما يسميها الله سبحائه وتعالى 
تكلم حاهلة ميما معدت اشكالها ويفكاتها وازمانها هين كائمة عل ذات 
الاسناس الذى جاء هذا الدين يوم جاء ليحطمه ولبغور النشر منه 
وليقيم فى الارض الوهية واحدة للناس وليطلقهم من عبادة العباد الى 
عبادة الله وحده بالمعنى الواسع الشامل افهوم العبادة ومفهوم الاله 
ومفهوم الرب ومفهوم الدين » ره ٠‏ لقد جاء هذا الدين ليلغى عبودية 
اليشر للبشر فى كل صورة من الصور » وليوحد العدودية لله ف الارضكما 


(159)المصدر السابق ص م ٠‏ 
)١55(‏ ) المصدر السسايق در ب مهم كادي 
(ه؟١)‏ المصدر السايق ص ١‏ . ش 


ل 


أنها عبودية واحدة لله فى هذا الكون العريض « والناس لما أن يعيشوا 
بمنهج الله هذا مكليته فوم مسامون واما أن بعيشوا بأىمنهج آخر منوضع 
البشر ؛ فهم فى جاهلية لايعرفها هذا الدين ؛ ذات الجاهلية التى جاء 
هذا الدين ليحطفها وليغيرها من الاساس ليخرج الناس من عبادة العبادٍ 
المى عباد الله » رومن ٠‏ ولقد أتى الاسلام ليخرج الئاس من الجاهلية 
الى الربائية وبكل واقعهم على شريعة الله كما بكل شمائلهم على تقوى 
الله سم .٠‏ 


ان كل مجتمع اسلامى يقوم على مبدأ حاكمية الاسلام « وكل 
فنقه تراد تنميته وتطويره فى وضع لايعترف ابتداء بحاكمية الاسلام 
هو عملية استتبات للبذور فى الوواء » ٠»,‏ فالواقع دون حاكمية لايكفى٠‏ 
« ان أولى بوادر الهزيمة هى اعتبار الواقع ايا كان حجمه هو الاصل 
الذى على شريعة الله ان تلاحقه بينما الاسلام يعتير أن منهج الله 
وشريعته هى الاصل الذى يثبغى أن يفىء الناس اليه وان يتعدل 
الواقع ليوافقه رم ٠‏ ولقد واجه الاسلام المجتمع الجاهلى العالمى 
يوم جاء فعدله وفق منهجه الخاص ثم دفع به الى الامام ,٠‏ 


لذلك قالاسلام منهج منفرد يقوم على شهادة ان لا اله الا الله 
و ومعنئ الشهادة افراد الله بالالوهية وعدم اشراك أحد من خلقه:معة 


لقن عقر السعابى هن انه ادن » 
(9؟1) المصدر السابق ص ١؟ ٠‏ 

ش (؟١)‏ الاسلام ومشكلات الحضارة ص 186 ٠‏ ' 
(195) المصدر السابق ص 191 . 


04 تسد 


ق خاصية واحدة من خصاكصها 38 وأولى خصائص الالوهية. : حنى 
اللحاكمية المطلقة الذى بنشاً منه حق التشزيع للعياد وحق المناهج 
لحباتهم وحق وضع القيم التنى تقوم عليها هذم الحياة 1 ٠‏ فال شهادة 
لاتقوم ولاتتحقق الا بالاعتراف بأن اله وحده حق وضع المنويج الذى 
تتحرئ عليه الحماة الدشرية والا بمحاولة تلحقيق ذلك المذميج ق حداة 
الالوهية ٠‏ وكل من أذره علي هذا الادعاء فقد اتخذه المها من دون الله 
بالاعتراف له نأكبر خصائص الالوهية » و.شهادة أن:محمدا رسول الله 
معناها القريب : التصديق بآن هذا المذمج الذى'لغه لنا من الله هو حقا 
منهج الله للحياة البشرية ء وهو وحده المنهج الذى نحن مازمون بمحاولة 
تحقيق ذلك المنهج لتحقيقه لانفسنا صفة الاسلام التى ندعيها » وهى 
2 تتحقق الا بشهادة ان لااله الا الله وأن محمدا رسول الله ٠‏ وهذه 
الشهادة لاتقوم الا يافراد الله بالالوهية افراده بحق وضع منييج 
فالاسلام هو المتمج الوديد الذى يدرر الانسان ويطلقه من العبودية 
وبتأكيد لانسانيته وعبوديته لله بالتحرر من العبودية للناس بالعيودية 
لله رب الناس » عم ٠‏ وما من منهج آخر فى الارض يحقق هذه 
الها واحدا وسيدأ واحدا 04 ودمفع ان بكون عضوم الها لبعض لهم حنق 


(. 1) هذا الدين ص 16 . 
السك السعابق شن وعدا بن 


ه54 سد 


الحاكمية بعضهم على بعض ؛ ولهم دق السيادة بعضهم على معض ف 
مقائل العدودية لذ ى دسم ها من يقرون لهو لاء الالهية مخصاقص 
الالوهة وقد كانت هذه الدعوة للرسل جميعا » افراد الله بالالوهية 
وائكار كل خاصية من خصائصها على غير الله من عبودية الذين بتألهون 
فيدعون حق وضع المناهج.لحياة عباد الله ء ويقرهم على هذا الادعاء . 
ف لايؤمنون بوحدانية الله ومى ٠‏ لم يعبد أهل الكتاب الاحبار 
والرهبان انما كانوا يقرون لهم فقط يق شرم لهم من دون الله 
ودحق اي لحياتهم بالتشرييع + وهذا هو معنى عبادتهم ء فالالوهية 
تقتضى العدودية والعبودية تنقفى الالترا م بالتشريع والابسلام 

وحده هو الذى يغرد الله بالعيادة حين. بغرده بالحاكمية وحق وضسع 
المنممج لحياة النأس ؛ ومن ثم فهو وحده الذى يطاق الناس من العيودية 
لغير الله ء وهو أأذمجج الوحيد المدرأ عن الهوى الانسانى لانه يشرع 
أجنس أو أشعب أو اطيقة كما هو الحال فى التشريعات التى يشرعها 
الفرد الحاكم أو الاسرة الحاكفة أو الطدقة الحاكمة أو الامة الحاكمة. 


أو الجنس الحاك كم ٠‏ 


7 ةل ين منذ نوح حتى محمد مع اختلاف التفه .يلات 
فى كل مرحلة ٠‏ اخراج الثايى من اقزادة 'العياة الى اعاذة الله “دون 
سواه » وابطال الالوهياث والربوبيات الزائفة » ورد الالوهية والردودية 
الى الله دون سواه» ردن + وقد أعلن القرآن ذلك فيما يسميه سيدقطب 
« المفاصلة » اى الفصل بين أهل الدين وأهل الجاهلية « والا يجىء هذا 


ويم لصي سصيييس صتحاياة 


(؟؟1) المصدر السابق هن /ا١ا‏ ب مرا ٠.‏ 
(ع؟ () المستقيل لهذ! الدين صن ؟؟ ٠‏ .. 


555 لد 


امتفسير الشامل الكامل من عند :الله : والا يكم الحياة كله على هذا 
الكفسين, 'اللبامل: الكامل تن "فون" آذن اماد المفين توه 'أذن الشاهلينة 
انتى جاء كل دين من عند الله لاخراج الناس منها ورفعهم الى الربانية 
وإلذا فون الشركية كلك وعد موكلة "التاق عتم هد كله قور 
المتودية” للشند: :نه وقة كاك دين “الله كله لكمزين الساذ كن فاده 
العبيد » روم ٠‏ الاسلام منج «حياة» ولا يسلم المسلم ولا يؤمن المؤمن . 
حنى بجعل منهج الله الحياة منهجة وشريعة الله للحياة شريعته ولابتخذ 
من عند نفسه لحياته منهجا ولا شريعة والا أدعى لنفسه يبهذا حق 
الالوهية فكفر بالؤفية الله ورقض افزاد الله بالالوهية غ وكقر' شعه 
كل من يقره على ادعاء حق الالوهية لنفسه بادعاء حق التشريع من 
دون اآله واتخاذ مذومج غير منهمج الله للحيا قزموم ٠‏ 


وناقة | نهو سحن الكو حيو انك ادو الكضيون الاننافقي وناك 
الوهية وعبودية » الوهية يعتز بها الله وعبودية يشترك فيها كل من عداه 
وكل ماعنداء ركنا هرف :الله بالخارعية كذلك يتفرى كنبا ايحن ا يكن 
خصاكص الالوهية ٠‏ وكما يشترك كل حى وكل شىء بعد ذلك فى العبودية 
كذلك يتجرد كل حى وكل شىء من خصائص الالوهية »506+ وينتتج عن 
ذلك ان يعتقد المسلم ان لا حاكم الا الله » الا مشرع الا الله » والا 
مذظل م لحباة الدبشر وعلاقاتهم ارتماطاتهم بالك ون وبالادياء وبين 


ارقن السطاتق و م 
(ه18) الاسام ومشكلات الحضارة ص 51 . 
)١ 75‏ تصائص التصور الاستلامى ومتوماتهو.ص ه١؟‏ 50 


سس غ5 لدم 


الانئسان من جنسه الا الله فيتلقى من الله وحده التوجيه والتشريع 
ومنهج الحياة ونظام المعيشة وقاعدة الارتباطات وميزان القيم 
والاعتيارات ويترتب على وحداذية الالوهية والردوبية ووحدانية الفاعلية 
والسلطان فى هذا الوجود كل مايكلقه المسلم سواء مايكلفه من شعور 
فى. الضمير أو مابكلفه من شعائر ف العبادة أو مايكلفه من التسزام 2 
الشريعةربوى ٠‏ بهذه العبودية يتدرر الانسان لانه يخرج من عبادة 
العباد الى عبادة الله برد أمر التشريع والحاكمية لله «-ان الناس ى 
جميع الانظمة التى يتولى التشريع والحاكمية فيها اليشر فق صورة 
من الصور يقعون فى عبودية العباد وفى الاسلام وحده يتحررون من 
هذه العبودية للعياد بعبوديةوم الى عبادة الله وحده +٠٠ءهءءء‏ انها 
اخراج من شاء الله من عبادة العباد الى عدادة الله وحده ورد أمر هم 
الى الله وحده ٠٠ءءء‏ وافراد الله سبحائه بالالوهية وخص.ائخص 
الالوهية والساطان والحاكمية والتشريع هى أولى الخصائص التى 
لاينازع الله فبها مؤمن ولا بجر على مناعته اياها الا كافر ٠+٠‏ » ريكلم* 


والمجتمع الاسلامى مجتمع ربائى ‏ نظامه رمائى قائم على العقيدة 
الاسلامية وى نفس الوقت لايحرم الانتاج بالتجارب البشرية . يقوم 
على اللمعدل الاطلق » والشورى فيه أساس الحكم ويستفيد من التجارب 
المشرية الاجراءات التنفيذية لهذين الهدفين : العدل والشورى ٠‏ ان 
عقيدة التوحيد تسيطر ونؤثر على مقومات النظام الاجتماعن والاسلامى 


)١ 70‏ المصدر السابق ص ؟؟؟ ٠.‏ 
(4؟1) المصدر السابق ض 8؟ا؟ , 2 


عد حت 


لتقرد والجماعة والحاكم والمحكوم : العامل وصاحب العمل ؛ اأنتتج 
والمستهاك » المعطى والآهذ أى توحيد الاتجاه ٠‏ ان الحاكمية ى هذا 
النظام الريانى لله وحده فالحاكمية فيه لا لامير ولا رعية ٠‏ فالله وحده 
هو المشرع ابتداء ٠‏ وعمل البشر هو تطبيق الشرع الالهى وتتفيذه وهم 
حتى فيما. يجمعون عليه مما لم يرد منه نص يظلون مطبقين المبادىء 
الاسلام لا مندعين ولا مضيفين ميدأ جديدا لا أصلٍ له فى الشريعة 
أو أن دكون مخالفا لاصل من أصولها ٠‏ وهم فى الاحكام التطبيقية 
والتنفيذية محكومون بالمبادى الاسياسية التى جاعت بها الشريعة غير 
مخيرين ف العدول عنها. أى اختيار بعضها دون بعض أو فى تدويلها 
وهذا هو معنى آيات الحاكمية لفقهاء الامة الاستدلال واستئماط' 
الاحكام دون أن يخرج ذلك على ددود المبادىء الاسباسية الشريعة 
وبذاك تظظل الحاكمية لله وحده ؛ ويظل المجتمع الاسلامى محكوما وفق 
شسريعله »اذا انحرف عن هذه القاعدة فهو بعد مجتمعا اسلاميا يحمل 
هَذ] النقوان لتخا + وهكة تحد :سمة الزيائنة تتحقق من توحيبة: 
العاقية اللتاوين ل وض ورا راقة إن بعد د لتزكية مجاهي 
بوذه الربانية انفرد النظام الاسلامى من بين سائر النظم التى عرفتها 
البشرية يما فيها النظام الثيوقراطى الذى كان الحاكم يتلقى فيه ساطته 
اما من رجال الدين وأما من الحق الالهى > بوصفه ظال الله فى الارض * 
فمعنى المربانية فى الاسلام متعلق بالنظام ذاته لا بالحاكم وسلطة 
الحاكم + فالحاكم فى النظام الاسلامى لايتلقى ساطته من رجال الدين؛ 
ولأبدعية مدق الهى له » أئما يستمد حقه فى تولى الحكم من البيعة الحرة 
كما مستمد طاعته من تنفيذ شريعة الله دون سواها +٠٠‏ وفرق كبير بين 
هذه القاعدة وقاعدة النظام الثيوقراطى كما عرفته أوريا ٠‏ ان الربانية 


1 


فى النظام الاسلامى ربائية شريعة ونظام لاربانية امراء وحكام + وقد 


ااوخ؟ له 


شرع الله تعالى للبشر بشرع بعلم كامل ويدين كامل ؛ وهو أعلم بمن 
أخلق وهو الأطيف الخدير كذ فى 


والعدودية لله ورفضر العبودية لغفير الله هو عنصر الثورة قْ 
الاسلام لقد استطاع الاسلام المحافظة على الوطن الاسلامى بالرغم 
كل هذه الخروت ا لقووية علية ».فقا حمى الاسلام: الوطن 0 
فى الشرق من هجمات التثار ٠‏ كما حماه فى الغرب.من هجمات الصليبين ٠‏ 
وحين ضاع الاسلام فى الاندلس قديما وفى فلسطين حديثا ضاعت اللغة 
والقومية وقد حمى اماليك الاسلام دهم التتار ‏ ووقفوا ضد بنى 
جنسهم حمابة العقيدة الاسلامية كما دافع ضصلاح اللدين » وهو كردى » 
عن حصن الاسلام ٠‏ وبقى الاسلام صامدا فى الجزائر. أكثر من مائة 
وخمسين عاما مغافظا على اللثة والقومية العربية بفضسل. الحركة 
الاسلامية التى قداها عبد الحميد بن باديس ٠‏ والاسلام هو الذى 
دفع المهدى الى 'الثورة 'ى السودان دفاعا عن احتلال الانجليز لمصر 
وكذلك جاهد عثمان دنقه لنشر الاسلام فى افريقيا ٠‏ والاسلام هو 
الذى كافح فى برقة وطرابلس الغزو الايطالى كما خرجت امقاومة من 
أريمطة السئوسية ويجهاد عها الخدار + وق مراك قام الظمير المربرق 
بالحهناد عد الأسكتمان الفرنيئ الذى :ارادة: استعماله لتشتود 


(194) نحو مجتيع اسلامى فصل « مجتمع ربائى » ص 151 - 155 
ستول ديد تلب حديثه عن لهاك بقول» (( معنى آخ رون مسعائى كر ربانية 
يشتمل على النظام الاسلاءى يشما ر اليه هنا اشارة مجهلة لانه بتعاق نظام 
الحكم فى الاس. لام (وستعرض له قر 0 أن شاء الله ) » مما يدل عل ى تأخر ظهور 
فكرة الحاكيية اديه الى امرحلة لباه وهى اليك السياسية التى تكو لك 
فى السحن الثانى ٠.‏ 


528 ندم 


البرير الى الوثنية « لقد كافح الاسلام وهو اعزل لان عنصر القوة كامن 
فى طبيعته » كان فى مساطتة ووضوحه وش موله » ملاكمته للفط رة 
البشرية » وتابيته لحاجاتها الحقيقية كان فى الاستعلاء عن العبودية 
بالعبودية لله رب العباد » وى رفض التلقى الا منه » ورفض الخضوع 
الا له من دون العالمين ٠‏ كان ذلك فى الاستعلاء باهله على الملاسسات 
العارضة كالوقوع تحت سلطان المتسلطين + فهذا الدسلطان يظل خارج 
نطاق الضمير مهما اشتدت وطأته ٠‏ ومن ثم لاتقع الوزيمة الروحية 
ظالما عمر الاسلام القلب الضمير » وان وقعت الهزدمة الظاهرية ى 
معض الاحايين »© .ىن ٠‏ هذه العقيدة هى التى احتفظت للامة الاسلامية 
تعروكها الكامنة وحناقها قادزة على مقاونة ‏ الاتسكمان يانه فينقها 


من كديد (60ؤ) * 


وقد تكون الحاكمية لله ولكن من خلال الانسان فالانسان خليفة 
الله فى الارض « الانسان فى التصور الاسلامى هو سيد هذه الارض 
ومفافئلة فيا عن اللده وكل ماقنها كر لل كدر الله كفالن وحده 
أوتى أمكان العلم بشؤونها » هبة من الله سبحانه والاستمتاع بطيباتها 
وجمالها نعمة منه خالصة + ولبست الارض وحدها وكل مافيها من أحياء 
واقداءت لفق كذلك: المبثر اعد قيراة السامدة (التبنان قفاوف فى 
الارض ومراعى ف بنائها دور الانسان فى هذه الخلافة » ىن ٠الاسلام‏ 


.) ١١١ المستقبل لهذا الدين رص‎ )١5٠.( 


 ا/ فى التاريخ » فكرة ومنهاج » صحوة ليس بعدها ثبات ص‎ )١151( 
ش‎ . ٠ 


(؟5؟١)‏ الإسملام ومشكلات الحضارة ص ؟2؟ ٠.‏ 


اذ 561 سم 


يسلط الانسان على عالم المادة ويسخرها له واعطائه القدرة على معرفة 
التو فين الكونية اللازمة له فى الخلاقة واعفائه من وضع منهج لمعرفة 
ذائه وعون الله له يوضع هذا المنهج والزامه وباتباعه 5 ؛ ان الأبداع 
المادى ف هذه الأرض. على بو الأنسان .وظيفة أساسية يظين فيسه 
امكانياته التى أودعها الله فيه ليحقق غاية ونجوده الكبرى الخلافة عن 
الله فى الارض « انى جاعل فى الارض خليفة » ويحققيها العبادة عن 
طريق هذه الخلافة والعمل فيها باسم الله ابتغاء رضوان الله وم + 


من هذا 'المرض للعرخلة الفافية تلاحظ الآفى : 


١‏ - أن الانتقال من المرحلة الاجتماعية الى المرحلة الفاسفية ى 
الخمسينيات قد تم بين جدران السجن مما يدل على غياب الممارسة 
السياسية والتى كانت سببا فى تدويل معركة الاسلام الاقتصادية 
والاجتماعية الى معركته الحضارية مع الغرب أساسا ولو كان سيد قطب 
حرا طليقا لغابت هذه اارحلة الفاسفية ودخل الاسلام ف المعارك 
الفعلية + وقد تراجعت الجماعات الاسلامية المعاصرة خطوة أضرى 
رفون القاقع السستروى الى عداكد .وموك العقل: الى غوف تو ادر الك 
الى انفعال ٠‏ وكان سيد قطب ند تراجع هو ذاته عن محمد عبده ورشيد 
رضا وتاميذه الشيخ المغربى لانهم يقولون بوجوب تأويل .النص ليوافق 
مذووم العقل وهو مدا أخطر رهن ٠ومقوى‏ ذلك مايسود مجدمعاتنا من 
أتجاهات لإعقلائية باطنية ٠‏ 


. "١ المصدر السابق ص‎ )١69( 
5 ١١1 المصدر السايق ص‎ )١1415( 
7 ١؟ خصائخص التصور الأسلامى ومقوماته ص‎ )١5؟6(‎ 


وا ك6 


؟ - عدم ظهور حاكمية الله فى صيغتها المحكمة الالهية ٠‏ فالحاكمية 
فى هذه اارحلة ليست لله بل للتشريع القاثونى والقانون له أسسسه 
الوضعية فى الدفاع عن مصالح الناس » والحكم تنفيذى وليس تشريعيا 
والحاكم اتى بالبيعه عن طريق الشورى ٠‏ فالحاكمية هو أساس بناء 
المجتمع الاسلامى » أى أنها مبدأ اجتماعى وليست مبداً عقائديا كما 
سيظور ذلك قيما يعد فى اارحلة السواسية المتآخرة ٠‏ وتعنى الريائية؛ 
وضعية الشريمة ٠‏ فالجماعنات الاسسلامية الميساصرة لسم 
تتأثر يسيد قطب الا فى مرحلته الرابعة فى آخر سنتين فى حياته عندما 
تحوات الحاكمية لله كلاح سياسى ضد نظام الحكم القائم تعبيرا عن 


صرخة المظلومين الابرياء بين جدران السجون .٠‏ 


م تظهر الحاكمية ى خصائص التصور الاسلامى مع خصائص 
خمسة أخرى مثل الثبات » واإشمول » والتوازن » والايجابية »؛ 
والواقعية ٠‏ وهى بهذا المصطالح بين مصطلهى الريانية والتوحيد مما 
يذل عن خروجها من ثنايا العقيدة الاسلامية وايست وافدة عليها ٠‏ ولم 
دظهر آثر أفى الاعلى المودو دى ف هذه اارحلة فى تصور الحاكمية ولكنفق 
مساواة المرأة بالرجل فى الاسلام وف نقد الغرب ؛ ولكن تضخمت هذه 
الخاضية عند الجماعات الاسلامية وأصبح لها الاولوية على باقى 


. الخصاكض مثل التوازن الذى انتهى اليه التطرف أو الواقعية التى 


2 


أصبحت تصلبا وتشنجا ؛ والايجابية التى تحوات الى تعصب وحسب 
للظهور ه وأصبحت أقكرب الى الشمول والثيات ٠‏ ْ 


4 الم تظهر فى مقابل الحاكمية لله أو الشريعة الذاتية أو 
الانسانية بل أن سيد قطب ينقد محمد اقبال بتأكيده على الذاتية واتهامها 
بالاشراقيات الصوفية العجمية التى تنتهى الى الفناء » ورفضه تحدى 


- 


ان الذائية دعده للتجرية والثماء ٠‏ دما منرم أيضا بالوقو م 


امو نكا ىو استافر 


تحت الاثر الغربى فى دعوته للقوة والحياة والتطور (6) +* 


وقد استمرت الحركات الاسلامية فى هذا التبار وانكارها الذاتية 
وايغالها فى -التمركز هول الله أو فى صورة الشريعة وتضحيتها بالانسان 
ذكرا أم أنثى ٠‏ لقد رفض سيد قطب أن تكن العلوم الانسائية وريثة 


تتحول بعد الى علوم انسانية طبيعية (40) + 


لم يظلهر ارتباط قوى بالترات القديم ونأصيل التصورات 
الاسلامية ضد القدماء فى العلوم:العقلية بل أنه هاجم الفلسفة والكلام 
والفقه ككل دون تمييز بين التيارات المختافة فى كل عام واعطاء أولوية 
على أئجاه دون ائجاه 3 فادن رسد يخدم قخضية سيد قطب أكثر من 
الفارابى وادن سينأ 4 والمعتزلة دُؤ بده أكثر من الاشاعرة 4 والمالكبية 
اتباع اليونان تسرع واغفال للعمليات الحضارية التى قاموا بها وتهل 
الحضارات القديمة لاستعمالها واأرد عليها فى آن واحد ٠‏ وهو نفس 


من القدماء اللا الاتجاهات الحافظة ٠‏ 


بيدو أيضا ان هناك كثيرا من التجنى على الحضارة الغربية 


(1) هذه خلاصة معركته فى « الاسلام و.شكلات الحضارة » فى الرد 
على كاريل فى « الانسان ذلك المجهول » ٠.‏ 


جاعةه” ده 


بالرغم من اعطاء حريات الاصلاح الدينى والتنوير والعلم حقها ٠‏ 
الا ؟ن ادانة ذلك كله على أنه انسانية فى تعارض مع الربانية 0 للجود 
اليشرئ ف اكتشاف زيف التراث الكنسى ووضع تراث انسانى آخر بديلا 
عنه حتى ولو كان احادى 50 ند اقنمد ميت ف مترقنه 
الات الغربى على مصادر مترجمة ومن نوع خاص تلك التى تهاجم 
الحضارة الغربية + مثل كتب .العلم والايمان التى تمثل التيار الدينى 
المحافظ فى الغرب أو كتابات المستشرقين !انصفة للتاريخ الاسلامى 
فى مواجوة الغرب واحياأنا عاى يعدن التقارير الصحفية وأدب الرهلات 
الذى مغلب عليه المزايدة فى الاخلاق والايمان ٠‏ فاذا ماوضع التراث 
و داخل اطاره فانه من الصعب نقد الغرب بالقرآن أو دأنه يجهل 
القرآن أو من وجوة نظر اسلامية أو مواجهته بنصوص القرآن وتقييمه 
بيات الله.كمسامات أو كنتائج أو وضع الاخلاق الاسلامية فى مواجهة 
الانحلال الغربى أو وضع الروحية الاسلامية فى مقادل المادية الاوربية 
وقد سارت الحركات الاسلامية المعاصرة فى مثل هذا الرفضن الاعمى 
لحضارة الغرب متراجعة عما بدأه الافغانى ومحمد عبده يأخذ الاسباب 
القوة والعلم والمدنية ‏ ومثل هذا الرفض للغير يشبع الحاجة الى التأكيد 
على هوية الذات وتحدى المغلوب للغالب.خاصة اذا كان هذا الغير عدو 
الامس ومازال غاليا » ومازلنا نعيثى على انتاجه وابداعه ٠‏ 


بالزغم. من ظهور فلسفة فى التاريخ لدى سيد قطب بعث 
الامة الاسلامية وهى ف مدها الثانى وانهيار الغرب واكتشاف واقع 
المسامين الحالى فان الحركات الاسلامية المعاصرة تبدو وكأنها ككل خارج 
التاريخ وليس عندها الوعى الحضارى الكافى بمراحل التاريخ وتطوره؛ 
وبالتالى تخلفت عن ايجابيات سيد قطب واستمرت فى سلبياته ٠‏ 


0.0 قك 


رابعا : الارحلة السياسية :(؟1955 - 15550 ) * 


وهى اأارحلة التى بدأت تتكون داخل جدران السجون والتى يلغت 
ذروتها باخراج « معالم على الطريق » والذى دفع حياته ثمنا له » وهى 
المرحلة التى لها أبلغ الاثر على الحركات الاسلامية المعاصرة نظلرا لا 
تحتويه من « فكر المضطهدين » ونظرا لتشابه الطلروف النفسسية 
والاجتماعية للمفكر الراحل ولهذه الحركاترىم ٠‏ لم يكد يلنثم جرح 
السجن طوال الخمسينيات حتى انفتح واتسع حتى تقيح فق السجن 
الثانى فى السستينات٠فالثورة‏ المصرية.هى ا.اسئولة عن «معالم فى الطريق» 
لآنه لو لم يوجد سيد قطب دين جدران. السجون لتطورت المرحلة 
الاجتماعية الى نضال ثورى ولا صبح من كبار المناضلين أمثال جبفارا 
وماوتسى تونج وهوشى منه والافغانى وكابوتقى والخومينى ٠‏ .ان 
الثورة المصرية هى المسئولة عن تحول « معركة الاسلام والرأسمااية » 
الى معركة الاسلام والجاهلية ٠‏ لقد راح سيد قطب ضحية الصدام بين 
الاخوان والثورة فى ١404‏ فلا هو استطاع تطوير « العدالة الاجتماعية 
ف الاسلام » أو « معركة الاإسلام والرأسمالية » أو « الس.لام النااون 
والاسلام » الى الابديواوجية الاسلامية الثورية التى تحفظ للعالم 
اصالته وتحقق ثورته ولا هو استطاع القضاء على الملكية مناهضصة 
الاستعمار وال رأسمالية والصهيونية وتحقيق العدالة الاجتماعية الممثلة 
فى قوانين الاصلاح الزراعى القانين الاشتراكية وى تأسيس كتله ثالثة» 
كتلة عدم الانجياز » الشعوب الاسيوية والافريقية أو العالم الثااث ٠»‏ 


متسس سس مسا 


(11) سميئا هذه المرحلة « السياسية » تجاوزا لغراب انيم أفضل 
وتعنى فد الدلالة والاثر لفكر سيك قطب الآخير 5 


ث5 بي 


وكتاب معالم فى .الطريق ليس موؤّلفا ذا بناء: محكم .» فصول 
وأدواب مفصلة بل مجرد تآملات تعدر عن عذاب النفس. وعزلتها فى هذا 
العام ٠‏ بمثل تجرية روحية أسجين برىء مريد اعطاء خلاصة تجريته 
للاجيال القادمة.كل فضل فيها قاثم بذائه أشبه بالورد' الذىظرأه الصوفية 
ولكنها هذه اارة جماعات الشسباب الإمنة,»م ٠‏ وتغلب- عليه العناوين 
الادبية مثل « هذا هو الطريق © : « نقلة بعيدة » .أو الايمانية مكل 
)0 أشتملاء الاىمان ١‏ 3 . 0 

.والكتاب مكون من ثلاتة عشر فصلا أدون ترقيم منها أربعة 
ممكناء من فى ظلال القرآنْ » والباقى كتبت على فترات طبقا التجارب 
النفسية الثومر نها اللؤلف٠ويعد‏ بصدور معالم تقرى: امهرارا ل التعمين 
عن هذه التجاربروعم ٠‏ والحاكمية هى الفكرة الركيسية المسيطرة على 
الكتاب كله + وقد تم. التركيز عليها بناء على التجربة النفسية لاسجن 
ثم الرجوع الى الوراء واعادة قراءة كناباته السادقة. وانتقاء نصوص 
الحاكمية منها مع أنها كانت موجودة متناثرة من قدل داخل أفكاره 
الاجتماعية والفلسفية دون ان تكون بؤرة فى تفكيره أو محورا لتأملاته 


كمأ حدث بعد ذاك وهو 2 محشه الثافى « لاتمثل هذه المرحلة اذن فكرأ 


(م )١‏ لذلك طبعه طلاب قلية الوتدنة بعليْمة النيا ى أوراةمتفركة 
ثم جمعها بعد ذلك فى كتاب واحد ٠‏ وقد صدر الكتاب حين, ظهوره ثم أعيد 
دليضه»ه ف دمسمق وسروت كم أخيرا ىق الكاهرة 5 

)١4(‏ الفصول الاربعة هى : طبيعة المنهج القرآئى © التصور الاسلاءى 
والثقافة »© الجهاد فى سبيل الله »6 نشأة المجتمع المسام وخصائصه . 
معالم: فى الطريق ص ؟١‏ © فى ظلال القرآن ص لا 6ص 1.6.4 6]ا١٠آ|‏ 
جه و ص ١]9(‏ . ل 


عع اه ا جد 


واعيا شعوريا بل تمثل موقفا لاشعوريا دناء على الظروف النفسية 
والاجتماعية التى عاشتها جماعة الاذوان المسلمين والتى عاشسها الامام 
الشهيد من خلالهم ٠‏ فلم تظهر فكرة الحاكمية لله ضد حاكمية البشر أو 
الاسلام ضد الجاهلية فى امرحلة الادبية التى بدأ فيها وعيه الفنى 
والادبى والوطنى ٠‏ ولم تظهر أيضا فى امرحلة الاجتماعية التى. تطور 
فيها وعيه الاول الى وعى أجتماعى الا فى أقل الحدود ٠‏ وتعنى حاكمية 
التشريع من أجل اقامة مجتمع اسلامى يقوم على العدالة والحكرية 
والاستقلال الوطنى ٠‏ ولم تظور ثالثا فى المرحلة الفلسفية الا كجزء 
من تصور أسلامى عام يقيم مجتمعا على الربانية والتوخيد أى على 
الشريعة المئزلة وعلى تصوز الوحدائية » وخدانية الضمير فلا نفاق ؛ 
ووحدائية المجتمع فلا طبقات ؛ ووحدائية الامم فلا حروب ٠‏ لم تظهر : 
الحاكمية اله الا فى المرحلة الرابعة الارحلة السياسية التى كان فيها الامام 
الشهيد سجينا للثورة المصرية » تتحكم فى فكره سيكلوجية السجين » 
وئفسية المضطهد. » وواقع البرىء ووضع المظلوم .بدا هذا الوضسع 
النفسى الجديد يفرض نفسه على الماضى ويتحكم فى مقاييس انتقاء 
الافكار والتركيز على مااتفق معها حتى أحسبجت محورا رئيسيا بعد أن 
لم تكن ذلك + ولو لم يحدث الصدام بين الاخوان والثورة ابتداء 
من 4هوا واستمر النضال الاجتماعى والسياسى أسيد قطب فساهم 
فى البناء الاشتراكى فى أواكل الستينات لامكن اسقاط الحاضر على 

الماضى أيضا ٠‏ وبدل « معالم فى الطريق » لكان لدينا الاسلام طريق 
الاشتراكية أيضا مجموعة نصوص متسقا من وف ظلال القرآن » + 


ويدور « معالم فى الطريق » على فكرة الحاكمية ومايتيعها من 


الجاهاية والصراع بين الاسلام والجاهلية » والجواد » والصفوة ٠‏ 
م ا( ب الحركات الدينية المعاصرة 


0-7 ال م 


وكأن الأمام التشهيد قد تحول الى أفى أعلى مودودى آخر 0 صحيح 
أنه يشير اليه احبانا فى عجز امريكا عن تحزيم الخمر فى « التنقيحات » 
للمودودى نقلا عن الندوى فى «:ماذا خسر العالم بانحطاطات المسلمين؟» 
أو مباشرة ف الحاكمية عن 20 مبادىء الاسلام ع«( للأمودودى ٠‏ 


والحاكمية فكرة مستنبطة من العقيدة الاسلامية » عقيسيدة 
الالودية التى تنتتج عذها العبودية » وعن العبودية تنتج الحاكمية ٠‏ 
وكن الخلرسة كي الخاعمية الملنا' #مه وان قيمية الطوعية وافحواد 
الله سبحائه بها معناه تزع السلطان الذى يزاوله الكهان ومشيخة 
القبائل والامراء والحكام ورده كله الى الله » السلطان على الضمائر ؛ 
واء.لطان على الشعائر » والسلطان على واقعيات الحياة ؛ والسلطان 
فى المال ؛ والسلطان فى القضاء » والسلطان فى الارواح والابدان ٠.‏ 
ان « لا اله للا الله » دورة على التلظات] الأرضى الدع منتفييب أوائ 
خصائص الالوهية » وثورة على الاوضاع التى تقوم على قاعدة من هذا 
الاغتصاب وخروج على السلطات التى تحكم بشريعة من عندها لم بأذندها 
الله 6ر.هم ٠‏ فالحاكمية تحرر قيل أن تكون قيدا » وانطلاق قبل أن تكون 
تبتا » واقدام قبل أن تكون احجاما ٠‏ أتى الاسلام ولم تكن الخاية اقامة 
دولة بالرغم من اتساع الصدراء وتششنت القبائل ولكن: تحرير! للنفوس 
عريا وفرسا وروما : وليس استيدال طاغوت عربى بطاغوت فارسى 
أو رومى فالناس عبييد للله وحده ٠‏ لا حاكمية الا الله » ولا شريمة 


“040و 0ك 


(.16) معالم فى الطريق ص 5؟ ؛ فى ظلال القرآن ج ا ص 586 »© 
35١ 2 #75١ 2 6‏ 2 لام" ٠.‏ 


25 


الا من الله » ولا سلطان لاجد على أحد لان السلطان كله للهررهم ٠‏ 
يبغى الاسلام تحرير :الانسان من حيث هو انسان بصرف النظر عن 
جنسيته وقوميته ولونه عن طريق اقرار عقيدة «الااله الا الله » دمد لولها 
الحقيقى » وهو رد الحاكمنة لله فى أمر هم كله » وطرد المعتدين على 
. سلطان الله بادعساء هذا الحق لانفسهم » اقرارها فى ضمائرهم ؛ 
واقرارها فى أوضاعوم وواقعوم 0ه » والحاكمة مازالت تشريعية أقرب 
منها الهية فالله بحكم من خلال الشريعة وليس من خلال احكام ٠‏ ان 
القلوب يجب ان تخلص أولا لله » وتعان عن عبوديتها له وحده يقبول 
شرعه وحده ؛ ورفض كل شرع آخر غيره من ناحية المدداً قبل أن تخاطب ' 
تفصيل الشرع يرغبها فيه ٠‏ ان الرغية يجب أن تنبثق من خلال 
العبودية لله » والتحرر من سلطان سواه لا من أن النظام المعروضس 
عليها فى ذاته خير مما لديها من الانظامة فى كذا وكذا على وجه التفصيلء 
ان نظام الله خير فى ذاتة لانه من شرع الله » ولن يكون شرع العبيد 
يوما كشرع الله ٠‏ ولكن هذه ليست فقاعدة الدعوة ٠‏ ان قاعدة الدعوة ان 
قبول شرع الله وحده ايا كان » ورفض كل شرع غيره أما كان هو ذائه 
الاسلام وليس للسلام مدلول سواه :هم ٠‏ 


وأحيانا لتفصل العقيدة 2 عدة مفاهيم مثل الالوهية 1 والردؤنية 7 
والقوامة 4 والسلطان 4 والحاكمية + فالحاكمية ادمع عن الالوهية معددك 


»س7 0020 


)١6((‏ المصدر السائق ص ؟5؟ ؛ فى ظلال القرآن جح 1 ص 8817م سس 
(68 . 

(؟65١)‏ معالم فى الطريق ص ٠١‏ ؛ فى ظلال القرآن ص لا ؛ ص 161 ؛ 
١٠.١ 11452 ٠.4‏ ص أكه1 155117 ٠.‏ 

لاه 1 الصدر السائق هن 1 17 


عع لس 


ال والقوامة والساطان من أجل وصف فاعلية الالوهية 
يا )م والقاعدة النظرية التى يقوم عليها الاسلام 
لااله الا الله الى افراد 


وارحيها لجز العم 
على مدار التاريخ المشرى هى خاعدة تهادة ان 
الله سبحانة بالوهية والردوبية والقوامة والسلطان والحاكمية ه افراده 


مها اعتقادا فى الضمير » وعبادة فى الشعائر وشريعة ىف واقع الحباق وهم ؟ . 


ا نقيض الالوهية يأتى الشرك ٠‏ والشرك بكون أما فى صورة 
الاعتقاد والعبادة وأما فى صورة الحاكمية والاتباع ٠‏ الحاكمية اذن 
عدي عن التوديد العملى » فالتوحيد فى حباة الانسان على مايقول 
اين القية توحيد نخلر وتوحيد عمل ء والثانى شرط الاول » وهو ماآبرزه 
أيضا محمد رن عبد الوهاب فى < كتاب التوحيد » ٠الاسلام‏ هو اسلام 
العباد لرب العباد واخراجهم من عبادة العباد الى عيادة الله وحنده 
اخراجهم من سلطان العباد فى حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم 
الى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده فى كل تسأن من شثون الحياة ٠٠‏ 
جاء. (“مدمد ) ليرد الناس الى حاكمية الله كشآن الكون كله السذى 
يحتوئ الناس فيجب أن تكون السلطة التى تنظم حداتهم هى الساطة 
التى تنظم وجود هم » خفلا يشذوا هم بمنوج وساطان وتدبير غير المنويج 
السلطان والتديير الذى يصرف الكون كله بل الله هو الذى يعرف 
وجودهم ف حيز الجانب الارادى من حياتهم ٠‏ فالناس محكومون 
بقوانين نظرية من صنع الله ىق شآنهم وذموهم وصحتهم ومرضهم » 


وحياتهم وموقعهم 0 وف حركاتهم الاختيارية ذائها * وهم لايملعون 


)١12 5‏ المصدر السابق ص 5ه دهه 6 ق ظلال القرآن جا م من 
١١1‏ - الّماأ١‏ . 


اام 0 


تلغبين ئة الله وقوانينه الكونية التى تحدث هذا الكون وتصرفه ٠ومنثم‏ 
يشبغى أن يثوبوا |! ى الاسلام فى الجانب الارادى من حياتهم ؛ فيجعلوأ 
شريعة الله هى الحاكمة وى كل شأن من شثون هذه الحياة تنسيقا بين 
الجائب الارادى فى حباتهم والجانب الفطرى وتنسيقا بين وجودهم 
كله مشطريه هذين وبين الوجود الكونى رده ٠‏ الحاكمية اذن :تشمل 
الجانيين اللا رادى و الأدادي ف الانوان لذاك تعدو الحاكمية احيانا 


5 ع اليد كله لذ عند الو وذ الانسائى 55 3 منفج 
للوجود كله لا منهج للحياة الانسائية وحدها ٠‏ لذلك يصبح العمل 
شريعة الله واجبا لمتحقيق ذلك التناسق وف مقابل شريعة الله هناك 
أهواء لادشر « ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السموات والارض ومن 
فيهن » ( المؤمنون : 70 ) ٠‏ فالدق الذى يقوم عإيه الدين هو الدى الدى 
تقوم عليه السموات والارض فى الدنيا والآخرةر.ه) ٠‏ وهنا تتدول 
الحاكمية الى نظرة فلسفية وليس فقط الى تشريع عملى ؛ ترجسم 3 
أصولها الى التساطية الاشعرية التى تقخى الانسان والعالم واستقلالهما 
وتقترب من التصور الشيعى لاشريعة الكونية ٠‏ 


ومع ذلك فالغالب على الحاكمية هى أنها أساس يقوم عليه المجتمع 
الاسلامى كما يدل على ذلك الشق التالى من الشهادتين فى أشهد أن لا اله 
الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله و العيودية لله وحدة هى شسطر 


جيجه بسو دس بسب جب عي مسح يسوي ا با 


(هه١)‏ المصدر السابق ص ؟ه "همه »© ثى ظلال القرآن ج أ ص 
١6880 11‏ . 
)١1653(‏ المصدر السابق ص ٠. ١١15 ١١١‏ 


و ا 


الركن الاول فى العقيدة الاسلامية المتمثل فى شسهادة أن لااله الا الله 
والتلقى عن رسول الله فى كبفية هذه العيودية هو شطرها الثانى امثمثل 
يواد 2ن بمفة وبين الله كرو 25 وها نياء لسع عن يشل 
هع الشريعة ٠‏ وبالتالى تتضمن الحاكمية الله ثم الرسول ثم الشربعة 
ولبس كما يقول دعاة النظام الله ثم الرسول ثم أولى الامر الذين 
يحكمؤن معين ما أنزل الله ء٠‏ «ان هذا المجتمع لا قوم حتى #نثسا جماعةمن 
الناس دفر أن عدودبتها الكاملة لله وحده م وانها لاندين بالعيودية لعير 
الله ق الاعتقاد وااتصور وف العيادات والشعائر ولا تددن والعيودية 
لير الله ف النظام والشرائع. ثم تأخذ بالفعل فى تنظيم حياتها كلها 
على املس من هذه العدودية الخالصة مه) ى فقيل أن بدذرر الناس 
إخلادص عدوديتهم لاه فأئهم لابكونون مد آمين 04 وقسل ان ينظموا 


حدا 1 على هذا الاساس ملا دكون مجتمعوم مساما ٠‏ 


اذلك باارغم من سسيطرة فكرة الحاكمية المستنبطة من الالوهية 
والعبودية فى اارحلة السياسية الاخيرة الا أن قضايا العدالة الاجتماعية 
لم تختف متاتا ٠‏ فالعدالة الاجتماعية أحد مظاهر الحاكمية ٠‏ فقد 
ظهر الاسلام والمجتمع العربى باسوء مايكون عليه الاجتمع من سوء 
توزيع الثروة والعدالة فقد تملكت الفثة القليلة المال والتجارة » وتتعامل 
يالردا اضعافا مضاعفة : والكثرة لاتملك الا الجوع والبؤس وشظف 
العيشى + اصحاب الثروات هم أصحاب الجاه والشرف ؛ والاغابيية 


المائسة لاأشرف ولاقدمة 3 لم بهدف الاسلام لين تلعدير اوضع الاجتماعى 


(/هام١)‏ المصدر السايق ص آ3ء 


للمرهة )١‏ المصدر السابق ص 2 


0 


مايق عطغة عاى .طيقة قاف الانة مينكادة"الأقلية الى تسيادة الاغلبية 
ولكن بتحرير النفوس من خلال « لااله ألا الله » ٠غالعدالة‏ الاجتماعية لابد 
وأن تنبثق من تصور اعتقادى ثشامل برد الامر كله لله ٠‏ كما كان 
الظلم فاشيا والدعارة منتشرة ٠‏ ولم يكن الاسلام دعوة اصلادية 
أخلاقية اجتماعية فالاخلاق فيه تندثق من عقيدة « لا اله الا الله »6 ٠‏ لم 
يبدأ الاسلام اذن دعوة قومية أو دعوة اجتماعية أو دعوة اخلاقية 
بل دعوة «لااله الا الله»- ف القلوب والعقول ؛ قاعدة الالوهية الواحدة 
لازالة ادران النفوس التى فشلت النظم الارضية فى ازالتها بكل 


تشريعاتها وقوانينها » زوم + 


وفى مقابل حاكمية الله توجد حاكمية البشر » وف متابل المجتمع 
الاسلامى دبوجد المجتمع الجاهلى 0 المجتمع الاسلامى هو وحسده 
الجاهلية المغلقة * المجتمع الاسلامى لايحتاج الى وصفه بأنه متحضر 
لان الاسلام هو التدحضر والمجتمع الاس.لامى لابكون أللا ماحضرأ (لم* 
حين تكون الحاكمية العليا ف مجتمع الله وحده متمثلة ف سيادة الشريعة 
الالهية تذون هذه هى الصورة الوحيدة النى بتصرر فيها اليس 


تحررا كاملا وحقددنا من العدودية [انشر 4 وتكون هده الحضارة 


, المصدر السابق ص 5؟ ؟"”‎ )١59( 


0 يذكر سديد قطب دأنه بعد أن اعان عن كتاباه ( نحو مج مم 
اسلاءى .تحضر »© ثم حذف «تحضر نقده كائب جزائرى يكتب بالفرنسية 
( أظنه ماك بن دلى ) على إن ذاك دفاع ففسِية داخلية عن الاسلام تحرم 
الكاتب ءن مواحبة اماشكلة على حثيةتها » الاصدر السايق ص 11١17‏ -8م١ا‏ 
فى ظلال القرآن ص اما هه 11 0 


د 568 سم 


الانسانية رروى ٠‏ فالمجتمع الذى يخضع يعض أفراده لأبعض 
الآختر أنما همهو مجتمم بعضه أريساب ويعضسهة 
عبيد » ومن ثم فهو متخلف أو بالمصطلح الاسلامى مجتمع جاهلى ٠‏ 
غالمجتمع الاسلامى هو المجتمع المتقدم والاجتمع الجاهلى هو المجتمع 
المتخلف + المجتمع الاسلامى مجتمع مهيمن عليه اله واحد ؛ والمجتمغ 
الجاهلى تتحكم فيه روايط الجنس والأون والقوم والارض ٠‏ اذا كان 
الفاس فى الجاهلية يعيد بعضهم عضا فان المجتمع الاسلامى وحده 
هو الذى يتحرر فيه الناس جميعا من عبادة بعضهم ويعيد الجميع الله 
وحده ه هذا هو مغترق الطريق والتصور الذى أعطاه الاسلام لانشرية 
ورصيد الامة وليس من منتجات الحضارة الغرمدية ولا العبقرية الاورمية 
نرقية آم غردية ٠‏ المجتمع الجاهلى هو المجتمع غير المسلم ٠‏ هذا يعنى 
موضوعيا كل مجتمع لابخاص عبوديئه لله وحده فى التصور الاعتقادى 
وفى الشسعائر التعيدية وف الشرائع القانونية وبالتالى يدخل فيه 
جميع المجتمعات القائمة اليوم فى الارض فعلا » فالاسلام لايعرف 
الا نوعين اثنين من المجتمعات : مجتمع اسلامى ومجتمع جاهلى ٠‏ 
المجتمع الاسلامى هو المجتمع الذى يطبق فيه الاسلام عقيدة وعبادة 
وشريعة ونظاما وخلقا وساوكا والمجتمع الجاهلى هو المجتمع الذى 
لايطيق فيه الاسلام ولاتحكمه عقيدته وتصورائه وقيمه وموازيئنه 


ونظامه وشرائعه 0 وخافقه وسلوكه 159 0 


سو سس 


(1[351) المصدر السشايق ص ١١5‏ فى ظلال الترآن جا ص 1.5 5 


1 اماد انارق عن 155 ف كلذل العر وتم ادن +1107 م 
0 ش 


د ه55 د 


. والشذوذ بهذا عن الوجود الكونى ؛ والتصادم بين منهج الجانب 


خفف منها هذه الخدمات المادية الضخمة وهذا الابداع المادى 
« هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله 
رفن وعان اص خواكض“الالوسة وم الحاكبية .انها نهد 
كمية الى البشر فتجمل بعضهسم ارك انان ف لمجاو 
الساذجة التى عرفتها الجاهلية الأولنى ولكن ى صورة ادعاء 
وضع التصورات والقيم » والشرائغ والقوانين » والانظمة 
وضاع بمعزل عن فهم الله الحباة وفيما لم بأذن مه الله ٠‏ فينشاً 
هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عباده ٠وما‏ مهانة الانسان 
فى الانظمة الجماعية » وماظلم الافراد والشعوب بسسيطرة رأس 
والاستعمار فى النذلم الرأسمالية الا أثرا من آثار الاعتداء على 
ان الله » وانكار الكرامة الثى قررها الله للانسان,0:5 ٠‏ حاكمية 
اذن اعتداء على الله أى اعتداء على الانسان بفرض نظام 


الهى عليه ٠‏ 


والحاكمية لاتءنى التشريع وكاو بل فسن انما اصول الاعهاك 
الحكم فاصول الاخلاق وأصول السلوك وأصوؤل المعرفة « 
مثل ف الاعتقاد والتنصور وف الاوضاع السياسية والاجتماعية 


' 1 ) المصدر السابيق ص ٠١١‏ فى ظلال القرآن ج لا ص .11 ج ؟! 
كمما »© اامماء 


مك5 اد 


والاقتصادية الثى تقوم عليها وف التشريعات القانونية وقواعد الاخلاق 
والدادك نوق« التقاخ الف والنفناظ القكر في «الماكيية جور 
2 الثقافة تشير الى مصدرها الدينى ٠‏ أما فى العلوم البحنة فيأخذ 
المسلم من أى مصدر شساء ٠‏ وعليه أن يطلع على آثار الجاهلية ليعسرف 
كيف تثحرف. وكيف يصحح هذا الانحراف ورد المجتمع الجاهلى الى 
التضور الأسلامى ٠‏ ان اتجاعات: الفاسفة نجملتها + واتجاهات تفسير 
التاريخ. الانساتى بجماتها » واتجاهات علم التفس بجملتها ‏ عدا 
الملاحذلات والشاهدات دون المتغسيرات العامة للها ومابحث الاخلاق 
بجملئها ‏ واتجاهات دراسات الاديان المقارئة يجملتها » واتجاهات 
التفسيرات والمذاهب الاجتماعية بجملتها فيما عدا المشاهدات 

والاحصائيات وال معلومات ؛ ان هذه الاتجاها ت كلها فى الفكر الجاهلى أى 
غير الاسلامى قديما وحديثا متأثرة نأثرا مبأشرا يتصورات اعتفادية 


جاهلية , رودم + 


أن حكاية ان الثقافة تراث انسانى لا وطن له ولا جنس ولا دين 
صحيحة فق العلم ولبس ف الثقافة ٠‏ أن لدى المى._لم الكفاية من بيان ربه 
الصادق عن تاك الشئون ؤفى السموات وف المستوى الذى تدو 
فيه محاولات البشر فى هذه المجالات هزيلة ومضحكةره:) + بل ان 
الائجاه التجريبى ذاته الذى بعتز مه الغرب والذى قامت. عليه الحضارة 


ا أمحر السارق عن :1ق ظلال العراق جح اهن 147بت 
5.5 وص 1558-١555‏ . 

(15) المصدر السايق ص ١5١‏ انظر أيضا مقالنا ‏ موقفنا هن التراث 
الغربى © « فضاميا معاصرة » ج " 0 ٠‏ 


سس ل/ا#5 سم 


الصناعية الاوربية الحاضرة لم ينثا ابتداء فى أوربا بل نش فى الجامعات 
الاسلامية فى الاندلس ف ااشرق مستمدا اصوله من التصور الا.لامى 
وتوجيهاته إلى الكون وطديعته الواقعية ثم | ستقلت النهضة العامية 
ف أوربا بهذا المنمج واستمرت تنميه وترقيه بينما. ركد وترك نهاثينا 
ف .العالم الاسلامى بسبب يعد هذا العالم تدريجيا عن الاسلام بفعل 
عوأمل دعضها كامن قى تركيب |اجتمع وبعضها بتمثل ى الهجوم عليه 
من الصليبية والصويونية ٠‏ ثم قطعت أوريا ماين المنهج الذى اقتبسته 
وبين أصوله الاعتقادية الاسلامية وشردت به نهائيا بعيدا عن الله ى 
أثناء شرودها عن الكنيسة النى كانت تستطيل على الناس بغيا وعدوانا 
بأسم الله وبالتالى تغير نتائج الفكر .الاوربى ٠‏ أما الاسلام فانه 
لايفضل بين العلم وصاحب العلم ٠‏ فالعلم الذى. ينقطع عن العقيدة 
الايمانية ليس العلم الذى يميه القرآن ٠‏ العلم الاوربى يبعد عن اللهء 
« اتجه المنمج الأوردى الى اانهضة العلمية الحديثة مع الأسف يسيب 
نلك اللملايسات النكدة التى قامت قى التارييخ الاوربى خاصة بين 
الكئيسة العائ.مة ثم ترك آثاره العميئة قف فى مناهج الفكر الاوربى 
كلها وفى طديعة التفكير الاوريى ٠‏ وترك تلك الرواسب المسماه بالعداء 
لال التيور الدملى جملة نا لآ لالسل الفضوى الكتمى وتقدة:زلا الكئيسة 
وحدها ‏ فى كل ماانتجه الفكر الأوربى » 10م + 


بسي ل مسي ملست مد باصت سدس سس هيه عطي سي مسا 


(155) معالم فى الطريق ص 157 ٠‏ 

يتحددث سيد قطاب عن تجربته الشخصية دمع الفكر الغربى قخقائلا 
أنيكه لعر بف الحضارة لم يكن الكائب كاد اتخلص »عن ضغط آل رواسدب الخ 'فقك 4 
ف تكو دنه العلمى والنفسى دن المصادر الاجذبية 'الغردية عل ى الحس الاسلاهى. 
وباأرف م ون وضع الأتجاه الإسائهى الا أن هذه الرواسب كانت طيمسن 


عت 


والمجتمعات الجاهلية أريعة : المجتمعات الشيوعية والمجتمعنات 
الوثنية المجتمعات البهودية واانصرانية والمجتمعات التى تزعم لنفسها 
أنها مسامة + فالمجتمعات الشيوعية فى رأى سيد قطب مجتمعات ماحدة 
تذكر وجود ألله اصلا وترجع الفاعلية الى المادة أو الطبيعة وى حياة 
الانسان الى الاقتصاد أو آدوات الانتاج ٠‏ وتقيم نظاما العبودية فيه 
"انكرت على قوفي آنه مملك للقيادة الدماعة. وما متي سهان ذلك من 
اهدار لكرامة الانسان باعتبار ان المطالب الاساسية لها هى مطالب 
الحيوان. :. الظعام. والشتراب: والمبلس والمستكن والجنس: وحزمانه من 
حاجاته الروحية : العقيدة فى الله » حرية اختيارها » حرية التعبير عنها 
وعن فرديتها التى تتجلى ف الملكية الفردية واختيار نوع العمل والتخصص 
وف التعبير الفنى عن الذات ٠‏ فهو مجتمع ينكر وجود الله ويفسر التاريخ 
تفسيرا ماديا ويطيق مايسميه “الاشتراكية العامية.نظاما ٠‏ وعندما تكون 
لاذه اقدنانة هوزة عت االطيئةة كلقا شيو انالف النظية ركنا ل :لسن 
الماركسى للتاريخ أو فى صورة الانتاج المادى كما فى أمريكا وأوربا فان 
هذه المجتمعات تكون متخلفة أى بالمصطلح الادسلامى جاهلة ٠‏ والمجتمع 
الأسلامى لامحقر المادة الا فى النظرية لانها مكو زمن مدونات الكون 
ولا فى الانتاج لانه من مقومات الخلافة فى الارض ولكنه لايعتبرها 
الأقيمة المعليا التى من أجلها تهدر قيمة الانسان ٠‏ ف المجتمع الجاهلى 


0000 


صورة وتبمعةه الرؤية الواضحة 2 قفضى المؤلف أربعين سدئة عن عهمره عرقا 
الجاهاية على حتيقتها وعلى انحرافها وضالتهاأ وفزاءتها وجعجعتها 
واثثماشها وغرورها وادعائها وعلم علم اليقين أنه لاييكن أن يجمع المسلم 
لوف هذدن المصدرين ف التلقى 4 المصدر السابق صن 5؟1 يت ١16‏ 5 


5584 سم 


يزعم التفسير المادى التاريخ والاشتراكية العلمية ٠‏ وعندما يكن 
الجنس هو أساس الاسرة يكون ذلك هو التخلف الدضارى فالمرأة 
لبست زينة أو غزاية ٠‏ لقد اغرت الأخلاق فى المجتمعات الحديثة وشاعت 
العلاقات الجنسية ٠‏ وواضح من هذا الوصف المجتمعات الاوربية 
البوعية هقفاو الرأسمالية القوالت التقلردية كل الانفان والألهاد+ 
والتعارض بين المادة والروح ٠‏ فالمجتمعات الشيوعية ترفض الدين الذى 
صورته الكئيسة وهو لين بدين ؛ والمجتمعات الاوربية تلجأ الى الطبيعة 
تكتشف بداخلها عن مكوناتها دون كبت يؤدى الى الانهيار أو النفاق ٠‏ 
وماذال الكين يعمو عدوا را فالتا ف التمون بالناكيو عل كن اللكقية 
الفردية وحق الارث وكأن « الرد على الدهرين » عند الافغانى مازال 
سارى المفعول » (10م * ش 


اما المجتمعات الوثنية فى الهند واليابان والفلبين واذريقيا فيقوم 
تممورها الاعتقادى على تأليه غير الله كما تقوم الشعائر التعبدية لشتى 
الآلهية والمعبودات وتقيم الانظمة والشرائع المستمدة من العابدة 
سلطة التشريع دون الرجوع الى الله ٠‏ لها الحاكمية العليا باسم الشعب 
الا لله ولاتزال الا بالطريقة التى بلغها عن رسله ٠‏ 


تذوم على خصور اعتقادى محرف بجعل للالوهية شركاء دالذوة أو 


(151) اامصدر السايق ص 58 - 35 ص ١١5‏ فى ظلال القرآن ج م 
ص وهولا١ا‏ -لمهة١| ٠.‏ 


سد لاما لد 


بالتثليث ء كما تتبثق شعائرها التعبدية ومراسمها وطقوسها عن هذه 
الاعتقادات الضالة ء أما أنظمتها وشرائعها فائها لاتقوم على العبودية 
الننركد لكان لويف نيفق الحاقفة العلها' الف لاتغرق الا اله + 
وقد وصفهم الله بالشرك لانهم جعلوا هذا الدق للاحبار الرهيان 
بشرعون لهم من عند أنفسهم ويقبلون مايشرعون لهم ٠‏ أما المجتمعات 
التى تزعم لنفسها انها مسلمة فبالرغم من أنها تعتقد بألوهية الله 
وتقدم الشعائر التعيدية له الا أنها لاتدين بالعيودية له فى نظام حياتهاء 
قطن نفس خصاقص الأاوهية لير "الله #تتقدين يهاكمية غين الله 
وتتلقى من هذه الحاكمية نظامها وشرائدها وقيمها وموازينها وعاداتها 
وتقناليدها وكل مقومات حيائها تقريبان,:) ٠‏ هى المجتمعات 'اتى لا تندر 
وتكوى األلة ولق ممق لدملعرت امراك وول عن جلكرت الارفن 
فلا تطبق شريعته فى نظام الحياة وتديح للناس أن يعبدو الله فى البيع 
والكناقس والمساجد ولكن تحرم عليهم أن يطالبوا بتحكيم شريعة الله 
قَْ حياتهم وهى دذلك تنكر أو تعطل الالوهية » ألوهية الله فى الارض 
الثى نص القر آن عليها « وهو الذى ف الس ماء أله وفى والارض اله » 
( الزخرف : 6 ) ان الحكم الا الله ؛ امر آلا تعبدوا الا اياه ٠٠٠‏ ذلك 
الدين القيم » ( يوسف : ه؛ ٠)‏ وتعلن هذه .المجتمعات أما العلمانية 


ِ 


وعدم علافتها يألدين أصلا وأما احترام الدين ولدن تخرجه من نظامه 


)١"(‏ دذكر سديد قطب آياب 0 00 5 « ومن لم يحكم بها 
اذزل اليه فاوائك هم الكافرون » ( المائدة : « الم تر الى الذين يزعمون 
أنهم آمذوا بما انزل اليك ومما أنزل من قبلك يريدون أن وتحاكموا الى الطاغوت 
وكد أمروا أن يكفروا به .. فلا وربك لا يؤءنون حتى يحكموك فيما شسجر 
ددهم ثم لا يجدوا ف ا حرجا م قكضييك ويسلموا تسليهما 08 عند 
( النساء 5١‏ هل ) « وان تنازعتم فى شىء غردوه الى الله والرسول » 
( النساء ٠‏ همهذ)ء 


الام د 


الاجتماعى لانها تنكر الغيب وتقيم نظمها على العامية الثى تناقض 
الغبب وأما تكون الحاكمية فدها لغير الله شرع مايشاء ويدعى انها 
من عند الله ٠:‏ والاسلام برفض الاعتراف ,اسلامية هذه المجتمعات 
كلها وشرعيتها » فالدياة فيها لا تقوم على العبودية الكاماة لله وحده 
وتلتقى مع سائر المجتمعات فى صفة الجاهلية ٠‏ وليس لاحد أن يقول 
بشرع يشرعه هذا -شرع الله الا أن تكون الحاكمية العليا لله معانة 
وأق مكوق عاضدن'التخلطات هو الله “لك السنفي :ولا الحزيية ولك 1ق مث 
البشر ٠‏ ولا يتون هذا لكل من يريد أن يدعى سلطان باسم الله الذى 
عرفته أوربا ذات يوم باسم الثيوقراطية أو الحكم المقدس + وليس 
شىء من هذا ف الاسلام ٠‏ وما يماك ألحد أن ينطق باء.م الله الا رسوله 
« ليس المجتمع الاسلامى هو الذى يدم ناسا ممن يسمون أنفسهم 
مسلمون دينما شردعة الاسلام ليست هى قانون هذا المجتمغ وأن صلى 
وصام وحج اابيت الدرام ٠‏ وليس المجتمع الاسلامى هو الذى بداتدع 
لنفسة أسلاما من عند ثفسة دسميه الاسلام المتطور وم + 


وعلاقة المجتمع الاسلامى بالمجتمع الجاهلى علاكة انفصال وتضاد 


وحرب فلا وجود لاحدهما مع وجود الآخر ٠‏ ولا واسطة بينهما ولا. 


انخصاف حاول ولا تعايشس سامى ٠‏ لوست وظليفة الاسلام اذن أن يصطلح 
مع التصورات الجاهلية امسائدة 2 الارض ولا الاوضاع القائمة ق 
كل مكان 3 لم تكن هذه وظيفته بوم جاء وأن تكون هذه وظيفته اليوم 
ولا فى المستقبل ٠‏ فالجاهلية هى الجاهلية ؛ هى الانحراف عن العبودية 


ل 00 


( )المصدر السابق ص ١١15‏ . 


الحا لدم لاد اموا ماين 9 سي 


00 لي اوسا او ياي 


لس 5/9 للم 


لله وحهده.وعن المنهسج الالهى فى الحياة واستنباط النظم والشرائع 
وااقو انين والعادأت وااتقاليد والقيم والموازين من مصدر آخر غير 
المصدر الالهى ٠‏ الاسلام هو الاسلام ووظيفته هى نقل الناس من 
اتلجاهلية الى الاسلام ٠‏ المجاهلية هى عيودية الئاس للناس بتشريع 
بعض الناسن للناس :دما لم دبأذن به الله كائنة ما كانت الصورة التى تنم 
نه هذا التشريع ٠‏ والاسلام هو عنودية الناس اله وحده بتلقيوم منك 
وحده تصوراتهم وعننائد هم وسرائعهم وقوأنينهم وقيمهم وموازينهم» 
والتدرر من عبودية العديد ووه أن ااام لأيقيل اخصاف الحلول 
فخ الجاهلية لامن تاحدة ااي ور هاما أسلام أو جاهلية ٠‏ ولبس 
هناك وضع آخر نصغه اسلام ونصفه جاهلية فيقيله الاسلام ودرضاهد»ء 
فنظرة الاسلام واضصحة فى ان الحق لامتعدد وان ماعدا هذا الحق فهو 
الضلال ؛ وهما غير قابلين لتايس والامتزاج وأنه أما حكم الله وأما 
احكم الجاهلية +٠‏ وأما شريعة الله وأما الهوى ٠‏ فهما أمران لا ثالث 
لهم 6 أما الاستجاية لله والرس.ول - وأما اتباع الهوى 4 أما حكم الله 
وأما حكم الجاهلية ؛ اما الحكم دما أنزل الله وأما الفثنة عما أنزل الله ٠‏ 
وظيفة الاسلام اذن هى اقصاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولى 
هذه القيادة على منهجه الخاص + هذه الجاهلية خبثت قددما وخدثت 
حديثا «٠‏ لأبوجد ىع أسمة ددمقراطية الاسلام أو اشتر اكبة الاسلام٠*‏ 
ان الانتقال من الجاهلية للاسلام نقلة بعيدة لا واسطة ولا ترقيع ٠‏ 
والنفس البشرية فيها الاستعداد للانتقال الكامل من حياة الى حياة ٠‏ 

أن الاسلام لو متاخذ المذررات له من النظم الجاهلية .وم 0 ا 
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ولا يمكن الالثقاء تين المجتمعين لان المسألة فى حقيقتها مسألة 
كفر وايمان ؛ مسألة شرك وتوحيد ؛ مسآلة جاهلية واسلام ٠‏ ان الناس 
ليسوا مسامين كما يدعون وهم بحيون حياة الجاهلية ٠‏ والدعوة اليوم 
انما تقوم لترد هؤلاء الجاهلين. الى الاسلام ولتجعل منهم مسلمين من 
جديد +٠‏ أنئا نحن الذين نقدم الاسلام للناس ليس لنا أن نجارى 


عاطأ ف ئ من تصورائها ولا نىء من أوضاعها ولا شى ء من 


تقاليدها التى يثنتد ضغطها عليناءان وظيفتنا الاولى هى احلال التصوراتٍ 


الإسلامية والتقاليد الاسلامية 2 مكان الجاهلية ولن بتلحقق هنذا 


دمجاراة. الجاهلية والسير 5 خطوات ول الطريق ووو لن يكون ١‏ 


هذا بأن نجارى الجاهلية فى بعض الخطوات ٠٠٠‏ اننا نعيش مح 
جاهلية وائنا أهدى طريقا من هذه الحاهلية وانها هوة فاصلة لايقام 
فوقها معير للااثقاء فى منتصف الطريق ولكن ينتقل عليه عل الجاهلينة 
لى الاسلام سواء كانوا ممن يعيشون فى الوطن الاسلامى ودبزعمون 


9 مسامون أو كاذوا يعيضون 2 عبر الوطن الاسلامى 0000 أن 9 
ف صميموا معركة عقيدة ؛ وليست ْ 


المعركة كه بين المؤمنين وخصومهوم .هى 
تسيكا آخر على الاطلاق ؛ وان خصوموم لابنقمون منهم , الا الايمان 
ولا يسخطون 
اقتصادية ولا معركة عنصرية بل معركة عقيدة أما كفر وأما ايمان آم 
- وأما اسلام ٠‏ فاذا اضطر المسلم الى التعامل مع الجاهلية دون 

أن بقاطعها ويذزوى وبنعزل عنها فائما هى المخالطة مع ااتميز والاخذ 


3 ميم الترفع والصذع بالحق ف مودة ؛ والاستعلاء بالايبمان 2 
. تواضم'ء التعامل بالبدن مع الانفصام بالروح ؛ المؤمن هو الاعلى سندا 


ومصدرا وادراكا ولعورا للحقيقة 4 والوجود 4 وتصورا 7 00 


منهم .الآ العقددة 0 انها أمست معركة سناسية ولا معركة ش 


5 ا بسع لد صب ص ب عع ع مدطصي اموا ضياع و تخ رن منج اد تج ملا و1 25:77 الاتنذ من م 


مت نايبت وتاسك سود 1-1 


للق مه دهن جرد 


باك ل 


وضميرا وشعورا » وخلقا وسلوكا » وشريعة ونظامان,م) ٠‏ ويتكون 
اللحقمم الخستاقمى يكامة ااثقار. وكين يلغ 'الؤمتون بيده اللشتيوة كلانة 
نفر فان هذه العقيدة ذاتها تقول لهم انتم: الان مجتمع » مجتمع اسلامى 
مستقل ٠‏ منفصل عن المجتمم ع الجاهلى الذى لاندين لهذه 2 
ولاتسود فيه قيمها الاساسية ٠٠‏ والثلاثة يمضبحون عشرة » والعشرة 
ماثة والماثة الفا » والالف اثنى عشر الفا » ويبرز ويتقرن المجتمع الاسلامى 
وفى الطريق تقوم المعركة بين المجتمع الوليد والذى انفصل يعقيدته 
وتصوره ووجوده عن المجتمع الجاهلى الذى أخذ منه افراده ٠‏ وهكذا 
ينشاً المجتمع الاسلامى ويتكون المجتمع المسلم + وينشا من أنتقال افراد. 
ومجموعات من الناس العبودية لغير الله الى العبودية لله اقامة نظام 
حياة هذه الجماعة على العبودية ٠‏ عندثذ يواد مجتمع جديد من المجتمع 
الجاهلى القديم * وقد بنضم المجتمع الجاهلى القديم الى المجتمع 
الاسلامى الجديد وقد لاينضم ٠‏ وقد يهادن المجتمع المسلم الجديد أو 
بخارية وان كانت السنة قد جرت على أن بشن المجتمع الجاهلى حريا 
لاهوادة فيها سواء على طلائع هذا المجتمع فى مرحلة نشوئه أو على 
الدع نفسه بعد قيامه فعلا ٠‏ طبيعى الا ينشاً المجتمع المسام ويثقرر 
وجوده الا اذا بلغ درجة من القوة يواجه بها المجتمع الجاهلى القديم 
بقوة الاعتقاد والتصور » وقوة ؛ الخلق والبناء النفسى » وقوة التنظيم 
والبناء الجماعى 0 


لسمسيسم مسيم مسيم موصي مسسيم تطصج بعد مبميت معدي ممصا بيت 
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وجنسية المسلم عقيدته .. وجاء الاسلام ليرد الانسان الى ربه 
ولتميل :هذه الملظة الوؤهيدة الى كلقن بها مو ايده وقيمة'+ عاك 
حزب واحد لايتيدد هو حزب الله وأحزاب أفرى كلها للشبظان 
وللطاغوث ٠‏ وهناك طريق 307 يصل الى الله » وليس كل طريق يؤدى 
اليه » هناك نظام 5-58 هو النظام الاسلاضى وماعداه من النظم فهو 
جاهلية « أفحكم الجاهلية يبغون ؟ ومن أحسن من الله حكما لمقوم. 
يفقهون » ( المائدة : ٠ه‏ ) ٠‏ هناك شريعة واحدة هى شريعة الله ؛ وماعداها 
قا حر ونان حو بو اكد للبدسو اكوم مزهو ب القتالال: وات 
دار واحدة هى. داز السلام وما عداها فهو دار حرب علاقة المسلم بها . 
أما القتال وأما المهادئة على عهد. امان ٠‏ كل أَرّض تحارب المسلم ى 
عتردته .. وتصده عن دينه وتعطل عمل شريعة فهى دار حرب: ولو كان 
فيها أهله وعشيرته » قومه وماله وتجارته ٠‏ وكل أرض تقوم فيها 
عقيدته وتعمل فيها شريعة فهى دار السلام ٠‏ ولو لم يكن له فيها أهل 
ولا عشيرة ولا قوم ولا تجارة ٠‏ الوطن دار تحكمها عقيدة. ومنهاج 
حياة وشريعة من الله ٠‏ لاوجود لشعب مختاز ائما الشعب المختار 
الامة المسلمة ٠‏ لااسلام فى أرض لايحكمها الاسلام » ولا تقوم فيها 
شريعته » ولا دار اسلام الا تلك التى يويمن عليها الاسلام: بمنهجه 
وقائوئه ٠‏ وليس وراء الايمان الا الكفر وايس دون 0 الا الجاهلية: 
ولس بعد الحق الا الضلال 0195 ش 


الاسلام اذن ف حالة جهاد 3 ضد 'الحاغلية 3 والجهاة ليس 


(19) المصدر السابق ص 151 ٠‏ 


الت" سما 


0 الالجوم عنه ضد 00 المستشرقين له 0 فقط وليس 


5 اعلان 0 لتحرير الانسبان. ف الارض .من حي د ومن. 
العبودية لهواه ايضا وهى من العبودية للعياد وذلك باعلان اه 
الله وحدة سبحائه : وريوبيته للعالمين ! ان اغلان ريوبية الله وحده 
للعالمين معتاها الثورة الشااملة على:حاكمية اليشر فى كل صسورها 


..وأشكالها وأنظمتها وأوضاعها والتحزر الكامل من كل وضع ف أرجحاء 


الارض. الحكم فيه للبشر بصورة من الشون أو تكن اخ مرادف + 
الالوهية فيه للبشر فى صورة من الصوز ذلك أن -الحكم الذى مرد الامز 
افيه الى البشر ومصدر. السلظات فيه هم البشر هو تأليه البشر » يجعل 
بعضهم لبعض' أربابا من دون الله.آن هذا الاعلان معناه انتزاع سلطان 


الله المغتصب ورده الى الله وطدرد المغختصيين لهة "الذهخ يحكمون. 


لد بشرائع من من عند اتيم فيكومون 55 0 0 4 ؛ ويقسوم 


الله ف الأرض 5-5 اماد ا الاسلام لتحرير الوجدان 
البشرى وأعلان حرية العقيدة ضد الغفلة والقهر الذى يسود نظم 
النقن ء هقد تنهدنا 2 الا تعيد الا الله ولا نشرك به شيكا ولا يتفذ 
بعضنا بعضا أربابا من دون الله » ( آل عمران 0 . ومملكة الارض 


لاتقوم بأن يتولى الحاكمية فى _الارض رجال بأعيانهم .وهم رجال , 
الدين كما كان الامر. فى سلطان الكنيسة » ولا“رجال ينطقون باسم . 
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الالهة كما كان الحال فيما يعرف باسم الثيؤقر اطية أو الحكم الالمتى 
القدس ولكنها' تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمية » وأن يكون 
مرد الامر الى الله وفق ماقرره من شريعة: ديئية ٠٠٠‏ وقيام. مملكة 
الارض وازالة مملكة الِشر » وانتزاع السلطان من أيدى مغتصبيه 
| .من الجهاد ورده الى الله وحده ؛ وسيادة الشريعة الالهية وحدها ء 


وَللقاء الكو 0 البشرية ٠‏ كل ذلك لايتم بمجرد التبليغ والبيان' لان 


ش المتسلطين ع ١‏ ى رقاب العداد المي اس لطان الله قْ الارض 


لاا فى سلطاتهم بمجرد التبليغ والبيان ٠.٠‏ أن هذه الاعلان 
٠‏ العام اتحرير الانسان فى الارض من كل ملطان تفن لمان الله 
باعلان الؤهية الله وحده وربوبيته للعالمين لم يكن اعلان نظريا. 
فلسفيا سلبيا أنما كان اعلانا حركيا واقعيا ايجابيا » اعلانا يراد له 
التحقيق العملى ىف صورة نظام يحكم البشر بشر بشريعة الله 
وبخروجهم بالفعل من العبودية العباد الى العبودية لله وخنسده 


بلا شريك هلا (١‏ ي 


7 


و0 .: 


وفى. مقدمتها عقبات السلطان السياسى القائم على العؤامل الاعتقادية 


التصورية والعنصرية والطبقية الاجتماعية والاقتصادية وليس المهم ‏ 


البياان يل الخركة + هذا الدين يرد العالمين الى ربهم وينتزعهي م 


من العبودية لغيره ٠‏ وبالعبودية الكبرى فى نظر الاسلام يقرر أنها لاتكون 


الا لله وان من يتوجة بها لغير الله يخرج من دين الله مهما ادعى أنه 


اك 


/ 


ات 


ااا لد 


هو العبادة 0 صار ده اليهود والتصارى ا 006 لما ْ 
أمروا 3 عمادة الله وكده وو٠+‏ الاأسلام أعلان عام لتحرير الانسان 
من الحبودية انان عام لبق 1 الى ازالة الانظمة اتويات 


ان النظام الذى 05 النشر فق الارض بخب أن تكون قاعدئه العبودية 
للة وحده وذلك بتلقى الخراجم منه وحدهدرووم ٠‏ الانطلاق الحركى 
للاسلام: ق صورة: الجهاد. بالسيف الى جانب الجهاد بالبيان ليس 
دركة دفاعية فقط بل حركة اندفاع وانطلاق لتحرير الانسان فى الارض 
دفاعا 'غن الانسان ذاته ورد العدوان البشرى عليه ٠‏ الجهاد اذن 
هو اعللان عام لتحرير الانسان من العدودية للعياد ؛ وتقرير الوهية 
الله وجده وربيؤديته للعالمين وتحطيم مملكة الهوى البشرى: ف امرض ش 
واقامة مملكة الشرعية الالهية ف عالم الافسان لك 9007 من “ازالة 
العقبات بالقؤة فالجهاد ضرورة 'للدعوة كى تكون عبودية الناس كليم 
فيها لله ء 


والناس ثلاثة 'أقسام : آهل صاح وعدنة » وأهل ذمة » وأعل 
حرب ؛ القسم الاول مسلم مؤمن به » والثانى مسالم له آمن والثالث. 
مخالف له مجارب دعاه أهل الصلح والهدنة للاسلام فصار : 
القلس تيون اعلتؤفة ‏ ومقارك له حدو لا كان اهل الدمة تسمه ادن 
الاسلام تصبح هناك مجتمعأن مجتمع الاسلام ومجتمع الخربءوكلاهما 


(19/5) المضدر السابق ص 55 - إلا . 


لاا لي 


ضدان لا يجتمعان ٠‏ « لا يتعايش الحق والباطل فى هذه الارض وأنه منى 
قام الاسلام باعلانه العام لاقامة ربوبية الله للعاملين » وتحرير 
الأنفان عق السؤقية للفياف ونا المنتصيوق انلطان الله فى الارزفن 
ولم يسالموه قط وانطلق هو كذاك يدمر عليهم ليخرج الناس من سلطانهم 
ويدفع عن الانسان فى الارض ذلك السلطان الغاضب »© ,9م ٠‏ 


ان الجهاد. فى الإسلام لايحتاج الى مبررات ادبية بل مبرراته 
فيه ذاته + « تقرير الوهية الله فى الارض » وتحقيق منهجه فى حياة 
الناس ومطازدة الشياطين ؛ وتحطيم سلطان البشر الذى يتعبد الناس» 
والئاس عديد الله وحده ٠‏ لانجوز أن يحكمهم أحد من عباده يسلطان 


١‏ من عند ئفسهة وبشريعة من هواه ورأبيه ووه أئها مدررات التدرير 


.العام للانسان فى الارض ++ اخراج الناس من العبودية للعباد الى 
العنؤدية لله وحذه بلا شريك » :0) *وكان جواب المسلمين اذا ماسالهم 
أحد عن الاسلام : الله امقعثنا أنخرج من شساء من عبادة العباد . الى 
عبادة الله وحده ٠.٠‏ وهذا المبرر الذاتى قاكم ابتداء ولو لم يوجد 
خطر الاعتداء على الارض الاسلامية وعلى المسلمين فيها ٠‏ أنه مذرر 
طميعة المنهتج وواقديتة :وطننة المموقات الفسلية .ف المعشعات 
الدشرية لا من مجرد ملابسات دفاعية محدودة ومئوتة ٠‏ السام 
يبدأ بتحرير البشر مما وقع: عليهم من اعتداء من سلطان البشر الممثل 
فى الانظلمة السياسية ٠‏ أن الانطلاق بالذهب الالهى تقوم ف وجمة 


11 المحتكي السايق دن كيت 


(19/5) المضذن: السنايق ص د 65 فى ظلال الكرآن ج اااص 
حفن ع1 


عقياث مادية من سلطة الدولة ونظام المجتمع وأوضاع البيقة ؛ وهذه . 
كلها هى التى ينطلق الاسلام ايحطمها بالقوة كى يخلو له وجه الافزاد 


الماذية » ويثر ك لها بعد ذلك حرية الاختيار::,) ٠‏ أن النظم الجاهلية 
بمعاداتها النظام الاسلامى انما تدافع عن بقائها بالهجوم عليه ٠‏ حقا 
أنه لم يكن بد لهذا الدين أن يدافع المهاجمين له + الان مبرر وجوده ى 
50 اعلان غام ار بوبية الله للعاملين » وتحرير الانسان من العبودية 
لغير الله وتفال هذا الوجود فى مجتمع تنظيمى حركى تخت قيادة 


جديد عد قبادات الجاهلية ومملاد مجامسعم مدان متمدز الاإيعترف 


الاحد من البشر بالحاكمية لان الحاكمية فيه لله وحده ٠‏ أن محرد وحود ش 
١‏ هذا الدين فى هذه الصورة لابد أن يدفع المجتمعات الجاهلية من حوله . . 


'القائمة علئ قاعدة العدودية للعياد ‏ ل أن تحاول سحفه :دفاعا عن 


وجودها ذاته م6 ولايذ :أن يتحرك. المجتمع الجديد بد للدفاع عن كفسة +و*"' 


هذه ملايشة لأبد منج | تواد:' 0 مبلاد الاسلام ذائه 3 وهدذه معركة 


مفروضة على الاسلام ذرة ضا ولا خمار له 2 خوضها + وهذا صراع 


طبيعى دين وحجودس لاسمكن التعايش بينهما طويلا ووهيو لادد للاسلام 
أن بد امع عن وجوده ولامد أن يخوض معركته دفاعية مغروضة ؛ علية 
قرضاأ وجوه ان من طببعة الوجود الاأسلامى ذاته أن بتحرك الى الامام 
ابتداء لاتناذ الانسان فى الارض من العبودية لغير الله ٠٠٠‏ هذه 
. طبيعة هذا الدين » وهذه وظيفته بحكم أنه أعلان. عام لريونية الله 
للعالين وتحردر الانسدان مت كل عبودية #“لغير الله 2 الناس أجمعين ٠‏ 


- 


3 لدو المشاق من 10 


أ 


بات 


القضية هى قضية الوهية الله وعدودية العناد()- « 


ان من حقْ الاسلام أن بيدأ الهجوم على "الجاهلية أن لم تبادئه 
الجاهلية بالهجوم حتى اذا لم تهاجم الجاهلية الاسلام فان الاسلام 
لايتركها.تزاول: عبودية النشر للبشر » ولا يدعها دون أن يمد اليها 
دعوته الى التحرير العام ٠‏ لابهادنها الاسلام .الا أن تعلن استسلامها 
لسلطائه فى صورة اداء الجزية ضمانا لفتح ابوابها لدعوته بلا غوائق 
ماكب بن الماطات القائمة فيها ٠.٠‏ كان الاسلام مضظرا لخوض 
معركة لا اختبار له فيها بحكم وجوده الذائى ووجود المجتمعات 
الجاهلية الاخرى الثى لادد أن تهاجمه ٠‏ والاسلام بذاته بتحرك ابتداء 
فيدخل المعركة»الأسلام منهج الهى جاء ليقرر الوهية الله فى الارض . 
وعيودية البشر جميعا لاله واحد ٠‏ ويصب هذا التقرير فى قالب واقعى» 
هو المجتمع الانسائى الذى يتحرر فيه الناس من العبودية للعباد. 
بالعبودية لزب العباد ء قلا تحكمهم الا شزيعة الله الثى يتمثل فيهسا 
سلطان الله أو متعبير آخر تتمثل فيها الوهيته ٠‏ فمن حقه أن يزيل 
العقبات كلها من طريقة ليخاطب وجدان الافراد وعقولهم دون حواجز 
أو مؤانع مصطنعة من نظام الدولة السياسى أو أوضاع الئاس الاجتماعية 
٠.٠‏ أن من حق الاسلام أن بتحرك اتداء ٠‏ فالاسلام ليس :ذحلة قوة 
ولا نظام وطن ولكنه منهج اله ونظام عالم + ومن حقه أن يتخرك ليحطم 
الحواجز عن الانظلمة الاوضاع التى تغل عن حربة الانسان فى الاختيارء 


اميس لا سم سس 


(141) المصدر السابق ص كم - لالم ٠‏ 


5 


الاختيار + من حق الاسلام أن يخر 3 الناس من عبادة العباد الى عبادة 
الله وحده ليدقق اعلائه العام بربوبية الله للعاملين وتحرير النساس 
أجمعين + وعبادة الله وحده لا تتحقق فى التصور الاسلامى وفى الواقع 
العملى الا فى ظل النظام الاسلامى فهو وحده النظام الذى يشرع الله 
فيه للعباد كلهم +٠٠‏ تشريعا واحدا يخضع له الجميع على السواء ٠‏ أما 
ف سائر الانظمة فيعيد التاسن العياد لانهم يتلقون التشريع لحياتهم 
من العباد وهو من خصائكص.الالوهية اختصاصا وعملا سواء ا 
قولا آم لم يعلن هذا الادعاء ٠‏ فأيما بشر آخر اعترف لذلك البشر 
يذلك الحق فقد اعترف له نمق الالو هية سواء سماها باسمها أم لم 
000 اه الاسلام منمج يتمثل فى تجمع تنظيمى حركى يزحف لتحرير 
كل الناس والتجمعات الاخرى لاتمكنه من تنظيم حياة رعاياها وفق 
'مذهجه هو * ومن ثم يتحتم على الاسلام أن يزيل هذه الانظمة بوصفها ش 
معوقات للتحرير العام + وهذا معنى أن يكون الدين كله لله فلا تكون .. 
هناك دينونة ولا طاعة لعبد من العباد لذاته كما هو الشآن فى سائر 
الانظمة التى تقوم على افيوقية لحان اهراد 14 + 


. قد يتأجل الجهاد الى حين 55 المعركة ولكن ذلك لايعنسى 
أيقافه أو التخلى عنه ٠‏ الاسلام منهج الله للحياة البشرية ٠‏ وهو 
منهج يقوم على افراد الله وحده بالالوهية متمثلة فى الحاكمية » وينظم 
العياة الو اشفية بيكل. تفصيلاتها اليومية ٠‏ وحيثما وجند التجمع 
الاسلامى الذى يتمثل فيه المنهج الاسلامى فان الله يمنحه حق 
الحركة والانطلاق لتسلم السلطان وتقرير النظام مع ترك مسأة العقيدة 


(185) المصدر السابق ص 88 - 4 فى ظلال القرآن ج ؟ ص17 . 


عي “لخر نسم 


الوجدانية لحرية الوجدان ٠‏ فاذا كف الله أيدى الجماعة المسلمة فترة , 


عن الحهاد فهذه مسألة خطة لا مسألة مبداً » مسألة مؤتضيات صركة 
لا مسألة عامدة 145 00 1 ش 


0 فالعالم الاآن على حافة الهاوية‎ ٠ ولتفقيق ذلك لاد من قبادة‎ ١ 
" والمعسكران الغربى والشرقى على‎ ٠ والكجتقغ فى حاجة الى قيادة جديدة‎ 


تعاوذيهما معا واقتباس كل نظام مابنقصه من النظام. الآخر ٠‏ فقد 


انتهت النظم الشرقية بعقيدتها الجماعية الى اقتصارها على الدولة لانها 
نظلم تعارض الفطرة البشرية وتقوم على التسلط والدكتاتورية ٠‏ لقد 
| قام الغرب بنهضته العلمية النى أدت دورها منذ القرن السادس عر 
حتى بلغت الذروة فى القرن التاسع عشر ولكنها لم تعد قسادرة على 


كما أدث الوطئية والقومية أدوراها. وأفلست يفعل حريين أوربيتين 
طاحئتين ٠‏ كما فشل النظامان الرأسمالى والشيوعى ؛ الفزدى والجماعى 7 


ولم تعدا بقدمان للشرية أى تقدم وازدهار ٠‏ فقبادة العرب أوشكت 
اد م سي م وار ل 9 الح ات 


على الزوال والانسانية فى حاجة الى قيادة جديدة ودم ٠‏ . 


والاسلام: وحده هو القادر على هذه القياذة الجديدة لا يملكه 
من قيم ومنهيج فهو المنقذ للبشرية من حافة الهاوية + ولما كان الجاهلية 


(189) المصدر السابق ص-.9- 31. 


(144) المصدر السابق سن وح لاق ظلال العران #3 ض 114ب 
١ 1‏ 5 2 يآ5 


[لأتصد مت 


آم 585 سم 


سائدة فى الارض ولا خلاص منها الا بالربانية فان مهمة القيادة 
التتاكسة رذ الناين: الى "الوزسينة: الله وحصوة ووموففة وقرامقنة * 
وكاكقة وساطانه وشريعته » ونزع المجتمع من قيادته الجاهلية 
الوثنية مثل الكهنة والذمة. والسبحرة والعرافية أو السياسية 
والاج: ماعية والاتتصادية,..م ٠‏ وف الاسلام وحده تتوافر شروط 
الفادة + وو اول لامسكز للابداع المادى ف الارض لان الانسان 
خايفة .الله فى الارض: ٠‏ فالخلاقة هنا تعنى الابداع المادى والانتاج 
. والسنيظرة على قؤانين الطبيعة ء ثائنا: بعث الامة من جديد لان الاسلام: 
لايقوم الا بأمة + فالعقائد المجردة لاتقود البشرية قبل أن تتمثل 
فى مجتمع ٠ ٠‏ الامة انث قوما أو أرضسا دل جماعة بشرية تتحد: متصورائها 
للكون وبآنظمتها وقيمها + وقد انقطع وجود هذه الامة منذ توقفا الحكم 
. نشريعة الله ٠‏ وبالتالى لابد وأن تعود هذه الامة وأن مستمر وجودها 
عن طريق يعثها من جديد ٠‏ ثالثا » أن تكون لهس ذه الامة القيادة بعد 
البعث بالرغم من المسافة الشاسعة ببين مرحلة البعث 
ومرحلة القيادة » وبالرغم من رصيد الغرب الضخم من العلم والثقافة 
والتى لا يمكن للبشرية التنازل 'عنها بسهولة ٠‏ إرابعا ؛ هؤهلات الامة 
لايمكن أن تكون الابداع المادى فى هذه المزحلة وهو الضرورة الذاتية 
لوجودها ناعتبارها خليفة الله ى-الارض أى عبادة الله وتحقيقا لغاية 
الوجود الانسانى ٠‏ لابد من مؤهل العقيدة والمنهج الذى 0 بالحفاظ 
على نتاج ج الابداع المادئ رحوم + 


سمت سسسب سي من 


(8م١)‏ المصدر السايق ص "م . 
(185) الصدر السنايق صم ١‏ ت. 


ار م 


وهذأ كله يتطلب قيادة 1 متطاب طلبعة تعالد العزم و كأمسسسيل ق 


الطريق ؛ تمضى فى خدم الجاهاية الضارية الاطناب فى خضم الارخن 


جميعا ٠‏ تمضى وهي تزاول نوعا من العزلة من. جائب ونوعا من الأتم 3 
: من الجانب الآخر بالجاهلية المحيطة 189 + وتحتاج هذه . الطايعة الى, 


( معالم فى الطريق » لتعرف طبيعة دورها » وحقيقة وظيقتها » وصنب 


غابتها ؛ ونقطة المدء » وثعرف حقبقة موقفها من الجاهلية » اين تلتقى 
مع الناس وأين تفترق » وتعرف خصائصها وخصائص الجاهلية من . 
حولها ؛ كيف تخاطب الجاهلية بلغة الاسلام » وقيم تخاطبها ؛ ومن أين 
. تلتقى هديها وكيف فالكثاب اذن يصف الخطوات العملية لتحقيق حاكمبة. 
'. ألله وتدمير حاكمية البشر ٠ ٠‏ بالرغم 1 أنه بحتوى على مجرد ماد 


عامة دون اعداد تنظيم انقلاب فعلى » يعطى فقط الروح والفكر يعن 
عن القصد والهدف, ٠‏ 


وتتحقق: هذه القيادة عن طريق تربية :الصفوة وأعدادها ٠‏ 
والصفوة ظاهرة تاريخية يمثلها جيل الصحابة » هذا الجيل القر آنى 
الفريد ٠‏ وليس الهم شخصٍ الرسول:كمركر للدعوة لاتقسوم 0 
بل ترمية جيل ادن على الاستمران بها ٠‏ وقد تحقق هذأ الجيل ق'كلاث 
ماحل عل ليق القر إن وال كيهاقة أولة الى التتصور أ فى نغوسٍ الصفوة 

ثائما الى تغيير مجرى التاريخ ؛ . 


ذلك اله 7 0 0 خا أو ثقافة 1 ا أو مقلفات أو 


درأسات ٠‏ كانت اك حصرة الإوذان والرومان لق :ماز الت أو 1 أحية 5 


١000 #7>101ا‎ 


(19) المصدر السابق صن 15-11 ٠‏ 


0 


5 0 


1 غليها :لدوم وكايك مدال خصارة الفون: و الوق :والضيق وكلها: عديط: 

00 > 0ج سالجزيزة. التريية كا كافك البمودية والقصرائية عنيين" ف كلها + 
ا ولكن الاقف :اخظطت: اليقابي مفساعت. الاتجيثال -وآخذ المسلمون؛” 
تصورائهم من فلسفة اليونان والرومان وأساطير الفرس واسراثيليات . 
اليهود ولاهوت النضارى ء واختلط ذلك بالقرآن تنتج بعلم الكلام 
والتقف الاضول وكفرعيك الديال :فنطف عو اليل الأول + 


. ثائيا : ف منهج التلقئ لم يقرا الجيل الاول القرآن بقصد 
الثقافة والاطلاع أو التذوق والاستمتاع بل لتلقى أوامر الله وللعمل. 
بها فور سماعها كما يتلقى الجندى ف المبدان الامر اليومى ٠‏ لذلك لم 
يطلب أحد الاستكثار من الايات بل طلب أقل قدر منها للعمل بها أولا ٠‏ . 
كان لذئ هذا اليل تفعون الخلي النية ركان هذا الفتعور العفان 
هو الذى يفتح لهم فيما بعد آفاق المعرفة والبحث والاطلاع لم يكن 
المهم نقل المتكاليف ب لكان الهم اختلاط القرآن بذواتهم وتهويله الى 
دل منهاج حيأة 2 وقرآن فرقناه لتق رأه على الناس على محكث وئزلناه : 
تنزيلا » ( الاسراء : ٠ ) ١٠١١‏ نزل وفقا للحاجات المتجددة والنمو 
المطرد في الافكار والتصورات وفى المجتمع والحباة وفقا المشكلات 
. العملية فى حياة المسلمين الواقعية ٠‏ فالآية وصف لواقع » وتحديد لمسار 
حركة » واطلاق للطاقات ورسم انمج عمل ٠‏ منهج القرآن منهج التنفيذ 
والعمل ٠‏ وف الطريق يلتقى الانسان بالجمال الفنى فى القرآن » 
' وبالقصص الرائع فى القرآن » ويمشاهد القيامة » وبالمنطق الوجسدائى 
بالتبعية وليس بالاصالة ردم ٠‏ ا ش 


(1) المضدر السابق ص18 - 15 . 


سس لم5 عمد 


ثالثا : بداية عهد جديد فى حياة الفرد » وقلب من الجاهلية الى 

الاسلام وفصل بينهما.* « كانت هناك عزلة شعورية كاملة بين ماضى 
المسلم فى جاهايته وحاضره فى اسلامه » تنشا عنها عزلة كاملة فى صلاته 
بالمجتمع الجاهلى من حدوله وروابطه الاجتماعية + فهو قد انقصل 
نهائيا من بيكته الجاهلية وأتصل نهائيا ببيئته الاسلاميّة » حتى ولو كان 
يأخذ هن بعض المشركين ويعطى فى عالم التجارة والتعامل اليومى ٠‏ 
فالعزاة الشعورية شىء والتعامل اليومى شىء آخر ٠‏ وكان هناك 
انخلاع من البيئة الجاهلية » وعرفها وتصورها » وعادتها وروابطهنا 6 
ينشا عن الانخلاع من عقيدة الشرك الى عقيدة التوحيد » ومن تصور 
الجاهلية الى تصور الاسلام عن الحياة والوجود » وينشا من الانضمام 
المى التجمع الاسلامى الجديد بقيادته الجديدة © ومنهمج هذا المجتمع 
وهذه القيادة كل ولائه وكل طاعته وكل تبعيته »© رورم ٠ 2 ٠‏ 


والجاهلية الاولى التى قضى الاسلام عليها عادت من جديد 

« نحن اليوم فى جاهلية كالجاهلية الى عاصرها الاسلام أو أظام ٠‏ 

كل ماحولنا .جاهلية + تصورات الناس وعفاكد هم : عاداتهم وتقاليدهم 3 

موارد ثنافتهم 4 فنوئهم. » وآدابهم 5 شرائعهم وقوانينهم » حتلى 
الكثير مما؛ نحسبه. ثقافة اسلامية ‏ ومزاجم آسلامية:» وفلسفنة 

اسلامية » وتفكيرا اسلاميا » هو كذلكُ من صنع هذه الجاهلية »6 ز.وم + 


وكما قضى الاسلام على الجاهلية الاولى فان المطلت الحالى هو 
القضاء على هذه الجاهلية الثائية  ٠‏ كم لابد أنا من التخلص' من ضعط 


(145) 0 المي اا 5-6 0 0 


5 


المجتمع الجاهلى والتصورات الجاهلية والتقاليد الجاهلية والقيادة - 
الجاهاية 2 خاضة نفوسنا وه بسنت مومتنا أن نصطلح تمع واقع هذا . 


المجتمع الجاهلى ولا أن ندين له يالولاء له ٠‏ فهو بهذه الصفة » صفة 
الجاهلية » غير قابل لان تنصظلح معة + أن مهمتنا أن تغير انفسنا أولا 
لتير هذا المجتمع اخيرا ٠‏ انّ.مهمتنا الاولى هى تغيي واقع هنذا 


المجتمع الجاهلى وقيمه وتصوراتنا قليلا أو كثيرا لفلتقى معه قْ منتصف 


الطريق ه كلا أننا واياه على مفتزق الطريق ٠‏ ؤحين نسايره خطوة 
| واحدة فاننا نفقد المنهيج كله » ونفقد الطريق وسنلقى فى هذا عنتا 
ومشقة ». وستفرض علينا تضحيات ياهظة ولكنئا لستا خيرين ٠‏ اذا 
نحن شلكنا أن فسلكِ طريق الجيل الاول الذى أقر الله به منهجه الالهى 


وتصضزه على منهج الجاهلية (تقل) ‏ * 
1 ومن هذه من 

1 تأثرت الحركات الاسلامية المعاصرة ‏ مع الاسف ‏ بهذه 
المرحلة الرابعة والاخيرة فى حياة سيد قطب والتى لاتمثل الا جانبا ضثيلا 
فى ذكرة نظرا لانها تعبر عن نفس المواقف النفسية التى مر بها الاثنان 


من اضطهاد وسجن وتعذيب ويراءة وظلم ٠‏ توحدت فى هذه المرحلة 


ع سه عم ع ا 


(159)المصدر السابق ص ؟؟ ٠‏ 


حلة الرابعة والاخيرة فى حياة الامام الشهيد . 


م د 


وااسقطث. نتن لحسابها الراتفل .الادينة لوالاجاعة والفاسفية.فاعضاؤها. 
ليسوا ادباء وليسوا. ثوانا وليسوا فلاسفة ».ليبن منهم .من شل 
حركة الادباء الشبان كما كان سيد قطب فى' نداية حياته مع .جيله: من 
الأدباء ٠‏ ليس منقم من نزل ق الشوارغ دقائاً عن الجياع والمكرومين ٠.‏ 
والتدات "الخاوية كما كان يناذئ الامام؛ الشنهيد فق “أرخلة: الاجتماعية: 
و يس منهم امن طور خصنائضالتضور الامنلامق أو" أكمل فقوماته:التى” 
لم تسعفة '"حداتة' لاكماله-“أز وأحقق أممتروخة نقذ 0 وأغادة كد اكناىة” 
الاذيخ الاسنتلامن: ٠.‏ 2 : 10 
35 0 لم كات الاشلامية ا ة 0 00 من ايد : 
وو تيده أخطاء نا السلاك لمان نا هنبا مراع عل السلطة” 
مع النطم القائمة. .هذه .الحركات هى ‏ التق أثرث ى: الامام الشتهيد 
بعد أن :أنضم. “اليها رؤهو: فى خضيم: المرخلة الإجتماعية وهئى التى فرضت: 
عليه تخاربا. النفسية »..تجارب. الاضظهاد. والظلم:والبزاءة > مخسرج , 
فكنه الاخير يعير غن_فكر:المشطهدين. واعاد. قراءته فكرة: القديم من, 
خلال: سيكولوجية: الإخيظهادٍ », فأسيقط تجريته |الحاضرة:تجبرية: 
الإضبطهاد على ماضية .الحافل بالنضال الادبئ, والاجتماعي والفسكري 
وأستقطب كل ثسىء فيه حتى خرج 0 معالم ف الطريق 4 ايكشف عنصورة 
هذه #التركات" ى ففسه وان .لم يكن هو الذى اخرج “هذه الضوزة : 
دِهْدُ!*المعنق الم نبؤثر سيد قطب ق الحركات الاسنلامتة المعاضزة تله ' 
ألثى. أثرف فيه «-ويدل علئ :ذلك ظهونا.هذه الفكرة واختفائها :«.ف ظلال 
القوآن: »::الذى يشمل. الخمسنيناث كلها..اذ.تختقى ..الفكزة ,قن. الإجزاء , 
الاوائن :قبل أن 'بقحوك فكره. لي فكره المضطهدين سم تعظسم و تظلون 
ا الإأشارة. المى -الأودو دق. فى :الاجزاء التللمة. شناعاء ويظور .«“مضؤرة: وااضهةة:. 


:أ كنت الحركات الدينيةاالإعاعزة' 


ابتداء من الاجزاء م ١١‏ ( المجلد الثالث ) أثناء الاعتقال الاول كمنا 
يقتبس منه فقرات طويلة فى صلب تفسيره ( جه ؛ ج.ه) + ظ 


2 ا ظهرت الحاكمية عتد سيد 5 كاعلان اتشورى كسان 
والماكسية حركة انطلاق وتحرير وثورة وثتغير » حركة ابداعية 'شاملة 
من أجل حرية الاعتقاد وحرية الاختيار ولكن للاسف تحولت الحاكمية 
فى الحركات الاسلامية المعاصرة الى .كبت وقهر وطغيان وتزمت وطاعة 
.عمياء ٠‏ كما ان التحرر عند سيد قطب يبدأ هن الفرد وليس من الدولة 
فى هين أن الحركات الاسلامية المعاصرة بدات من الدولة 'وتركت الافراد 


3 اكيم وتزمتهم 00 


لا يفرق هذا :التحرير 000 الحافيلة 
تحرير للانسنان من حيث هو ائنان صرف النظر عن عقيدته وجئسة 
وقد تراجمت الحزكات الاسلامية المماضرة عن هذا القصور الشامل 
ووقعت ف الطائفية والحصار العقائدى وكأنها ليست مطالبة باعلان 
التحرير الشامل ٠‏ وقد يشارك آهل الذمة فى العالم الاسلامى فى التصور 
الاسلامى للانسان والحياة والكون نظرا عايشتهم حضارة واحدة .٠‏ 


مت القافلية اسودينيو كات تعن اناسنا :الي النظم الفكة 
الاقتصادية الرأسمالية والشيوعية أو السياسية مثل القومية والوطنية 
أو الاجتماعية مثل العلمانية أو الفلسفية مثل الوضعية والمثالية 
والتجريدية ولا تير الى مجتمعاتئا الحالية الا بقدر تبعيتها لهبذه 
النظم الغربية وتقليدها للها أما الحركات الاسلامية المعاصرة فانها 
جعلت الجاهلية مجتمعاتنا الاسلامية .ونكلمنا. القائمة وحولت المعركة من 
الانلام .فى مواجهة الغرب الى الاسلام فى مواجهة المسامين ٠‏ وكان 


ع اكد عت 


نقد الغرب عند. سيد قطب قائما على علم بالثقافة الغربية وانفتاح عليها 
وتقذير لجهدها ولظروفها فى حين انعزلت الحركات الاسلامية المعاصرة ' 
عن ثقافة الغرب وعادتها عن جهل بها وبظروفها ٠‏ واذا كان سيذ قطب 
قذ وضف المجتمعات الشرقية بأنها ملحدة لان تصورها للإنسان وللكون 
وللدياة .لابنيثق:عن التصور الاسبلامى فان الحركات الاسلامية المعاصرة 
جعلت .هذا ؛ الوصف سبلاها. ة فتاكا لانظمة الغسير واتهاما تيح | دماء 
اجتقالة ا 


كنم اذا ا علاقة 3 الاسلامى 
بالمجتمم الجاهلى على أنها علاقة تضاد وتعارض فان السلمين لاينمزلون 
عن المجتمعات الجاهلية الا شعوريا ولكنهم يظلون فيها الى أن تحين 
الفرصة لتغييرها لايسايرونها وف نفس الوقت لايقاطعونها أو ينزوون 
ويتعزلون عنها بل « المخالطة مم 'التمييز » والاخذ والعطاء مع الترفع » 
والصدع بالحق فى مودة » والاستعلاء بالايمان فى تواضع .. ولكن 
الحركات الابسلامية المعاصرة خاصة جماعة التكفير والهجرة. حواتر هذه 
العزلة الشعورية الى عزلة جسدية اجتماعية وجنمت ضور التعامل 
مع المجتمع الجاهلى أمعانا فى الانقصال ٠‏ أن الحزلة 06 الفى 
2 سيد قطب شرظ الاستعلاة وهى 3 نميعة اخُلاقة' تندم ةم 


. الذوبان والتسطيح والثوضع »-تحولت :الى عزلة: مرضية 0 عن 


المجتمع وكراهية وعداء للاخرين » تحول الاستعلاء لى غرور » والتمايز 
الى أنفضال ٠‏ 

0 ل ظهرت النزعة العملية واضحة. عند سيد 3-5 تالاسلام 
حركة ونشاط © وجهد » والنهج. الاسلامق ” منهج 00 مهدف الى 
التغيير والتطويز:. ولكن الحزكات الاسلامية المعاصرة' حولت هذه 
التزعة العملية الئ خروج فعلى:على النظم القائفة والى تشتساط داك 
وحركة :مستمرة” تظهر 'ؤسط السكون. والخرات ٠‏ فالحركة “الاسلامية 
حياة. وتطور .وثماء: ؤحركة. الجماعة. الاسلامية .موت.وسكون:وذبول + 


0 


خا 1 


“ويدكن تلخيض الا | العامة للبحث كالآئ .: 


| 0 خا سركان مشبعد. 5 :هرآة 0 -لبحياة الأدسية والاإجتماعية 
والثقافية والسياسية فى.مضر +. وعتدما كانت :الجياة.ى, مصر. طبيعية, 
سليمة صحية حدث التطور لدى مفكرينا أيضا على نحو طبيعى: سليم' ' 
صحى ٠‏ ولكن ما أن بدأيث د الازمة فى حياتئنا 2 أزمة حصببار الفكر: 
والمفكرين' 7 . والقضاء . على حرية. الفكر 4 وتخوين, 0 الاتجافات. 
باستثباء اتجناه, السلطلة |القائمة بواضطهباد.كل. :ماين نشة د 
المبطيدين 5 سلولك الجماعات الي بين الحين .والآخر .ف غياب 
حرمة التعبير والنشاط. العلنى »:.وقذ' وقع :ظلم: صبارخ على نشناط. 
الحركات الاسلامية العاضرة:فى كل ١أرجاء‏ العالم الاسلامى ولوبنوات” 
مض ' وهدها ضند :نجماعة: الاخوان المنننافين فى مسر © و الجمناغة 
الامئلامية فى تاكستان” : فعه العاء وطالما لم يرفغ هذا الظلم ولم ا 
الاعتبارٌ “لها فيطل اللطيدون ماقا وسلوكهم 'مهدذا ونشاطهم . 

كاريا + + وأ 08 كانت جماعة الاخوان | المسلمين 5 ى التنظيم الام للحركات, 
الاسلامية المعاصرة 'فان ماوقع عليها. من "اضطهاد منذ 6 ابان 
الددرة ١١‏ لخر فر المشبع لوي ليذه الكرعات + وأن + ينضب هذا, 
النبع مالم يرف الحظر عن التشساط الاسلامى العلنى. الحر كبات 
الأسلامية ا الام خاضة وأنه تمت بشعبية من رصيدها 
اللقباني الطويل . منذ ذ انشأة الجماعة فى ينانا 3 الاسماعيلية ف مواجهة. 
جود الاحتلال اجتى. 65 أى أكثر من. ربع قرنٍ . «اثم تحؤلت إمنذ ذذلك” 
الونت» الى تقناط برع أو أثبيه علنى علئ مدى رمس قرن. آخر + أى . 
آنها . اختلططلت اناري البلاد. لحوالَئْ نصفا 'قرن وأصبحت جصزءا! من: 


الوحند: فى: انها ولكنها. لاتود. الاسراع ذلك :كما. أسرع. التتظلية 
أاعذى الاخدؤان المسامون .بمحاؤاة الانقضاض على الثورة اف مقا | 


5 


اثرائها الوطنى * اولا نجدئى: غضن: اليد عن نضاط الجماعة أو ميرك 


الوه والتسامنح مع اعضائها أوالسماح دنشتاطها 2 الجامنغاث ولك لان 


سقف 00 م مسلطا عليها يستعمل اذا مار زاد النشاط غن. إحكره ١‏ 
للا ل لشي د للد ش 


مشتركة' بين الحركات الاسلامية “والنظام تقوم يتطهير“الجامعات" نتن 
الحركاث اليسازية فى مقابل تيد الدولة لهذه الجامفات على أن يقتتضز 
نشاظها فى الجامعات : فاذا ما واد النقاظ 5 ' الاتفاق” وَخْرِج عن 
الموضوعات الديذية الصددة له ل ألوضو غات السياسية متسلؤوث 
ادك . ,1 وكل م متريص. , بالآخر : اين أنه إيستعمل لاخر ل الحسابة 


00000 


تراقب ا وتحجمه ولوجهه لتحافيق/ أغراها الفامة". ىٍ والجماعات 
الاسلامية نظن أنها | تستعمل الدولة لحسابها الخاص. نظرا الانها تقفى 

على الحاد وكفر الجماعاتٍ اليسارية من الجامعات و التى ه م ي خم 
الطرفين. 0 ,وف 0 الوقت. تستعد إوتكسب, ,أنصار 7 4 ويظور, إفتإطها 
وتصيتم و جذب اللنيات ب أمام ضعف ٠‏ الدولة « وتستعمل الجماعات 
الاسلامية الدولة مرهليا جنى : 'بقوى. نفوذها إفتنفض” علعها. :لانها: :اليديل 
الام 


واستعجال الحكم: الاسلامى' 0 وحنئ” يضيع لجو "الشيفينة “التازبخق 
والرغة ف .الاخذ هالثآر "مما لحي ق.بالتنظيم الام :من أظلم واضطهاذ تفانه. 
لايكفى فقط السماح. بالنشناظ الاسلامى: العلتى بل'يجب رفشع. الغين 
القانونى عن الجماعة“وذلك بالاء قراز الخل 'ومصادرة الممتلكات وازجاع 


المركز" الغام لها. وتجويضي أنس“الشهذاء والمعتقلين والمعذبين عو الاعتراف. 


548 لد 


يدور الجماعة .الوطنى والتربوى على مدى نصف قرن » والا.فسيظل 


هذا الك النفسى « معمل تفريخ » لاعضاء جدد أكثر جذرية من الاجيال 


السابقة به 


ال دتضة التعبير لجِميم الأتجاهات النعزية والنياسية” 
0-1 الدولة م م 5 


' 0 الامة وأقوب اتصالا بجماهير الشعب » وأن 0 وجود أى 0 


لذلك. افان له ا حق 0 وحرية المماريملة دل الحياة 
1 الثقافية والسياسية أكثر غنى وتنوعا ؛ فلا تبقى الحركات الاسلامية ظ 


الفارسن . الوحيد ف المبدان «٠‏ وأن هذا التعدد ف الاتجاهآات سيسمح 


بالخوار الوطنى بيئها جميعا » وبأعمال العقل » وبالاختيار عن روية | 
وتدير ويقل .الانفمال » وتخف حدة التشتنج ٠‏ وهو الشرط الاساسى 2 
١‏ لتحقيق الوحدة الوطنية التى تنصهر قيها الامة من خلال وحدة كرا 
أولا وجعل البرهان والدليل هو محك التعامل ومقياس الاختيار. 00 


سديه إن سفل الدؤلة “فى :.الحوان الوطنى بين الاتجاهات. د 
ونصيزة: فريق على فريق- أو تبنى اتجاه وتخوين كل الاتجاهات الاخرى. ' 


ومطالبة “الجميع بتبرير مااختارته وتبنيه يقضى على حرية الفكر بالقضاء 
على. المسناو ا بين الاتجاهات فى القوة وجعل البرهان: والدايل والحجسة 


وحدها هى "ؤسيلة التعامك.. وليس الاعتقال والادانة والاتهام + ويكون < , 
مقياسن .نجام كك اتجاه هو مدى اقناعه الهماهير: برعي وؤمينذى 1 
انجازاته -على. مبستوى . الواقع ىن المعسارك: الاجتماعية أوالسياسية 0 
والاقتصادحة. .فلم تتحول الجركات. -الاسلامية. 7 الى معازضة للنظام : 


2 


وكاس 


الا بعد أن انحسرت عن | اللعارك الاجتماعية 3 بالاعتفال شولم عه 
الممارسة الوطنية كما حدث اسيد قطب وهو فى خضم الممركة الاجتماعية 
فى أوائل الخمسينات واخراجه منها بالاعتقال الاول فى 4هوا وعلى.. 
هذا النحو يضيع فكر المضطهدين ومايتسم به به من سرية وباطنية وعزلة 
وعدوانية ويتحول الى فكر شرعى علنى متجه فحو الخارج هنا ظ 
على الآبخرين متعاور ا كافة الاتجاهات المعارضة ٠‏ 


4 ل تطوير الفكز الدينى المعاصر 'الذى بدا بداية مليية 'عتد 
الافخانى ؤالكو اكبى بمناهضة الاستعمار والاقطاغ والتسلط والظلم ٠"‏ 
والطفيان وتحويل الاسلام الى حركة ثورية للمسلمين تحافظ على 
أصالتهم ووحدتهم ؛.ولكن للاسف خبا هذا الفكر الى النضف: عتده 
محمد عبده ثم خبا الخصف الى التضف عند.رشيد رضا ضا ٠‏ ثم العناول 
أن بنهض هن جديد على يد حسن البنا وهو تلميذ رشيد رضا كم 
يذ خطب لاحقا بالافغانى من جديدءولا كان من عيوب الفكر الاصلاحى ' 
هو شجاعته على الواقع وتقليديته فى الفكر فان تطوير الفكر الاصلاخى . 
النظرى ودفعه خطوات أكثر نحو التنوير الدينى ومايمثله من استقلال 
للعقل وحرية الارادة » والاخذ بأسباب القوة والعلم والتقدم ونظام 
الشورق يسمح بتطور الفكر الدينى من داخله وتثئم حمايته.من التعصب . 
والتشنج والتصلب والعدوانية والعزالة ».وما آسهل أن يتم ذلك ٠‏ فمن, 
الملاحعظ مثلا فى فكر الامسام الشسهيد أنه يغلب عليبه. 
التكرار » تكرار الحدس الواحد وترديد نفس. الافكار ٠‏ كما 
يلجا الى الخطابة دون أحكام نظرى لبناء الافكازئ وهيو. 
مايحدث أيضا لدى. الحركاث الاسلامية المعاصرة م: كمسا يغلب.على.. 
. الحاكمية. التصور : الغنبى لها + فالحاكمية: والخلافة والالوؤهينسة:: 


ب او م 


عقيدة << من خارج النطاق الازذئ ومن ١‏ خاراج المخيظ البشرزي) (50) ٠‏ ء 
جقنقة: تثاءث_الئ- البقنرية من .مصدز يرباتى:من ورزاء الواقم .اشير 
ومن وزاء: الوجود ‏ المادئ: مما تيوقع :فى . الشيوقراطية.والتتسأطية ,لاغفالي 
مصالح الناس ؤوضعية الشريعة + وما أسبول الجودة الى الواقع كطرفٍ 
مقابل للإلوهية .والمنمج . الاسلامي ذاته .منهج واقعى .٠‏ وماآسول أن 

بكون. طريق معرفة الحاكنية ليس فقط هو إلرسول بل أيضا. التقل ظ 
والمصلحة » ومادامت ليس هناك قوانين ف كل شىء قلايد من الاستقاط 
و الإعتاونو دالثالى الأمد هن مجر فك كيفية عمل العقل المشرى :فى:الو تمع 


المنشزاى ل» 


أنه بصيعب نقح .مصلجة البشر ود أفعهم: كمصدرٍ 'مستقل التشريج 
لإ مصلحة البقر متضمنة ل الله . » ولكن الهم معرفتها بمناهج 
واقعية واحصائية سماها الاصوليون, القدماء تحقيق المناط وتخرييج 
المتاطل 0 المغاط 0 0 .والتقسيم . 0207 الى, آخر ماقلوه ه فى متاهج 
ش استنياط العلل عامة 0 1 ؤَْرةٍ أ المناسية أو الملائمة خاصة ٠‏ م صحيح 
ن الله يعلم وأن شر لاتعلم ولكن الخلم الألهى ذاته الايعرف الا هن 
0 |العلم ل ه فما التفكير الربانى أن هو الاعرض ' له من وجمة 
فظر الإنشان أن الحاكمية ذاتها كن ى الا 506 ميداً أو صورة فى 
حاجة 0 ون ن واقغى ف ظ ف زمان ومكان ه. معينين ا محدد 4 
أو حلط ف ؛ وأقع ادن الحالين ‏ عر رلعي 0ه : اه يذل 
لايك أن .تكون الضاكيية مدوة شار يكون الجانب 2 فية أكثر 


09 اللصدر :اللشايق صن +15 سد 14 1ض 152 , 


من «الجائب: الايجابى ,أو يكون الرفض .فيه أكثر :من: القبول يل تكون 
مفهونا عر العمل الوطنى قدا وي الواقع وبالتعامل منع 
ماهو موجود أى أعادة تفسير الالوهية : والربانية بالو اقعية والايجابية 
وكلما. 95 , خصاقص التصور الاشلامى :2 فاذا حدث وير د سيد قطب 
وروافد الفكر_الديني المعاصي مثل 00 الينا والودودى ّ ألداخل 
أمكن, :الاقلاي من .هذا الجا: نب اليبي. الالهى الذى يعتمد 'على. الصفوة 
وتغلي اللجانب الوإقعى. إلانسيائق بإلذى يعتمد على الجماهير و قدراتهم + 

وبالقالق 16 أيضا.معرفة مضبمون. اللنظم .الجاهلية والفرق: بينها. وبين 
النظام ب الابتلافئ زو 15 اهما.. مجتدتمان متعاؤاضان أم هناك درجات 
ببقهما .© أؤيكون :حنيكذا :المطلوب هو زمادة النظام: "الاسلامئ والاقناءل 

من النظام الجاهلى فيحدث التقدم فى المجتمعات الاسلامية دون هذمها 
أولا من أجل أعادة بنائها ثانيا < لايمكن اذن ابقاف نشاط الحركات 
الاسلامية المعاصرة التى تستعمل للعنئف الا بتطوير فكرها من منابعه 
الاولى 


٠‏ ل اظهار اليسار الاسلامى وتقوية الاسلام الثورى 0 يظور 
الدديل الاسلامى اتفسير الجماعات الاسلامية وحتى يجد الشسباب ب املا 
الحسنيين الاسلام والتقدم » الايمان والثتمية 7 5-2000 
الاجتماعى ٠‏ المقائد والعدالة الاجتماعية » الدين والثورة. ‏ ولكن 
للاسف هذا الثيار ؛ وهو الوحيد القادر على احثواء الجماعات اليسارية 
والجماعات الدينية » ىوقت واحد .» هو فى نظر الدولة ماركسيه مقئعة 
متخفية فذحت ستار الدين » وق نظر الجماعات الاسلامية ذائها ماركسية 
صريحة وى نظر: الجماعات الماركسية مشروع مستحيل أو غلى أكثر 


52 0 


57 


بس الحركات الاسلامية المعاصرة هى''فى النهاية مبؤوليتقا نحن 
. كياحثين ومنكنين ومواطنين ٠‏ فهى حتمية ماحدت فى .جيلنا من ماسى 
وأحزان. ٠‏ وثند تكون أيضا مسكولية الدولة أقل من مستوولينا انحن 
باتجاعها اساليب العف والفمع حسف حرقات هن الملكولة عن لقناضها : 
والعنف لايولد الا العنف » دائرة مثلقة لانهائية لايمكن ايقافها وكسرها 
الا من .خلال مسكولية الداحث وقيام دولة تقوم على البعث والعلم ٠‏ 
والدولة أكثر قدرة على التحليل والفهم من الجماعات الاسسلامية . 
والاحتواء الطبيعئ أكثر قدرة على التعامل مع الخصوم من الامعلدام 
والمناطجة ٠‏ | 


سن خيلا ا 


الرلعم : مؤلفات سيد قطب ( مرتبة ترتيبا زمنيا لبقا للطيعة الاولى ٠)‏ 
ما القناطي» والمجهولة, . ( بلا تاريخ أو ناشر) .٠‏ 


؟ ‏ مهمة الشاعر فى الحياة نان الشروق ) 
عا المديقة السعورة” 2٠‏ <. (دار الشروق) 

4 -طفل من القرية 2 (لجنة النشر للجامسيين) ٠‏ 
مت اواك 0.00 (دان سعد مص ).. 
.وت التضوير الفثئ ف القرآن ٠.‏ ( داز الشروق) - 
بال “مشاهة القثامة ف القزآن ٠“‏ ( ذال الشنزوق ) 


ش التقد الادبى ؛ أصوله ومنهاجه . ( دار الشروق ) 


به العدالة الاجتماعية فى الاسلام ( دار الشزوق ) 
٠‏ #معركة الاسلام والراسمالية ( دار الشروق ) . 
١ل‏ السلام العالى ووالاسلام: . ( دار الشروق ) 

. فى التازيخ » فكرة ومنهاج  (دار الشروق)‎ ٠+ 


١‏ ذراسات الاسلامية 2 (دار الشروق) 
غا ‏ هذا الدين ( دار الشروق ) 


05 المستقيل لهذأ الدين ْ (دار الشروق ) 
4 لائكو 0007 اسلامى ‏ ( داز الشروق ( 


لؤسم كُض التصور الاسلامى (دار الشروق ) 
0 ظ 
فى ظلال القرآن ( ستة اجزاء ) ( دار الشروق ) 
15 تفسير آيات الريا 1 ) دار الشروق ( 


عم تاتفسين شوزى الشبورى: .... ' داز الشروق ]3. 

6ك الاسلام ومشكلات الحضارة :( دار الشروق / 

معالم فى الطريق 00 ( دادر الشبروق ) 5 

وللاسفف لم نمتتطع :الاطلاع على المؤلفات الآثية آماءلانها ‏ 
نفذت أو لانها. غين موجودة.داخل مصر أو لانها لم تصدر.» . ش 

0 ) فقد' كتاث مستقئل الثقاغة فى مصر : ( نقد‎ - ١ 
ِ 2. ال ل الثلاثة:) (نفِد)‎ 
ع اخراج الروح. : ا آ‎ 
ااا 096 ظ قط ا‎ 
ْ ( كت وشخصيات, كفم . ( نفد‎ 0 


ا مع اليمود ريم ظ 5 (خارج مصر) 0 
00" الملا 2 


ٌْ ) ل وطن يتهار.. . ' لد 2 (لم يضدر‎ ١١ 
٠ الايد التى رأيت ال (لم يصدر)‎ 
ْ اوقد أعلن غن قرب صدورها فى الطبغة الثانية للعدالة الاجتماعية‎ 


ف الإسلام اي موي ل 3 8 


0ك 


(159) ا فيما بعد « كتقب وشخصبات ( أيضنا قْ اذا الشروق ' 
هل ١1‏ وهو يبثلٍ المرحلة الادبية . . 
(155) وحدت نيكه ف الترت يطبونا فى دان الشروق 0 لاقم يتس , 


6 00 للبضة الاسلامية‎ ٠ 
0 خطة بحث‎ ١ 
الجنوز التاريخية الت الاملاية :.. ش‎ 0 


0 ال اتمتذ النهضة. :الاسلامية الحديثة تاريقيا 3 الامبلاع: 
الذينى في القرن الماضى بل ويمتد عند البعض الي القرن الثامنالهجرئ. 
الى ادن ثيمية وده أبن القيم حتى. محمد بن عيد الوهاب فى القرن 
الحادى: عشر ٠‏ وتفيل ال ى 'مدرسة الافغائق ومحَمد عبذه وزثسيد: رصا 
وحسن البنا وسند' قطب .والكؤاكيئ_وعبد. 'القآدر: الجؤائزى: وغبد 
الحميد بنى باديس والبشير الابراهيمى ٠ ١‏ وقد تحول البعض منها ا 
دركات اجتماعية وسياسية مثل الممدية والسنوسية ورابطة .علماء 
المسلمين بالجزائر + نجح لين ف تأسبيس دول. أسلامية مستقلة مذ 
محمد .بن عبد الو هاب ديئما لم بقدر, البعض الآخر ذلك بأآرة عم . من 5 

ره البالغ علي الحركأت. الوطنية التى انقسبيث .اليه مثل 'المهدية. ٠‏ 
اشم ل فريق اثالث .عن التواصل ول رائدا ف مرحلة الرو اد متيل 
الكواكبى, 


إل 5 


كثيت هذه ٠‏ الخطة 1 ,ىذا بناء على 2 ابرأهيم يعد األدين دن 
منتدى العالم الثالث من أجل أجزاء قحلت خؤل اللؤطنواغ: 'بالقعاوت” منغ أجامعة' 
الدول العربية وفى نفس الوقت الذى كان يعد فيه كتابا حول « الحركة. 
الأسلاء؛ بةأ) كجزء من مشروع ( الستقبلات العربية البديلة 3 التابيع الجامعة 1 
لجامعة الامم المتحدة: ..وقد. علادنك بالفهل. ندوة, ة لذلك. ف توكس عام 001 اينم 
وهذه صياغة ثائية من المسودة الاولى فى خريف /1541 بعد أن اخة أحد كبار : 
الصحفيين. النسخة الؤحيدة, :للمورة 5مس المشروع د ْ 


الم واو سم 


07 ظ 1 ومنذ هزيمة لعي ف بوذيو نيهلا بدأت مظاهر العتودة ش 
الى الاسلام تأخذ مكلة فعليا. ف احيأة القاس" وممارسّتهم اليومية ٠‏ 
كانت .الدغوة "قاكمة واستفزاق على مختلف العصور وف أعماق الشعور 
الأسلامى ولكنها لم تظهر ألى السطح الا بعد الهزيمة كمؤشر ر فسأي 
على صحة هذه الدعوة وعلى توقيتها وق كليم ذللك: على جميلغ 
المستويات :.القيادة السياسية والمؤسسات الدينية ؛ والثقافية ا 

(1) أن البعد عن الله هو السبب الاول ف الهزيمة ٠‏ 
(ب)' أن :العودة .الى. الايمان هو الطريق. الى النصر-. 


: 0 استرعت هذه ٠‏ الحركة انثباه اللسلمق وعم المسلمئ من | 
ا اقتصار الثورة الاسلامية ف ايران نوا 1 3 وتحدث العالم 
الغربى عن صحوة الاسلام » يقظة الاسلام : إرخياء الانادى 1 
الإضولية الاسلامية .٠‏ وصاحب ذلك في شتى أرجاء العالم الاسلامى 
وخاضة فى مصر ظهؤر الجماعات الاسلامية كظاهرة فى حرم الخامعات ٠‏ 
واندلعت .الحرب :العراقية الاير انية » وظهرت الاضطرابات ى الحرم. 
المكى ٠٠٠ء‏ الخ كل, ذلك ليحول الحركة الاسلامية من مجرد اصلاح 
دينى الي تغيير شامل في فظم لم وثورة على الاوضاغ اله القاكمة ٠‏ 


ثانيا : المظاهر لختلثة للنهضة الاسنلامية" : 


: وتيدو. : النهضة الاسلامية حاليا وعند الات .قاعده. 500 
مركية حسية.قد تكون كذلك بالفعل وقد لانكون مثل 


حي القواعاك الاسلامية.ونشاملها ف كل اشتحاء 39 الاتتلامق 


5-5 


وعلى اختلاف مسمياتها » الجماعة الاسلامية » الحركة الاسلامية ؛ 
النهضة الاسلامية » الدعوة الاسلامية ؛ الاصلاح الاسلامى ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

ونظرا لقدرتها على لتتليم وق مؤاجهة تنظيمات سياسية بروقراطية 

حكومية فانها تبدو نشطة وحاضرة فى الشارع وبين الجماغير وكانها 

9 تعمل بين أهليها وفى وطنها ٠‏ 

.+ الشعائرية مثل الزى وخاصة الحجاب والنقاب » وفضل 
.الطلبة عن الطالبات » وعدم د بالايدى دين الرجال والتسناءء 
لولمه البخ ٠‏ 1 

3 5-0 الممساجد » والآذان يمكبرات الصوت » واقامة 
الملوات د أل العليات » وتخصيص آماكن للصلاة للطلية. والطالبات » 
وأيقاف الاعمال الجازية أثناء أداء الفرائض ؛ وتحول الممساجد الى 
دور للمناسبات وعيادات طبية » ومدارس للتعليم » وفصول للتقوية : 


؛ ‏ نقسر كتب التراث » ورواح الكتب الدينية » وكثرة المعارض 


الاسلامية 6 ومسإيقات حفظ الكر آن 6 وتينادل المضاحف ‏ كهلدانا 03 


وتعلئق الآيات القرآنية وجابنها عاو 0 الباقيديه قي ف 
العرئات  ٠‏ 


66 انتشسار المجلات الدينية 4 سين الجزائد فيه الملمنة 
بالجرائد الاسبوعية 6 وتخصيص صفحات .للفكر: الدينى " هك 


0 كثرة البرامج الدينية فى أجهزة الاعلام مثل. العلم والايمان. 
المصحف المفسر » هذى التو والاعاق ع ارات أثناء البرامج 


لشيس لصي سحن موت د 


عوا ‏ 75 اسلضه 


0 الل اأناداة كادف ق“الشربعة الادلامة 4 5-7 النجان اق "مجلان» 
لفح وإ ل ل ار الخال الشخصية م والفراح - 


بين الدينية رالا 3-0-7 0ه 


و 


م سم ظهور الطائفية واشتدادها || 0 ى .درجة ا الاملية 0 


لئان 0 وال در الطائفى 3 صعدد مصر 4 .وازدواجيه الو لاع الدينسى 


والوطتر ف كتياه من ١‏ تخا الوطن العزيو ف ش فى نوريا والعراق اللي 


العترتئ امع © و1 ام 0 5-7 3 3 لم 


ع 


رك بين ن القومية والاسلام » ومحاولة أنصار لتار الو 
اكوا الاسام ف الأعتبان 'كثقافة وحضارة وفوية قوهية.. +٠‏ فالاسلام 


ع1 


عرونى ف أذزل اللترت 5 العزب لوطي 0 0 1 1 0 0 1 ّ 


0 1 لت الماك .حول العوية 96 .الاضائاه: 


والمعاصرة 6 والتراك وال حيث رز الدين كعنصر ركيسى ف 
د ال 0 


سك 0 الترمت الدنتى. .الفكرئ. قى- 0ك تحزيم: 7 #الفتوهات ١‏ 
الملكية » لادن عربى واعادة كدو مله حمق “اق الهف اللناعل 70 


وماد كل كتاب ب به 0 0 مسذثير م وتحريم كل بمجلة يها : فساد 


+ؤاب ظهور البذه بسح خا لاا ام ب ا 


0 500 الإمو لق 3 فالتزمت الفكرى 'فقايلة 0 .اقتصادى ١‏ 


الاول فطاع الثاقى وتشريع لداه :1 نمت ع الملل د غبيلي 


عشيم وا ددهم 


ثائنا : العو امل التى ساعدت على لي :0 التيضة الاسلامية ٠‏ 
وقد ساعدت عل لكين النهضة الإسلامية. عدة عو 57 00 


١‏ .فشل الاتجاهات العلمائية فى التخديث مما جعل الجماهير 


8 د الى :ذاتها' معد آرم نيكمت وضع نفسها كتجارت لذاهت: الث د هل 
شعو نِ وضع جار ب الأخرين 


وأشهر ما ثلاثة 5 


1) اللبير الية الملماحية :العرعة ال 0-7 ل أمسدة 


الحظاتها بالحركة. الوطنية فقد أنتهت الو اديه والقضاء على الهوية 
والولاء لاخر + 
زب ب). الاشتراكية العربية أو القومية عرو والتى عداوة ادان 


الثورات العرنية الاخيرة ٠‏ وبالرغم. من انجار زاتها الفخمة من أجل * 


. التحرير الوطنئ والاستقلال الاقتصادى الا آنها جاءت كبديل عن الحركة 
الاسلامية» ؤقامت باستبهاد هذا المنافس الشبرعى -الخطير من الحياة 
السياسية » وظلت على الهسامش أو فى السجون فى مضر وسوربا 
والعر ف ْ 0 


(ج) الماركسية ف أمغانستان واليمن ال أو فى. تحالف .' 
مع حزب السعث قْ سورها والعراق وحصارها من نامر الفعه ومن ٠:‏ 


ثقافمه الوطذية 3 


؟ ‏ التحدى للأخر وهو الغرب ضد محاولاته لتشويه المقارة 


الاسلامية معد أن استعمر العالم الأسلامى م احسر عنه ٠‏ وفمعدة 
على هذا ااتحدى صورة الاسام ف الاستشراق وف م الللترويو لوجيا 
الثقافية 3 


9 3 2 الدينية 00 


- 7 


م ل قدرات الشعوب على أخذ مصائرها بأيديها بدليل ثوزاتها 


الاخيرة ونحاخها فى التحرر من الاستعمار ثم اندلاع الثورة الاسلامية ' 


القترئ ف انزان» ويقكلة الدميوونات: الأساامية .فى أوايط أشيا + 
وانتشا. لكف ولجدرات الاسلامية النشطة فى ربوع 'لعالم 


4 ات المحافظة التقليدية كنتاج تاريخى مسثامر منذ القرن الخامس 


حتى الآن وعلى مد مدق, الف د حيث أزدوجتٍ ار ل 4 
01 للحركات الفكرية 550 : 


رايعا : خصوصيات الحركات الاسلامية ٠‏ 

.٠‏ بالرغم من وجود تيار عام يجمع بين كل حركات النهضة الاسلامبه 
المعاصرة الا أن كل قطر اسلامى له خصوصيته التى تجعله متميزا عن 
القطر اللآخر « ودمكن التميز بين اأرجعة مناطق رئيسية 5 

00 ؛ والصومال » وتتميز هذه المنطقة يالآتى + 

0 أ ) تراث لبيرالى طويل واتصال بالغرب على مدى عدة أجيال ٠‏ 

(ب) ظهور حركات اسلامية خويه ؛ ونشطة مثل الاخوان المسلمون 5 


) 6 الناصرية فبهأ أنوية خاصة فى مصر » حصيلة الثورة الحديثةء 


) د ) رفض العف ا ل له . 


التعيين بالعنف ٠+٠‏ 


لد و عدين بالحوعاك 55 


0 


00-6 . ركيسى ٠‏ 1 
١‏ الشام ( سوريا » لبنان » الاردن > ؛ ا 
تتمدز هذه المنطقة الشمالية من فسة الجزيرة العربية بالآتى : 
أحبانا لدى السكان ولاء امزدوجا أو محاولة للاختيار أو التوفيق ٠‏ 
(ب) اثستداد العلمانية نظرا لارتباط الأنطقة. بالغرب: الحديث منذ 
مدة طويلة * 0 | 00 
٠‏ (ج ج ) وجود كثير من السيحيين خاصة ف لبنان مما يجعل الولاء 
١‏ العروبة ددملا مطروحا والستعوان عن الهوية الاسلامية 75 
(د ) خطورة الطائفية خاصة فى مبنان وسوربا والعراق هما يؤدى 
أحيانا الى الحرب الاهلية ٠‏ 
مورتياينا ) ويمتاز بالآتى : 
(1) اتحاد الاسلام بالوطنية كما هو الحال فى تونس والجزاتر 
والمغرب 4 وغياب القومية كعنصر متوسط بين الاسلام والوطئية ٠‏ 
لب تحول الاسلام الى أسلوب حياة » ونمط حضارة ؛ ثقافة 
' وفن'» كما هو 0 ف العمارة المربية والموسيقى الإندليية + 
بعيض. التقدين بالغرب 57 يسيب 17 دين 6 والقادة +007 


5 0 


عد كرة# عه 


(ه ) وجود الدولة القوية على مدى التاريخ خاصة ف المغرب ٠‏ 
( و ) ارتباط الاسلام بالطبيعة والحياة خاصة فى المغرب أكثر ٠‏ 
ارتباطة بالحلال والحرام كما هو الحال فى المشرق ٠‏ 
( ز) عشق الثقافة الشرقية واللهجات الشرقية خاصة الممرية » 
ه التتلمذ على أبيدى .أساتذة المشرق ٠‏ فلا توجد حركة مشرقيه 
الا ونية اوكة اذاكنا فى الخو 
د شنبه. الجزيرة العربية ة: وتمتاز تالآتئ 
. (1) القبلية بار 1 م +.وحوذ علاقات 'اجتفاعية الا من 
.خلال القبيلة ٠‏ 00 
(ب) اجتماع الثروة النقطية مع المحافظة الدينية جعل الاسلام " 
يستعهل كأكبر مشرع وخازرس للاستيلاء على الثروة ٠‏ 
(ج) مخاطر الثورة العربية أولا ثم الثورة الاسّلامية ثآنيا . جع 
0 .السياسية تمثل أداة.قهر دفاعا عن 2 . 
د مخاطر الو هابية ‏ الجديدة فى الذاخل 5 قنض الدون: 
الفلشع بين سي ل د الوغاب .وما يجرى حاليا فى الحجاز ٠‏ 
دده )جود مدل أنظمة ككل ليرالية واتمتاها عليه أطراف' عاي””: 
الجزيرة فى الثنمال ( الكويت ) والشرق ( البحرين وعمان ) والجنوب 
( اليمن ) مما يجعل الوسط .التقليدى 'محاظا اكرات أكثر التصاقا 
بالحداثة. . : : 
(و) وجقد الحزم الشريف ف مكة وموطن ميلاد الزسول وذكريات 
'الصحابة يجعل الحجاز قبلة لالمسامين جميعا » ؤيعطيها اوكباادر 
ألز عامة الدينية 5 


| مهو نب 


ارتماطا 06 8 
(ح) نظرا الثروة لنية والحكم القبلى » تركرت الثروات ىف 


أبدى العا اكلة الحاكمة والتى يخرب دهسد ااثل ف الغنى و اأخيرف : 


ب الاسراف فى نفس الوقت الذنى يموت فيه الالاف من المسلمين جوعا 


وقحطا فن تشاذ وغيرها من المناطق الصحراوية ٠‏ 


هذه الصو 1 تإخذ ق. الاعتبار عند وصف 00 


هذا مجرد تخطيط 5 فى حاجة الى دويق 34 واطار شامل يحتاج 


أ ماذ الفراغات بالسحث العلمى الرصين والمتنسدح لكلا 


٠ الدقيق‎ 


1 


الحركات الدينية المتطرفة 
(ورقة موقف ) 
)0 هل فكر الدماعات الديئية « 50 (( هو الفكر الاسلامى 


٠‏ الصحيح ؟ 


يصعب الاجابة على هذا السؤال لسببين :. الاول أنه يصغب 
التعرف على فكر الجماعات الدينية تعرفا علميا دقيقا نظرا لانهسا 
مازالت فى أبدى أجهزة الامن » تعتيرها خطرا على الامن العام » 
فق كهراد القضانا:» وف ملفاث السحون + والتذر' الفتكيل المعبروف 
عنه لم يطبع طبعات علمية محققه حتى يمكن التحقق من مصادره ثم 
يقرا من كافه ل ب د مه »4 
والانطباعات العامة لدى بعض الباحثين عنه لاتكفى لتكوين رأق علمى 
دقيق ٠‏ والثائى أنه لايوجد شىء يسمى .الفكر الاسلامى « الصحيح » 
لان الفكر الاسلامى نثا ج التاريخ 6 وحصيلة عدد :من 'القوى السياسية 
والاجتماعية المتصارعة كما هو واضح فى الفرق الاسلامية وكلها 
شرعية »؛' تنتسب الى الاسلام » وتعتمد .على الكتاب والسئة كمصدر 
أساسى لها ء وثعلم قواعد التفسير » وتخلص النية ء والخصوص ٠‏ 
من الاتساع والتنوع الى حد أنها تسمح بكل هذه الاتجاهات والعقائد 
و النظريات أو كما مقول الشاعر « وكلهم الى رسول الله منتسب )6 ٠‏ 
ظ وعادة مايكون الفكر « الصحيح » هو فكر السلطة ف مقابل الفار 


اجابية على اسكلة فى الندوة الرابعة لبك 06 كات الدينية المتطرفة 
بالمركر القووي للمهوية السام والجنائية يوم لاع 17/ والشياا ١‏ 


بن 6 


« الضال »وهو نكن المحارمتة او يكاب الخال ايكون كن الطارقية 
الف را الصحيح » وفكر السلطة هو الفكر « الضال »© وذأك 
لتقويض السلطة والاحلال محلها فهو .اذن سلاح ذو حدين ٠‏ 5 
مايصنح الفكر « الضال 4 معد أن ا 1 :الى السلطة هو الفكر 
غ2 الصحيم: :4 ويصبمح الفكر « الصحيح . 4 الأسططة 3 أن متهان 0 
النظام هو الفكر الضال ٠‏ فكلمة الصحيح اذن تقوية للذات واتهام : 
الغيز » دفاع عن النفس ودرا لاخطار الغير » ويكون المحك فى النهاية 
ليس :الى «'الضحة النظرية » أو « الخطأ النظرى » بل أن بيده الامر , 
0 تكون. السلطة » ولمن يكون: الحكم' ٠‏ وتاريخ البلاد الناميه ظ 
وانقلاماتها الاتكررة شاهد على ذلك ٠‏ : 


ودؤيد ذاك مايعرف أ العلوم الانسائية اسم 0 نظرية 50 
دمواء “ثفسير التنصوسس أو دفسير الظواهر ؛ وهى جزء من نظرية الفهم 
أم المعرفة دوحه عام ٠‏ فلا يوجد معنى موضوعى النص مستقل عن 

: القارىء 4 أو الفاهم ه ندركه الجميبع قْ حياد تام ودموضوعية كاملة ٠‏ 
فهذا ادعاء وغرور افساتق 4 وعود الى اعشبار: فهمى الخساص فهو ' 
غ2 الموضوعى « وفوم الأخرين هو م الذاتئى 4 وبالقالئ: بكون فهومى 
هو « الصمي » وفهمه هو « الباطل » + فما دام الخنص مكتوب ق 
لغة طابعها الاشتياه على فرض حنحة التقل وااروأية وطالما أن الانسان 
محدود يظروفه النفسية والاجتماعية والتاريخية فان تأويل النص 
يدون ضروريا 0 5 والخاريك ذاته ائما 8 كارو الانسان ووضعه 
الاجتماعى ن طريق اسقاطها على النض فيظن الأفتنان أنه فهم 
الخص « 7 » فى حين أنه كرأ نفسه »> وعبر.عن احتناجاته وفهم 
الفهم « الصحيح » وعندما يتطايق الموقفان الحبان ؛ الموقفت الاول 
نانص معناه وليس "النص فو الذى يعطى معناه للانسان ٠‏ ويحتدث 


ا 


٠‏ الفهم < الصتحييح » عندما متطابق الموقفان الجيان.» الموقف الاول 


الذى خرج منه :النص » والموقف الثانى الذى يوجد فيه الانسان ٠‏ 
هذا التطادق بين المافضى والحاضر هو الذى يجعل الفهم ممكنا ٠‏ وبالثالى. 
لان فهم النمن هو مجرد قراءة. الحاضر ف المافى أو التعرف على الماذضى 
فى الحاضر ٠‏ فالحاضر هو الذى يعطى الماضى معناه ٠‏ وائما يرجح 


ش انخلاف فى التفسير أسَاسا الى خلاف ف المواقف الحاضره التفسية 


والاجتماعية والسياسية والتاريخية ٠‏ , 


0 ولا 5 ن سلاح العقائد 2 لان التقليدية من أمضى الأسل 
ومن أقوى العوامل فى الحراك الاجتماعى فانه سرعان مايتم .ايستخدامه | 
2 كافة القوى. الاجتماغية والبياسية « كل منها ا يسقط أهدأنه على 
ألنص ويقرأها فيه ه فالخلاف فى التفسير هو فى حقيقة الامر صراع 
من القوى الاجتماعية والسباسية ولا بوجد واحد منها ( صحيح » 
م الباقى « باطل' © الا لهذا الذى يحسم الصرا لحسابة ويستولى على 
الساطة كفم سيره م ومغرز اتجاهه 4 ودسود المذهب 55 لادملة 
وق مقايل الاتجاعات الاخرى النى تصبنح من «ذوى : المعارضة 3 ضة المناهضة. 
السلطة ويشهد 0 ذلك التاريخ القديم والحديث الغرق الدينية ناد 
سادت ( 0 » كمذهب رسعى 7 « السنية » فى مقابل راق 
دن لة ا اه 000 


لصالح الامويين وانتهت المعارضة من الخارج » ثم حسم الصراع هن 


'جديد بين الدولة الاموية وأوائل المعتر لة لصالح الاموبين وانثهت. 


الغارقية من الداخل و 5م 


ويتكرر التاريخ بالنسبة للصزاع بين الدولة العلمانية القائمة .الدى 


0 ئ | ا #04 لد 
١ 1‏ تقوم على ١‏ القترعية :ونين عوى الناريسة الأشلاضة المكلة فق الاخييوان 
1 'المسلمين أولا ثم فى الجماعات الاسلامية ثانيا » حزب التحرير الاسلامى: 


: التكفير والهحرة 4 جماعة الجهاد جهوهه الخ « 


الب يكز انفضا الذؤلة الامونية ايقداء مق يوري وامققر ارها بدك 

تفرز عقاكدها خند معارضيها من الشيعة والخوارج أولا ثم من المعتزلة 
ثانيا ء تصور علماؤها التوحيد على آنه إسناسا الايمان بالله » قادر قدرة 
«طلقة » وأنه يُخلق الاشياء من عدم بالقذرة » ونه بسيطر على الطببعة 

'«الارادة » وأنة موجود فى كل .مكان » يرى وبسمع كل شىء » لايقف ٠‏ 
#أأنامة مانو ممم أحسدد أن وعانعنة » كل شىء .بمشيدته 


وبأذنه )ب * 


وكان الهدف :من .هذا “التصور هو اعادة البئاء التفسى المجماعات 
الغازفية العاكدة العام المبليين على" القرف من هذه الكية للق 
والارادة النافذة والقى سوه "اللسلطلة' البعيابتية يف + وقينة لو لوت 
الجماهير من خلالها » فتحثها على الطاعة والتسليم والرضا بالمشيثة 
وألتى يصعب بعدها التمييز بين مشيثة الله ومشيئة السلطان ٠‏ ىق 
دين آفرزت قتوى المعارضة الداخلية من المعتزلة قصورا آخر يقوى فى 
الكقوين العا والاستمرار فى المطالبة بالشرعية فى نظام الدولة » 
وهو التصور الذى يجعل من التوحيد الايمان الله كمبد؟ عام شامل , 
بتصف بصفات عامة و ششاملة مثل « العدل » حتى يمكن به القضاء على 


(1) هناك لوحة فنية على مدخل مبئى مباحث أمن اللدولة بها عين .فتوحة 
مثل عيون قدماء المصريين ومكتون عذيها من أسبفل « عين الله الشاهرة ») ٠‏ 


لها" دا 


تساط الامودين وتكدر هم .و اعتادكهم رقاب الناس 4 وأمام هذا المندا 1 


بأنكها أفرزت الدولة القائمة على اللاشرعية ء عقيدة القضاء 


والقدذر 4 وأن الأنسننان 1 المند ن له الخيرة من أمره ». وأنه كالريشنة 


لومي الركوت وانة ل الهامدة يقلبه الله كيف يشاء ؛ وأقه . 


لا يستطيع من أمره شيئا » لا ف حياته ولا فى مماته ٠‏ ثم خففت 


العقيدة بأخرى أكثر ذكاء لاحتؤاء المعارضة وهى عقيدة « الكسب » 


الاشعرى الت تعطى للانسان قدرة على الفعل.ولكنها مشروطة بتدخل 


الارادة الالوية حثئى يمدذن للفعل أن يلم فى لحظة اتيان الفعل ٠‏ ولكن 
ليس للانسان قدرة قبل الفعل أو بعد الفعل على أن يتمه بنفسه ٠‏ 
ومن ثم فهو غير مسؤول عن شىء » وما لم فندخل الآرادة. الالميسة : 
ف فعله » ويتعلق هو مها كتعلق الراكب بالاركبة فانة لن يقدر على 


شعل شىء 0 وف مواجهبة هذه العقيدة أكدت قوئ المعارضة الذاخلية 


1 المعثزلة ( والخار جية 0 الخوارج / على حرية الانسسان وندركة! 


ى الفعل قبل الفعل وأثناء الذعل ودعد الفعل 4 كما أثيتت مسثئوليته 
يعن ) ]ماله الداخلية منها ( مثل البذاي؟ والتوفيق ) أو الخارجية أئ اكخال 


الشعور وأفعال الجوارح ٠‏ 


س# وأكدت الدولة'القائمة دور الوحى والنبوة » وطعنت فى قدرة 
الفعل على الاستقلال بالرأى » وأنه فى حاجة الى وحى غليه من النبى ؛ 


فالنقل أمناس العقل ٠‏ ولما كانت سلطة التأويل للنقل ترجع الى الدولة . 
نتسج عن ذلك تبعية. العقل للنظام القاكم وبالثالى دمح ى حرية التفكسن .ه . 


ف حين أكدت قوى د العقيدة المضادة هن 0 المقل يكنا سس 


والقبيخ ه وادر اك الغائية 2 الكون مًُ وأن الحسن والقبيح موضوعيان 
ق الافعال والاكقسياء» 4 ولسنا فوتيطاة: بارادة خارجية 4 أرادة الله 


أو ارادة القلطات ؛ وبالتالى بمكن دفع الوصايا عن الانسان والدفاع 


عن استقلال عقله وحرية ارادته *. 


؛ - كما أفرزت الدولة عقيدة أن هذا العالم ل حك افون .- ظ 


٠‏ قات 04 وأن 'قوائين الطبيعة لا تقوى ل ير أمام. أ رادة الله المطلقة 
بدليل المعجزات » وأن الشمس .قد تشرق من المغرب وتغرب من المشرق 
باذن الله » وأن الحجر قد لا يسقط ويظل معلقا فى الفضاء باذن الله ؛ 


وأن السهم قد لا يصيب الرمية ويظل معلقا فى الهواء باذن الله + وكما . 


. لا يوجد .قانون ثابت فى الدنيا كذلك لا يوجد قانون ثابت فى الآخرة ٠‏ 
هقد يعاقب الله المحسن ».ويثيب المإنب » وقد يدخل المؤفن “ف النار.؛ 


* والكافر فى الجنة * فى حين أكدت وى المعارضة قوانين الطبيعة الثابتة » 


وآأنه لا تحدثك معجزات الا طبقا لقوانين طبيعية أخرئ ثابثة لا.نعلمها 
حتى الآن ؛ وأن. هنذا العالم. سبير طبقا لقانون ؛ وأن العالم الاخر 

آيضا يسير طبقا لقانون » فيثاب المحسن » ويعاقب المأذنب » ويدخل 

. المؤمن الجنة والكافر النار وأئنا نعيش ف عالم يحكمه قانون ٠‏ وبالتالى 
يرتبط الحاكم بالمحكوم بيرباط القانون وليس برباط مشيئة الحساكم 
المطلقة » وحقه العلق على المحكوم ٠‏ 


ه ل ثم نشرت الدولة عقيدة 2 الارجاء طر ينان أعل :ألسئة ‏ 


المرجئة وجعلت المسلم بشهادتيه بلسانه حتى ولو أضمر الكفر » ويرجىء 
الدكم .على أعماله حتى يوم القيامة فالعمل ليس:جزءا من الايمان بل 


جزءا من الامة الاسلامية ٠‏ وبالتالى يمكن التغاضى عن عمل الحكام. 


بيده ال داواي اشع عل فمتمونيا 


اس 


حتى تسقط حجة الشرعية وائه لا فرق ع قي لوا ضيه 
بن على » فالله يتولاهما يدم م القيامة ٠‏ فى حين جعلت المعارضة خاصة 


الخارجية العمل 0 لا يتجز؟ عن الايمان ن » وأن هن لا عمل له لا ايمان 
طبقا 0 سن ا دام . 


بطاعة أولى الامز طوقأ الاوبة المشهورة 2 18 .الذين آمنوا د الله 


وأطيعوا الردئول وآولى .الآهر منكم «6 1 الماكدة » 4ه 2 مادام النظام 
د استئت » وملكت الدولة أسياب القوى والمئعة 04 وأصبح أمل المعارضة 


ضعيفا فى الوصول الى الحكم + فالاعتراف بالامر الو اقم هو الاجدق "١‏ 


من التمسك بالشرعية النظرية ( ما لك من أنس ) ٠‏ فى حين أصرت 


ابر على شعي فه عور مخظلة شن حت ل ل الراك ْ 


ايد لمر « اما من أصول الدين حت تقر الامة مرا 


5 الحكام 0 وفصلوا ق « عزل » الامام كدر تفصصيلهم فى 2 تنضيب 4 
الالم رم 0 ا 


هذه أمثلة من تاريخ الفرق الذى تعلمه الجماعات الاسلامية 5 
مما يجمه سعط 0 إلخلاف 0 3 عير عا السياسية 


الاكءة 1 شرعية : لانها د م -بالكتاب والسنة ولأن النظام الحالى 


(؟) انظر مقالنا : « اليمين واليسار فى القكر الدينى » الطليعة » 
اكتوبز +151 .. الجزء السابع : إليمين واليسار فى الفكر الديئى ٠‏ 


لس 1" سس 


أتى نتيجة انقلاب عسكرى ورث النظام العلمانى القديم قبل 9هوا 
الذى أتى ذتييجة للانفصال عن الخلافة الاسلامية وتمزيقا لهاء 
وان عقائد الجماعات الاسلامية لتمثل قوى المعارضة فى مواجهة عقائد 
الدولة التى تمثل النظام المسئتب وتفرز المأهب, السائد القديم » 
الاشعرية » بالاعتماد على فقهائها الجدد ؛ م الازهر » وندل على 
ذلك الأمثلة الآشة : ْ 


. س تتمسك الجماعات الاسلامية الحالية بفكر فقهاء أهل السلف‎ ٠ 


الذين ا فقهاء السلطان مثل. أدن حنيل وان كيمية ؛ والذين دوو 


الى السجون ولاقوا شتى أصئاف التعذيب ٠‏ ففقهاء السلف هم القار ميو ٠‏ 


للشرع » المدافعون عن مصالح الامة » المتصدون للحكام لم. يكن 


ذموذجهوم من الفلاسفة أو المتكلمين أو فقهاء « الحيض والنقاس-»6 أو 


الدصنوفية بل كان عاماء الامة على مدى التاريخ من الأفقهاء والمصلحين 
من السلف والخلف مئذ أحمد بن حذيل حنى الل 0 


1 


فكر المعارضة ْ مواجهة فكر الدولة يا 


١‏ الااسد قرأت الجماعات الاسلامية نفسها فى" التاريتخ » ووحدث ف 


الثثار سلاميا فى مذلهره لا أسلاميا في جوهره « يحكمون بشريعة مغلقة 


من الديانات: السابقة اليهودية والمسيحية والوثنية ومن الشريمة 


الاسلامية » + وقد أفتى ادن ثيمية بكفرهم ووجوب قتالهم + وهو 


نفس الحال اليوم ؛ وحكام اليوم الذين لا يحكمون بالشريعة وان كانوا 
يحرصون على مظاهر الاسلام مثل الشهاذتان » والشعائر » وبناء 
المساحد » فتتار الامس مثل 000 اليوم 0 وحكام اليوم مقتل 
جنكيز خان ! 
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ٌ 
2 
ا 
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وا" م 


م _ ليرت فكرة ( الحاكمية » تأكيدا للشرعية فى مواجهة النظم 
اللاشرعية: القائمة كما كان الحال بين الحسين ويزيد » والخبوارج 
والشدعة فى مواجهة الدولة الاموية ٠‏ فالحاكمية تمثل سسلاح المعارضة 
الحقائدى ف مواجهة النظام القائم ؛:وتقوضه من أساسه لانه لا يحكم 
بشرع الله ء 


ورقض ألموالأة للكفار زالشيعن والنلفين اسماجاء هرا 
. لان النظام القاكم قد والاهم 5-0-0 الإمنين » فاعترف البو 
وحالف الصليبية » وعادى المسلمين » وهو محرم بنصوص القرآن 
والحديث التى تحرم المؤالاة مثل : « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أؤلياء بعضهم أولياء بعض .ومن يتولهم منكم فانه 
منهم. ». أن الله لا يهدى القوم الظالمين » ( الماقدة » ١ه‏ ) ٠‏ وابزاز 
التعارض بين المؤمنين والكفار » بين الاسلام والجاهلية انما جاء نتيجة 
لتمييع الامور » والقضاء على الهوية الوطنية ٠‏ 


وه اها الك الومنة عن الفادزة عل تين النطام أتمينا 
جاء نتيجة ؛ للاوضاع القائمة النى لعئمد على الكم. دون الكيك 0 
كم كغثاء النحل ؛ وقد كان ذلك سيب هزيمة المسلمين بحفنة من اليهود 0 
والقرآن ينص على الكيف فى مواجهة 8 » فالقلة اللسحيوص اك 
“اأكافرة ٠‏ 


واذا كان الإمل يعود"فى قلوب المسلمين بتقضل الجماعة' 
الاسلامية من أجل اعادة الدولة الاسلامية طبقا لحركة التاريخ »» 


ونيوات الرسول فائما ذلك كرد فغل على هزائم لمر اي 
والأستمام أمام أعداء امهم 1 


الأ يوجد اذن فكز صحيح » وفكر خاطىء ؛ بل يوجد فكر فى ميدان 
. الصراع بين القوى الاجتماعية والسياسية المتعارضة » ومدئ تعبير كل 


منا عن الدريي 3 
7 عن ها معنى وه دى أمكائية تطبيق الشريعة الاسلامية ؟. 


20 "تطبيق الشريعة الاسلامية » شيعار ا به نويقان ٠‏ الاول. 
الذولة القائمة .م والثائن: الجماغة الإسلامية :المعارضة » ششعان يرفعه . 
الحاكم.» وشعار يرقعه المدكوم + وعند كل فريق له معنى معين ؛ 
واستخدام خاص:؛ وهذف يرمى اليه : كل طبقا موقفه من الحكم + 
الاول لتدعيم شرعيته والثانى لانتزاع هذه الشرعية وتقويضها ٠‏ وقد. 
رفع هذا .الشغاز فى الآونة الاخيرة من جانب النظام على النخو الاي 


كاتس احتياج النظام القاكم. الى مزيد من. الشرعية بعد أن قل 
رصيدها التاريخى من الشرعية الثورية كما كان الحال فى السدينات » 
وبعد صراع على السلطة واقصاء أحد أجنحتها الذى كان يمثل :هذه 
الاستمرارية التاريخية » وبعد اثستداد المعارضة السياسية أولا والذينية 
ثانيا ضد سياسات النظام ٠‏ ولما كانت الشرعية الرئيسية فى البلا . 
للدي 0 الاسلامية » فقد لجأ النظام ليذه الشرطية الدينية: 
فى وجدان الناس لتدعيم شرعيته السياسية الخاضة وتظامه فى الحكم" 1 
باعلان التزامه بها ٠‏ ظ 


حم ا على | امحارضة ال الديفية الممثلة فى الجماعات الاسلامية : 6 


5-0 


2 الجماهير لندائها مادامت الدولة قائمة على تنفيذ هذا المطلب 
بما لها من قوة وسلطان ومجالس تقريعية ولجان وبنود فى الدست:ور ؛ 
وتصريحات للقادة » خاصة اذا كان سلوك رئيس الدولة ومظاهره كلهأ 
اسلامية لال" 


مب تبرئة الذمة ؛ ذمة الحكام » أمام الناس » بأنهم مخلصون . 
للاسلام 6 وبسسعون ن لتطبيق الشريعة حتى يمحى مدرر وجود. أبة 
حركة اسلامية تثادى بهذا المطلب 6 خاصة وأن الحكام. بعلمون مدى 
التقلف ف الوعى السياسى 0 00 بآن الحكام قد و واجبم ش 
ل ولكن الواقع كان لتو هم 6 
وائما الاعمال بالائيات وكأن الله تخفى عليه مالا ترى الاعين وما تكن 


؛ ‏ البعذ غن الجائب السياسى والاجتماعى فى الشريعة الاسلامية 
دفاعا لا شعوريا وأحيانا شعوريا عن النظام القاثم واللجوء الى قانون 
الاحوال الشخصية فتضول فية الدولة وتجمول 4 وتنيم المعارك + 


وتعئد التدو أت 44 وكتستفتى الكيار 04 وتدخل فبة الجمعياث “التسائية. 36 


فد لذلك كان سؤال.!احتقين اكه راز 3 إقضية اغفتيال الركيسن 
السابق عن مدى الخلاف بينه وبين الجماعات , اذا كان قد كؤن لجنة ف 
جلسن الشسعب لتفنين الشريعة 6 وجعلها المأصدر الرئيسى التشريع 2 
الل 6 وخعل الأستلام الدين “الردين للدواة 32 الخ . انظر دراستنا 
« الاصولية الاسلامية 34 جذورها الثاريخية » وروافدها الفكرية » وانفنجاراتها 
السياسية زد دراسة ف ,التحقيقات حول :اغتيال الرئيس ) الجزء الخامس 5 
ْ : مح روات الود اجام 


وتعدد: الزؤجات » والحضانة ؛ وملكية الشقة ؛ ومقذار المهر'والصداق ٠‏ 


آما“النطام الاسلفضى السيادى والاقتفادئء والاجتماعى + كتاريله 

فى الملكية » وق الاجور وف الزراعة وفى الصناعة » نظريته فى الشورى ‏ 
والبيعة » نظريته فى وجوب خلع الحكام والخروج عليهم » نظريته ف 
معاض” القضاء وعدم جوان عزك القاقى + (نفاريتة فى الصبننة والرقابة 

| عل الاسواق » نظريته فى بِيْت امال والخراج ء نظريتة ى تحرير أرافى 
المسلمين وجهاد الكفار والمعتدين ٠‏ 23م بتطبيق الشريعة . 
الاسلامية ! اا ظ 


ه ب انتفاء الحدود والدعوة الى تطبيقها : وكأن الشريعة 
الاسلامية لا تحتوى الا على العقوبات والردع والاقتصاص ٠‏ والقتل ؛ 
8 00 » والجلد 0 إٍ وكأن القصد هو ار هاب 0 
يل ا الحياة. 500 قيل رجم الزائى يكل ذاك غير وارد 
وكأن الغاية من تطبيق الشريعة هو عقاب الناص والقصاص منهم ! أما 
قطع يد الحاكم اذا سرق » ورجم الشريف اذا زنا فذلك أيضا غير وارد 
لإن تطبيق الحدود موجه ضد الاغلبية أولا دون الاقلية ؛ وأن تحريم 
.شرب الخمر على المصربين المسامين وليس على الاجانب السياح يما 
فيهم العرب المسلمون تنشيطا للسياحة ! وان قتل المزتد اذا أعلن كفره 


ل 097 لم 


وامتفع عن الصلاة وأداء الشبمائز ه مثل .ما تفعل .المعارضة السياسية 


الملحدة إ : 


ب الغاية اذن من رفع هذا الشعار تطبيق الشريعة الاسلامية ». 
في الكدو يع القن اللحماق دوا ساف :غباية اللشيور اليو 
550 والدفاع عن.النظام القائم وارهاب الناس » والمزايدة 
“على الجماعات الأسلامية.» والتغطية على المشاكل الاجتماعية والستياسية 
الموهرية والقتستنعليها 6 والايتمناد عنها لانها خكر على التنلطة 
اقول كوا اوتساء ان لخنها سدافة ضرية ولاسنيانة ن الدين و لوكين 
فى أاسياسة أو لانها من عند الله الحاكم فيها يما يثناء ! يستخدم 
. هذا الثشسعار فى معرض « النفاق » الدينى مما يسبيب غضب الجماعات 
. الاسلامية وثورتها على من يتمسح بالدين لضرب الدين ٠‏ 


وأا عام الحتضانة "لاني احمية كلها يعكاما ‏ وسكرمين سد 
بموطلة فى التقلت م حمر | الطبعة الزحلة (القن كن حهينا سيف الك 
عام من سيادة الامسعرية المزدوجة بالتصوف منذ هجوم الغزائى على 
العلوم العقلية والدعوة للتصوف كطريق للخلاض حتى الدولة العثمانية 
وقديل ل الاصلاح الدينى الآخير » مان « تطبيق الشريعة الا بأئمة 4 
بعنى عند الجماعات الاسلامية المعارضة نفس المعنى الذى امعلقه عند 
الحكلم يقدف نيان لخر وهو كقويقن التسام لبا كانت الذولة تخكم 
بالقانون الوضعى وليس بالشريعة الاسلامية تالرغم مما تضعه الدولة 
.فى دسسائيرها وقوانينها ومؤسساتها من مظاهر للنفاق الدينئ + ونظرا 
لافمن :اق وعنيا' السنانئ” و الادماض كان تطيق الفرعة الاندحلامية 


ظبل أيضا مجرد تعنير عن الحاكمية ' استنباطا من. مبداً عام دون أن 


لك 
1 
0 
0 1 


ل رض كا 


يقدم برنامجا اجتماعيا سياسيا محددا اعرفة مدى اتفاقه واختلافه . 
مم در أميج الاتجاهات والقوى والاهرات الاخرى ٠‏ مما يدل على أن 
هذا الشعار مازال موجها أسانشا ضد النظام القائم كمعول لتقويض .. 
كنان الدولة ٠‏ أى أن جائية الهدمى أكبر يكثير من جائبه لا + وأن 
الرفض والمعارضة فمه وى , من .الوضع والاثبات : 


ومع ذلك فان تطبيق « الشريعة الاسلامية » 0 ترفضصه:. 
الجماعات الاسلامية لانه يحقق سارها قن شياسى حاضر ودون 
رغبة فى تقويض نظام الدولة القائم آو الثأر منها والذئ لا ترفضه 
الدولة القاكمة لانه لا ينافسيها :ىق السلطة » ولا يبغى القضاء عليها 
بل مسساعدها على تكوين مشروع .قومى لها يحمى. الشسباب 3 وفكيدة 1 
طاقاته » ويكون عونا لها .لا خارجا عليها » هذا التطبيق يجمع بين 
مبادىء الاسلام ومتطانات الثورة » ويصيغ 50-7 خلال ددح . 


العصر ونكات الجماعة وحعطمة الآمة + وبعنى الاتي : 


١‏ 0 مجتمع يقوم على الحرية والديمقراطية تنفيذا لقول 
الله « لا اكره فى الدين. » وتآكيدا على مباديء الاسلام فى « الامر ٠‏ 
بالمعروف والنهى عن اللنكر »6 © ووظيفة « الحسبة » وهو ما بطق يلنة 
الحصر ضرورة المعارضة السبياسية » وحرية الصحافة » وضرورة الرقابة 
على مؤسسات الدولة » وانتخاب مجالس نيابية » والتزام الحناكم . 
مارادة الامة ومصلحة الشسعب > فأى فهر للحريات وأى منع للرأى 9 
وآى تكثير له يخر ج عن لخم الاسلامى ٠‏ 


0 ل 


والطغيان » هى مشكلة الفقر والجوع والحرمان وسوء التغذية حتى 
يضرب بمجتمعاتهم امثل فى الفقر والغنى.فى آن واحد ».فقر الاغابية 
وهلاكها من الجوع والقحط وغناء الاقلية وبطانتهم وتكديسهم الاموال 
فى الينوك الاجنبية ٠‏ فامال مال الله على ما هو معروف فى نظرية 
« الاستخلاف » أودعه كوديغة بين أيدى الانسان : له حق التصرف » 
والاستثمار » والانتفاع ولكن-ليسن له حق الاستغلال أو الاحتكار أو 
الاكتناز ٠‏ وما تعم به اليلوى » ويمس صضااح المسلمين يكون مشياعا . ' 
بين الناس » ويوجه لالح الامة مثل الماء والكلا أى الزراعة والنار 
أى الصناعة ء أما التجارة فكما يقول ابن خلدون لا تزيد انقاجا ».ومن 
يعيش عليها يكون طفيليا على المجتمع + لا يسمي الاسسلام بنظام 
اجتماعى يقوم على التفاوت بين الطبقاث » قالمهتمع الواحد الذ * فيه 
انان واحد نجائع تبر ذمة الله منه ء 


“ل توجيه الامة كلها الى الزقوف ف لاو اخية أعداكها ؛ الاستعمار 
والصويوئية ٠‏ فقد أخذ الاستعمار أشكالا متعددة منذ الحروب الصلييية 
حثتى أشكال الاحلاف العسكر يه والتسهيلات والمعونات الحالية ٠‏ 2 
والصهيونية مازالت تحثل أرامى المسلمين بالتعاون مع الاستعمار ٠‏ 
وبالتالى تكون اللمواجهة بين الحق والباطل » بين العدل والظلم بين ٠‏ 
الايمان والكفر » بين الاسلام والجاهلية ٠‏ ويتحول هذا التقابل ى 
الوعى الاسلامى المعاصر الى وجهته الصديحة ضد الاعداء فى الخارج 


يبدل أن موجه تحصو سمة المجتمع 2 الداخل الى فُسمين وشق الجبهة : 


الوطنية اليد الفتن » وضياع الشوكة ٠‏ 


وات تتجقيد ‏ الحماهرر التمتيق هذا المشروع بذل التسيب والتميع 


أء الدنيا وحظو ظها و الهجرة:' ودر َك البلاد ه ودالتالى ع 
ى كفريضنة كما تنادى به الجماعة الاسلامية » 


للجهاد معذدى 4 و ملت 


وتجند طاقات الشباب » ويتدرب على القتال للذود عن البيضة » وحماية 


الدئار » وتانوية ؛ الثشغور 4 ه وحراسة الحدوة و اسديد الحصون 4 وتكاوين 


الكتاكب وارسال السرانا 4 والنداء للجهاد 4 وطلب الشهادة « 


ه ب تؤحيد الامة بعد أن تقطعت. أوصالها » وتمزقت اريا حتى 


نهل ابشتااعها من أعدائها « أن هذه آمتكم أمة واحدة » وأنا ربكم 


فاغيدون » ( الانبياء 6 ؟) 0 وبالتالى تلحااق. الوحدة دين .مشروع. 


الامة القومى ىقبام 'الوحهدة دين شعوب المنطقة وبين مطلب الجماعة 
ف توحيد الامة الاسلامية » وبتوحد مطلب الواقع ومطلب المدأ » 
غلا خلاف مين القومية والاسلام » لد القومية أحد مر اعلة أأوحدة 
الاسلامية الشاملة + : 


ا 0 عن | ستقلال ا وحيادها وعدم 1 شرقا أو 

غريا » فالشرق والثرب كلاهما يريد نهب ثروات المسامين واحتلال 
5 والقضاء على هويتهم ه ومحو تاريخهم , ٠‏ وبالتالى متحقق 
مطلٍب الدولة فى عدم الاندياز ويتحقق مطلب الجماعة الانلامية ق 
مواجهة الامة لاعدائكها « لا شرقبة ولا غزبية » وقد كانت الدركة 


وعلى هذا النحو يصبح شعار « تطبيق الشريعة الاسلامية » ممكن 


(1) مالك بن نبى : فكرة الاسيوية الافريقية . 0 


ل يا اع 


التطبيق لا خلاف عليه بين الدولة أو أى نظام قائم وبين الجمساعة 
ْ الاسلامية الحاادة أو أيه دعوة اسلامية ف السفيل )2 3 


؟ ‏ هافى العوامل التى أدت ألى ظهور الجماعات الدينية «المتطرفة»؟ 


ان الحكم « بالتطرف » على الجماعات الاسلامية هو حكم مسيق 

أو حكم قيمة يحتوى على الرغبة فى اذانة المارضة لصااحم النظام. 
السياسى القائم ٠‏ فالتطرف هنا يعنى إلخروج على النظام ذا كان 
. طاعة النظام هو مقياس السسلوك الاجتماعى الرشيد'! وأحيانا يكون 
التنطرف رد فعل على تطرف آخر ؛ قالتطرف ى الجهاد رد فعل على 
التمايع والمصالحة والتسليم بأهداف الاغداء » والتطرف اصالم الفقزاء 
رذ فعل على نهب الاغنياء ؛ واستعمال العنف رد 'فعل على عنف مضاد 
تقوم به الدولة بأجهزتها القمعية أو بسيطرتها على وسائل الاعلام ‏ 
فتمنع الحوار » وتقور الرأى المعارنض فلا د وسيلة أخرى للتعبير 
عن نفسه الا تخبير الوضع بالقوة ٠‏ 


ومع ذلك يمكن رصد بعض العوامل التى أدث || 2 الجماعات. 
الاسلامية على النحو التالى :. ْ 


عليه شانا 0 بفكرها وممارستها الحالية ؛ لم تغره مطامع الدنيا » 
ولم لفسصده أوضاع المجتمع ليحزن أشد الحزن 4 و لتسعر هالمرارة لكين 


(ه) وقد حاولنا تدقيق هذا الخمرو 6 ف 2 .اليسار الصاصي » أتظسر 
العدد الاول »2 ١١‏ . ش 


وز 0 


اذا ما قارن املك بالخاقر 4 ماخى الاسلام القليذ 4 وحفنان 
الزاهرة » ومجده وآثاره وفتوحاته وانتصاراته. + اذا .ما قازن ذلك ' 
كلة بأوضاع المسلمين اليوم » بهزائمهم وتخلفهم » بضياع دولتهم . 
ش وشوكتهم ينظمهم التسلطية القائمة على القور والظغيان 6 أؤبأوضا عهم : 
الاجتماعية المزرية » وبتقدم غيرهم من الشعوب التى كانت تعلم من 
المسلفين بالامس فاصبحت سادة لهنم اليوم يتعلم المسلمون منهم © ' 
وينسون | ديئهم ه هذه القراءة المتطهرة للتاريخ هى التى دفعت أعضاء 
| الجماعة الاسلامية 5 الانضمام الى أية دعوة تهدف الى الفردة الي : 
عزة الاسلام ؛ ونصرة المسلمين » وتتجاوز أحداث العو 6 وتنهى. 
عصر الانهيار والانحطاط » وتعيد الى الاأستلام مكانته وذواته » تحقيقا 
ظ| لنؤة الرسول. أنه ٠‏ لايصايح سن هذه الامة ألا.ما صلح به 1 00 
و كلما ازدادت الازمات » وتوالت. الوزائم. زاد الارتباط بالاسلام كمنقة , 
' وحيد للمسلمين والقشنا هد فى التاريخ والآثار ٠‏ فلو اتبع الخلف آثار ش 
السلق لنهض من. جديد ©» وقام هن كبوته ٠‏ هذا الاجبساس” بدورة 
التاريخ هو الاساس الوجدائى الذى تقوم عليه الصحوة الاسلامية 
: فى قلوب الناس والتى منها تتدلور. الجماعات الاسلامية وتأخذ أشكالها 
الحالية اخ تفرضها الظر وف الوقتية فى المافى القريب + ش 


؟ن ولقد قام الأصلاح الدينى من نفس الاقم ولنفس الهدف ٠‏ 

وبْدآ بداية طيبة من الافغافى الذى حدد مشروع. كية الام ا 
قيسأم دولتهم نمواجهة الاستعمار فى الخارج والتسلط فى الداخل » 
والدعوة الى وحدة الامة » وجاهد لتدقيق ذلك . المشروع » وقامت 

| حركات وطنية فى كل أرجاء العالم "الاسلامى 4 وأسس فى مصر الهزب 
ليحي 4 وقامث نا العرأبية ع مادكه » وددث الحياة فى الامة 


كك 


الاسلامية من حديد ٠‏ ولكن الاصلاخ الدينى هيبط الى النصف عند 
مهمه عنده كاشارة الزظية السيفة على الحاضة الأجاية الشكاملة 2 
ودتفضيلة متاهيع التربية والتعليم الطويلة المدى على مناهج الانقلابات 
السياسية وتغيير السلطة القصيرة المدى » ويتراجعه عن الثورة العرابية 
وتعاونه مع أعدائها فى الداخل وف الخارج بعد أن انضم اليها 
وضيارك فيها » ونفرقته بين الدين والسياسة فى قوله المشهور « لعن 
الله ساس ويسوس » ! ثم هبط الى النصف مرة أخرى على يد رشسيد 
كا ؛ ووضع واقع المسامين كله فى القرآن فى تفسير المنار بدلا من ' 
أن. يضع واقع القرآن ف واقع المسلمين ا فاتفجر الثورة » وتحصول 
الاصلاح 7 يديه الى سلفية وق أرق اطرا متاك الناتى الوفي م 
. وعاد. الاصلاح من جديد بأخذ.» دورة جديدة على يد حسن اليا 
تلميذ رشنيد رضا فى ذار العلوم من "لكل اغادة' امتهدان امنان تلفق 
الصخوة الاصلاحية الجديدة ظورت فى حركة « الاخوان المسامين » عقائد . 
| واضخة بسيطة » واسلام كلى شامل » وتنظيم جماهيرئ فعال ؛ وتدريب . 
واعداد لجند الاسلام ٠‏ واستطاعت الحركة الجديدة أن تفرض نفسها 
على الساحة الوطنية المصرية. فى الاربعينات وفى. أوائل الخمسينات » 
'.وكانت. أجدئ: رواقد الضباط الاكزار » وقيل الخورة فى: 108 'كافث. : 
قاب قوسين أو أدتى من النصر لولا جماهيرية الوفد وشنعبيته الكاسحة 
فى انتخابات '١ه9١ ٠‏ فالجماعات الاسلامية » وليد الاخوان المسلمين » 
استمرار لهذه الصحوة الاسلامية ولكن من خلال الصيخ والاشكال 
القن فرهكيا اللازوت 5 


'ْ 3 سان البنا : مذكرات الادعوة والداعية صن 505 م ه16 الشهاب» 


سطع :0 0 2 لل لتر لجس ع جو د 


5-0 


مت ولكن معد 20 الاخوان أيسنان الثفورة المصرية 
( 1966 ب با ) وحدوث أبشع صدام بين أنجح تنظيم سياسى 


حديث عاد اتسكدال الامة عابية و أنمصح تنظيم مكدو ى 


: تحققت القورة علينه.فى مارس ١404‏ ظهبر. الادسسلام 


والثورة نقيضين » وتحول الاسلام الى داخل السجون ؛ ملاقى أعضاوه 


أبشسع أنواع التعذيب اليدئى والمعنوى »> فننسا أ ثأر مددكى دين الاسلام 


والثورة 4 وظهر الاسسلام معاديا للثورة 4 والثورة معادية للاسلام 


كثرت ق الستينات : وتحول داعية الاسلام الاول 20002008 


ْ تحلب » تحول من « العدالة الاجتماعية ف الاسلام » ومن << 000 


الاسلام والرأسمالية » ومن « السلام العالمى والاسلام ») حيث كسان. 
قد بدأ فى صياغة الاسلام الثورى أو الثورة الاسلامية كملتقى لكافة 
.الاتجاهات الوطنية » وكبوتقة للحركة الوظنية المصرية فى أواخضر 
الاريعيئاث ؛ تهول ذلك كله الى « معالم فى الطريق » » وقسمة العالم 
الى أبيض وأسود ؛ والناس الى مؤمنين وكافرين » والمجتمع الى اسلام 


وجاهلية » تعبيرأ عن « سيكولوجية الاضطهاد » وائه لا سبيل الى ' 
االقاء أو التعاون أو التوسط بين المطرفين » وانه لا بقاء لاحدهما الا 


بقاع االأخر 4 وأن الحاكمية لله وأيست للمشر 4 وأن لا اله الا الله 
تحرير. لوجدان البشر من رق الطاغوت » وأن المنوط بتحقيق هذا 
المثل هم القلة ال » الجيل القرآنى الجديد » الصفوة المختارةم* 


() انظر بحثنا : أثر الامام لفقي دفني تلن الدركاه الاطلايية 
العمر دجي هذ! الجزء ٠‏ 


> الدج جرسيين سج ميهد عاطم - 


0 اغرب 5 


وف واقل النجطوي :وقلن البوني اعزمك" المدا تداك ساف بن 
نقاش حول مصير الاكوان وآسيات محنتهم واضطيادهم » باسكا 
التعاون مم الدولة المكافرة أو نثلم الحكم التى لا تقبل تطبيق شرع 
الله ٠‏ فلولا اضطواد الاخوان » ولولا توقف نشاطها لما خردت الجماعات 
الاسلامية شاردة على الحركة الاسلامية وتعبر عن ظروف اضطهادها ه 


ب وما احنتاجت الدولة الى الشرعية » واحتاج النظام الجديد 
فى مايو ١501‏ الى نوع .من التأبيد الشعبى. خاضة وأقه ,لم يكن . 
له رصيد تاريخى كما كان للنظام فى الستينات » اعتمسدت على أعداء 
النظام السابق أى الاخوان المسلمين وشكلهم الجديد الذى تكون داخلء 
جدران السجون أى الجماعات الاسلامية ٠‏ وكلما كشف النظام الجديد 
عن مرحلة من مراحل الردة عن النظام السابق ازداد اعتماده على 
أشحاناه تدعيما لأزكافة سه معارضية من الطلات آخن أجيال النأصصرية 
ف الجافمة ٠:‏ وحدك نر عرين انان امسلا لجرو الكولة والتجوافات + 


الدولة تستخدم الجماعات لتصفية الجامعة من التكتلات والتنظيمات 


| 
والائدية اأناصرية والتقدمية دوجةه عام أى ضداد خصومها السياسيين ١‏ » 
والجماعات تستعمل الدولة وسلطائتها تأكيدا لسلطئها 4 وتقوية لنظامها 6 
ونشر لدعوتها » وتاآسيسها اجماعتها. ؛ فنفأت الجماعات بتدعيم .من 


الدولة وعلى مرأى ومسمع منها ٠‏ 


بع ايفاك الدولة المكاييلة الميكة بحام عه خدود الترا 
#بة؟ كدليل على النضر وأحد أسبايه لما كان البعذ عن الدين تعد 
أسباب هزيمة يونيو ٠ ١١-7‏ وظلهرت الحمية الدينية فى أجهزة الاعلام. ٠‏ 
وكثرت الشعائر والمظاهر » واقامة الشعائر » وزيادة البرامج الدينية » . 


1 


ا الفقر الريك #وضافت القولة الديولئهية لها تمد فق أساسها . 
ى الايمان 4 وأطلقت كستعان: 2 العلم والايمان 0 4 وركزت على نيم 
الاصالة والصلاية 4 ودعت الى احترام التقاليد 4 وسنت قانون ع العيت 0 


9 1 من ماهد التالم الضرية الأب اتيلية فق ا ظ 
١9148‏ أنتهى عصر الوفاق بين الدولة والجماعات الدينية وبدأ الخلاف .٠‏ 
فك آراد كل قريق أن حقوم يدوره الخاص ؛ وتعقيق أهدافه الخاصة ء 
استمرار الدولة استعمالها لتأييد سياساتها سد خصومها السياسيين 

واسعمران المخاعات ف العمسول على كايو الؤولة + فقد آدت المعاهفة . 
' واستمرار الجماعات فى الحصول على تأبيد الدولة » فقد أدت المعاهدة 
والقوى الوطنية فى مصر على رفضها سواء الليبرليون ( الوفد ) أو 
التاصريون أو الماركسيون أو الحركات الاستلاهية ٠‏ وكان هناك هد 
للتتعاون بين الدولة والجماعات:لا يصل .الى خد التعاؤن على التسليم 
بالصهيونية والوقوع فى دراثن الاستعمار وتحت: مناطق النفوذ » وى. 
سياسة الاحبلاف ٠‏ واتفقث جميع قوى المعارضة على برنامج عملى. 
واحد وهو رفض المعاهدة المصرية الاسرائيلية وما يتبعها من اجراءات 
التطبيع ؛ ورفض التحالف مع. الاستمعار » ورفض سياسة الانفتساج 
ونتائجها على الاقتصاد الوطنى ومستوى الحياة الاجتماعية للاغلبية » 
ورفض جمينع الاجراءات الاستثنائية المكبلة للحريات وجميع مظاهر 
الفساد والانهلال فى الدولة ورفض عزلة مصر عن محيطها العربى 
والاسلامى ٠‏ نشطت الجماعات الاسلامية كاحد فصائل المعارضة ٠‏ 
وما كانت أكثرها تنظيما ؤاقتناعا وقدرة على الفعل فقد حدث 0-0 يدها 
انفجار + أكتوير اذا +1 أ' 


( قبل 105 ) والاشتراكية العربية ( بعد ١565‏ ) والماركسية وفشلها 
فى احداث تغييرات جذرية فى تاريخ البلاد ونهضة شاملة تحمى الامة + 
فقد تعاونت اللبيرالية مع الغرب وأصبحت موالية له ٠‏ .ومن خلالها' 
نشساً الاقطاع وازدهرت الر أسمالية ». وتدخل القصر والاس تعمار ف 
الحياة الثنابية :+ كنا انديك الانتفراكنة العربية الى مزيد مق اعضبادل 
الاراخى » وتكوين طبقة جديدة » وتعذيب فى السجون »؛ واضطهاد 
للحركة الاسلامية ة وقضاء علئ الحريات » وسيادة الانحلال والفساد ٠‏ 
أما الماركسية فانها مجتثة الجذور من تاريخ الامة » تدين بالولاء للغيي» 
ولا تجد لها رصيدا فى قلوب الناس ٠‏ لم يبق اذن الا الجناخ الآخر » 
. الحركة الاسنلامية لا.لها من رصيد تاريخى » وتعاطف شُسعبى » 
وامكانيات تربوية وأخلاقية » وقدرة على التنظيم والمقاومة » وأهداف 
.عليا ٠‏ وبالتالى ظهرت الجماعات الاسلامية كبديل محتمل لنظام الحكم 
السابق نو الككن سمالا مق اللشوالنة والقومية وا لماركسحية بيدا 
الناس يتساءلون لقد جرينا كل شىء فلماذا لا نجرب اقم 2 و 


الأرة » وهو ما نعرفه أكثر من غيرهر) ؟ 


م كان لانتصار الثورة الاسلامية فى أيران أثر غين همان على 
“ثقة الحركات الأسلامية بقدزتها علئ الفعل ٠‏ فقد حيث الجمباعة 
. الاسلامية الثورة الاساامية فى ايران ونشرت صور الخمينى على 
غلاف مجلاتها » وتظاهرت ضد قدوم الشاه الى مصر » وحيت نضال. 

الجافنين فى افغانستان ٠‏ وبالرغم من ضيق أفق الجماعات واعتبار أن " 


(4) أنظر بحثنا : نشاأة الاتجاهات المحافظة فى وطننا. العربى لراعن . ْ 
قد ةا لدو لاسن 0 


3 


الخلاف العقائدى بين الشيعة والسنة مانعا من التحالف الثورى » الا 
أن نمط الثورة الاشلامية فى ايران التعاون بين الجيش وااشعب كان 
أحد نماذج الثورة الاسلامية المقبلة فى مصررم + - 


5 9 م هو العمل والحل ؟ 


ليست الجماعات الاسلامية مرضا خبيثا يجب اجتثائه أو داء ' 
| عضالا يجب القضاء عليه أو ظاهرة مرضية تجب معالجتها أو تنظيما 


اجراميا لابد من تقديمه للمحاكمة وانهائه داخل السجون والمعتقلات ٠‏ 


فلو كانت هذه هِى النظرة لاستمرت . الجماعات ولقوبت: » ولازدادت 


شوكتها والتاريخ .القريب شاهد على ذلك منذ واقعة. الاستيلاء على 
الفنية العسكرية على يد حزب التحرير الاسلامى فى 19074 الى مقتل 
الشيخ الذهبى على ند جماعة التكفير والهجرة فى يوليو./147 حتى 
اغتيال الركيس السابق على يد جماعة الجهاد فى أكتوير ١4١‏ + وف 
كل هرة يزداد عدد المتهمين » ويتسع انتشار المجماعات ٠‏ وليسن الهدف 
هو القضاء عليها » ومنعها من الانتشار وانتشال أعضائها من الضلال 
وازجاعهم الى حظيرة المسلمين وذلك بارشاد رجال الدين الذين يقومون 
بواجبهم وبحل مشساكل الشباب وزيادة عدد الاندية الرياضية ! 
فالجماعات الاسلامية ظاهرة صحية فى مضمونها وان كان الشكل هو 


الذى فرضنته الظروف ©» ظروف الحركة الاسلامية خاصة ابان الثورة. 


المصرية ٠‏ وان الل الوحيد ؛ فيما يبدو » هؤ اعادة النظر فى العوامل 


ممصم وتسيب تيس 


(5) هذا واضح من أقوال عبود الزهر فى قضية اغتيال السادات 
الهزء السادمن ‏ الأسولية الإضلانية + 


ل و م 
التى ساعدت على نشأتها ثم تحويل هذه العوامل نحو اشكال أكثر 
صحية وأكثر شرعية من الاشكال التى ظهرت فيها الجماعات حتى الآن ٠‏ 
وبمكن تحديد ذاك على النحو الآتى : 


١‏ - ضرورة عودة الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية 
المجاصرة + والوريث الشرعئ لدركة الاصلاح الدينى والباعث على 
نهضتها من جديد والتى أحيت فى قلوب المسلمين أمل الدولة الاسلامية 


وعزة الاسلام » ونصرة المسلمين ٠‏ جهاد هم التربوى من أجل اعداد 


الشباب معروف ومشهود » وجهادهم فى فلسطين آثار .أعجاب الجيش 
النثلامى 4 وحريهم -الانجايز ف كئأة السويس 2 أمةا بالتعاون ع 
الصد افة والتعاون دين أرجاء العالم الاسلامى كان بداية الحركات .الحالية: 


المصرية وبعدها لولا حدوث الشقاق بين أعضاء مجلس قيادة الثورة. » 


ووقوع الصراع على الساطة بين الثورة والخوان 4 وحدوث أكبر مأساة 
فى تاريخ مصر الحديث التى شقت الامة الى قسمين » وقسمت وجدانها' 
شقين » الاسلام والثورة » الدين والوطنية » حاكمية الله وحاكمية البشرء 


' فلايمكن فى مصر أو فىأى بلد اسلامى أن يغيب تنظيم اسلامى شرعىقادر 


مسميم 


(1) أنظر مكاليناة ماف خسرت مه بالقضاء على اللكوان 4 وياذا 
كسدبتت عمصر ون جماعة الاخوان 3 الجهورية 1 ٠.6‏ 11 
الجزء السابع : الييين واليسار فى الفكر الديئى ..' 0 


سا 


على التعبير عن الاسلام باعتباره تا رمخ الامة وروحها ل عن 
1 مطاليها 4 ووعاء وحدتها الوطنية. م ودوتقة اتجاهاتها السماسية «٠‏ 
فالجماعات الاسلامية هى الجماعات الشاردة نظرا لغباب التنظيم الام 
0 على 0 أبناكه ٠‏ ودبمكن للجماعة الانلامية أن :تكون جناحا 
0 » والازهر وغيره. أن تدون 0 لينا تليعا 2 مقتابيل جنشاح 
الشباب الذى تمثله الجماعات الاسلامية ٠‏ ولكن يظل تنظيم الاخوان 


المسلمين هو التنظيم الام القادر على احتواء أجنحته » والمقادر على 


أن 
وتهسو غرف واحد وهو أقامّة الدولة الاسلامية ٠‏ ولكن قبل ذلك لابد 
من 


والحركة الاسلامية » وأن يتم أعذ ان سين هن ألد ولة عما حدث لكبرى 


الحركات الإسلامية من اضطهاد 'وتعذيب دون دنب اقترفه الابرماء 2 
وأن تلغى قرار الحل الضادر فى :1404 © وأن يعاد اليهم المركز العام. 


الذى اشستراه الاخوان يأموالهم وبحلى نسائهم والذى انقلب من مركز 
للهداية والدعوة الاسلامية » وقلب نايض للعالم الاسلامى الى قسم 


الدرب الاحمر يسجن فيه المتسولون والمجرمون والقوادون ! وعلى هذا 


النحو يمكن أن تمذى الغصة من المحلق والاسى من القلب والحزن من . 


النفس »© والثآر القديم بين الاخوان والثورة + ويدد كل منها صفحة 


جديدة من أجل مصر وصالح الامة ونصرة الاسلام ل ْ المسلمين ٠‏ 1 


والاحزاب السياسية ؛ والقوى. الاجتماعية حول القضايا المنيهية 


خدوث' مصالحة رسمية وعلنية بين الثورة والاخوان » بين الدولة . 


متم سم 


فى البلاد وعلى رأسها كيفية مواجهة الاستعمار وإلصهيونية فى الخارج 
والقضاء على التسلط والفقر :فى الداخل » وأن تكؤن. هذه المحساور 
الإربعة. هى قلب الحياة الوطنية ولس :اتحاد الكرة. أو ألخبار الدورى. 
أو المبلسلات التلفزيونية أو اعلانات. البضائع الس . 8 على 
هذا .النحو .تواجه الدعوة الاسلامية التحديات الحقيقية » وتشحذ ذهفها: 
فى صياغة بزامج اجتماعية وسياسية تيسنتطيع أن تتمايز بها عن .بات 
ش الاتجاهات السياسية فى البسلاد , ؛ ولريما يظون .على يديها: أن الإسلام ٠‏ 
هو النظرية الاكثر اتساعا والاقدر على اكمال البزامج الؤطنية الاخرى»): 
. وعلئ أن يكون بوتقة الوحدة الوطنية كما حدث ف الثورة الاسلامية 


ش ١‏ | 02 ايران: 30 خطالما عقد ‏ هذا الجواز الوظنى على الأعنا.» وفى:سرائر الثاسن 


وضمائرهم فان تتحول الطاقات الى الداخل فى تنظيمات سرية ومنشورات. 
مناهضة الحكم + وطالما عبر الناس عن آراثهم. بصورة صحيحة :» 
وظير الخلاف فى الرأى علنا ؛ وعلى الملا » وأمام أعين الجميع » فلن 
يحتاج تحن الى أن ودين ير ه للنظام وأن يعمل بطريقته الخاصة 
3 النظام ؛ وأن يجد خيز معبر عنه هذه المرة ليس الفكر ِل 
المحقم والقنيلة عرق سف امال الو ابرى الأخرين لفالف الى 
الرئى يحاورهم وهم أحياء ويحزن على فرائهم وهم أموات بل أعداء 
. ينهى حياتهم ‏ » ويفرح اماتهم ٠‏ فالعنف أو التطرف انما هو نتيجة . 
طبيعية لغياب الحرية والديمقراطية وان اه اللعراظ العانئ المنتوج. 

دين. كافة الفوى 'السياسية » وتكويل للطاقات المخترنة للشباب ا 


النظرية والعلمية من العلن 5 الي ؛ ومن ,الخارج الى الداخل ؛ ومن. 
.م 89نس الحركاث الدينية المغاصرة. 


ا عار لم 


مواجهة النظام الى طعنه فى الظهر + قالفكر ليس جريمة » والرائ 
ليس جتاية : والاسلام أكثر الاتجاهات شرعية فى البلاد + وأكثرها 

عمقا وأبعدها تاريخا : وأوسعها انتشارا. : وأقواها ضمانا ». وأحرصها . 
3 هوية الناس ٠‏ أكل اتجاه لسان حاله » جريدته.اليومية ومجلته 
الاسبوعية أو الشهرية : وكثابه الستوئى » ونشراته ومؤلفاته بل ومطابعة. 
ومعاهده وتتظيماته » وكل ذلك“ تزعاه الدولة وتؤيده 6 .وما الدؤلة: الا 
كيان : موي بك م ارو اا الا من خلال :الجسم الحى: 
اللمواطنين > دمائهم وعظامهم ولحمهم وحياتهم + فان عادت الدؤلة قواها 
واتجاهاتها فانها تقفى على حياتها بيدها وتنتحر دون أن تذرى + أن 
احوية: الفكر هى شرط التقدم » وقد يكون خطونا الحديث اننا بدأنا' 
بالضباظ الاحرارز وليس: بالمفكرين الاحرار عون تكون: أند .وضعنا 
: العزنة أمام الحضان 0 * 


5 اس 0 نهاية لكافة ا النفاق لبي ف أجيزة 000 
ا الذى 3 الدؤلة مات املايين من الجنيهات يه ظ 


١١)أنظر‏ مقالنا الضباظ الاحرار ا «الين اقرز ا 1 
متيتمنز 31519/56 وأيضا © الخزء الثاني : الدين والتحرر الثقاى . ولذلك , 
وضع سسبتيوز! غنوانا فر فرعيا لرسالته فى فى اللاهوت والسياسة ١‏ فى أن حرية 
النكر تبسك خطر ا على التقوى ولا على سلالة الدولة ,ا بل .ان القضاء على 
00 القكر فيه خطر. لى التقوي ويهدد سلامة١!‏ الدواة ان 5 اليم 1 

تديمنا للرسالة » الطبعة الثانية » الانجام والمصرية 160 ا 


. الصعبة لتوفير المواد الغذائية واستيراد كماليات رمضان : والشهادتان 
اللتان لا تتعديان تمتمة الشفاة.» وتهويل الدور: الارضى من عمارات. 
من عشرات الطوابق. لاعفائها من..الحواقد .+ .وبناء.المسباجد .من .الفنانين 
والفئانات ورجال الاعمال ووجهاء الدولة » والتكسي من الكتب الدينية 

والبرامج. الاذاعية والاحاديث التلفزيونية والاثراء من قراءة القرآ 0 
والمناصب الدينية » وطبعات القترآن وتخليفه بالقطيفة الحمراء ثم تفتح 
أو .تقراً أبل نتبادلها كالهدايا ألما عدسات التصوير تعبيرأ عن الايمان 6 

'. وجعل الشريعة المصدر الرقيي للتشريع ف نطاق الحدود والاحوال 
للدم وار ا الانفتاح الاقتصادى. وكبت الحريات والتسليم 

0 بالصويونية والتحالف مع الاستعمار » وتكوين لحان إتقنين الشريعة 

من المهزبين وتجار الحشيش وامقاولين والسماسرة والمضاربين 6 ذتكوين 

. هيكل عظمى يسمى جامعة الشنعب العرمية والاسلامية الست قراغ ٠‏ 
الجامعة العربية 3 واصدار 2 االعروة الوثقى 4 كلسسان حال اللنظام | 

السياسى » وتأييد مجاهدى. أفغانستان. لا حبا ف الأسلام ولكن 00 
للاتحاد السوفيتى وتعاونا ص الاستعمار الذى أصبعع بين يوم و وليلة 
مؤيداأ للمسلمين وكأن شسعب فلسطين ليس مسلما ؛ ومعاداة. الثورة ظ 
الاسلامية فى اينرا ن باسم المحبة .وكراهية للدم ؛ واستعمال فقهاء ْ 
السلطان وفقهاء الحيض والتفاين لتحليل م م الحلكم وتحريم اما لا 
يريده » فلا يجوز الصلح أو لمفاومة أو الاعتراف با بسر سرائيل باسنم 
الاسلام بعد هزيمة ةا تأبيدا للخط الاق آنْذْاك مبخور الصلح 0 
والاعتراف والتفاوض مع اسرائيل بدليلك صلح ال الحديبية اتأبيدا اللخط ‏ 


السياسى بعذها بمعشرة ة أعوام «والتعي . من تقس لكان ومن كفيس: 


: 3 ار لكر الئاق" الذدة 


00د 


الوككالن وبالاعتماد على نفتدن النصدوص ! فلماذا لايثور الششباب المسليم 
دنى ويحرهم_وؤن 'الضتئلاة ق لما 


الاهلية ويثنون ا الع رمعم ؟ 


١ 0‏ 0 البلاد ف مشروع قومى 7 حتى يمكن تجنيد كل 
التوى الوطنية حوله ؛ ويجند الشباب المسلم الطاهر فيه تعبيرا عن 
معارك الامسلام رقداء المياة وطلبا للشهادة » .لم تظهر الجماعات 
الاسلامية 03 املستينات عندما كانت البلاد مجندة فى مشروع 5 ا 
واحد 4 بناء الاشتراكية ف الد اخ ومؤاجهة العميونية و الها بق 
الخارج » ووجد الشباب كله البديل الوطنى الذى لم يوجذ فى السبعينات 
نظهرت الجماعة الاسلامية كديل واحد وجذبت الشباب 0 يه 
عن الانفتااح والاستهلاك والعمالة و والتسليم والاستسلام  ٠‏ فالجهاد 
فريضة لا شك ا 6 اواقامة الدولة الاسلامية .مطلب أنسلامى يقينى 
والشباب مازال طاهرا يود ألولاء لقضية عامة + وبالتالى تكون مسكولية 
الذولة فّ غياب مشروع قومى و راحد يمكن اطلاق طاقات الشسباب فيه » 
وتخويل الشروع الاسلامئن الى متروع مركلى » وتحويل رمع 
الوم الى آحد جوائب المتتروع الاسلامئ ٠‏ وعلى هذا النذو ينك 
اعادة الماعات الاسلامية الى ا كدعامة لها , وكيا ايل 00 4 
قي ا الحياة الوطنية أن 8 اجذورما 3 التداك بده ؛ ولا 


© (15) انظر أمقالنا : ١‏ الوثنية اليد + الجمهورية 1 1 
الجزء السنانع » اليمين. واليستار :فى الفكر الدينئ” .: 26 


م 351 سس 


غرابة 0 يكون ذلك هوق 3 الحزب الوطنى اميم 4 93 يكون 


« مصر للمصربين »6 +٠‏ 


انع مها تفاش الكاام ابفمايا عربية ف الحوب القالك + 


فهرسٌ الموضوعات 


الموضوع 0 
23 المساموق فى آسيا فى مطلغ القرن الخامس عثر 
الهخرى ‏ 0 
# سح نقسأة الأتجاهات الممافظة فى وطبنا العربى 
الراهن 0 
ل آكر أب الأغلى'المرووردع :على الجماعات الديقية 
5-0 
وات فر الأقام :افك معي لقنل لل الحرعلنا للدي 
العاظرية : ْ 
٠‏ (1) المرحلة: الادبية: 
( ب ) المرحلة الاجتماعية 
( ج) المرحلة الفلسفية 
( د ) المرحلة السياسية 
كد لبن لاسا اي سي 


5 الحركات الدينية المتطرفة ( ورقة موقف ) 


اه. 


وف 


الف ' 


رتم الإبداع بدار | قفرا .ا 


/ م 


#اسن]ي1 ب8*#؟! تللاة , 


دابا الى يونس عير 


الدينوالثورة 


١‏ الدين والثمافةالوطنيه 
؟- الدينوالتحرر الثمتافا ‏ 
؟- الدين والنطبالالوطنى . 
؛- الدين والتفيةالقومية ( 
ه- الحركات الدينية المعاصرة ' 
7- الاصولية الإسلامية 
- المين واليسارقى الفكرالديى 
- اليسارالإسلاى والوحدة الوطنية - 


:: فيالان طلعث حعسرب ب القاهسسسرةات : ١515هلا‏ 
فكدا فول للح نيه تشسهههيد 


طبع الغلاف بالمطبعة الفنية ت 911/48517؟ 


